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 ملخص البحث 
 

ـــا علـــى القـــصر بـــالهـــذا  مواطنهـــا ، مـــن حيـــث الأدوات في القـــرآن الكـــريم بحـــث يقـــف بن
 فهـذا البحـث يهـدف إلى استقـصاء .وبعـض جوانـب الإعجـاز فيهـابلاغتهـا ، وطرقها ، و

وتتبع أدوات القصر في القرآن الكريم والوقـوف عليهـا ، وجمعهـا ، وترتيبهـا ، وتنـسيقها بمـا 
 وقـــد جـــاءت الدراســـة .يجعلهـــا مرجعـــا ومـــادة  للبـــاحثين والدراســـين في القـــرآن مـــن بعـــد 

إعجازيـة ؛ وذلـك بـالنظر إلى تحديـد الطـرق الـتي جـاء عليهـا القـصر وتفسيرية ، وبلاغية ، 
بــــالأدوات في القــــرآن ، ثم تنـــــاول دراســــتها بلاغيـــــا ، ثم النظــــر في الآيـــــات الــــتي تنـــــاظرت 

 في هذا التشابه – قدامى ومحدثين –وتشات لفظا ، والبحث في آراء العلماء المفسرين 
اللفظــي ، ثم الاســتدلال بــالحجج والبراهــين علــى أنــه لا تكــرار في المعــنى ، إنمــا التكــرار في 
اللفظ دون المعنى ، وهذا أحـد جوانـب الإعجـاز في القـرآن الكـريم ، وقـد تعـددت منـاهج 
ــــذي قــــام علــــى  البحــــث في هــــذه الدراســــة ، فجمعــــت المــــنهج الاســــتقرائي الإحــــصائي ال

وني ، ثم الاسـتقراء والإحـصاء الـذاتي ، ثم اسـتخلاص النتـائج الاستقراء والإحصاء الالكـتر
النهائيــة ، والمــنهج الوصــفي الــذي يعتمــد علــى توضــيح كــل مــا يتعلــق بالمــشكلة ، والمــنهج 
التـــاريخي مـــن خـــلال تتبـــع آراء المفـــسرين وتحقيـــق الأقـــوال ، والوقـــوف علـــى أقرـــا وصـــولا 

 مناقـشة الأفكـار والأقـوال ، ومعرفـة أقرـا للمعنى ، والمنهج النقدي التحليلي الذي يتناول
للحــق والــصواب ، حيــث إن الدراســة في أحــد جوانبهــا تقــوم علــى المقارنــة والمفاضــلة فيمــا 

َبــين الأفكــار والأقــوال ، وقــد خلــص هــذا البحــث  ُ غــراض أســلوب القــصر أ : بنتــائج منهــاَ
وات في القــرآن إحــصاء أســاليب القــصر بــالأد ، لا تقــف عنــد حــد التوكيــدكثــيرة متعــددة 

] أساليب القصر بالأدوات [ الكريم وترتيبها ، وإثبات اختلاف معاني أو مضامين آيات 
 . التي تكررت أو تشابه لفظها ، وأنه لا تكرار فيها إلا في الثوب اللفظي فقط 
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ABSTRACT 

 
This study up rises on confinement with factors of al-Quran 
according on its positional, approaches, rhetorically, and some of its 
miracles. The purpose of study is about to examine that followed 
from the Confinement with Factors of al-Quran and what its stand 
for, its collectivity, arrangements, coordination’s which made its 
authority and as the substance for those some researchers and 
learners in the field of al-Quran. It is followed by studies in 
rhetorically, explanatory, to specify the approaches resulted from 
the Confinement with Factors of al-Quran. The writer used the 
rhetoric style where it is includes all the mutashabihat verses and 
this study also referred with the ideas from scholars of tafsir’s 
interpreters (mufassirin) in nowadays and past. After that, the writer 
stated all of the evidence and words to prove that the difference at 
actual repeated words is not affected the real meaning of it because 
al-Quran itself is miraculous. The writer used several methodologies 
in the effort of completing this study. Firstly, the writer used 
analyzing and data induction methodology through electronically 
and manually mediums for the best results. Secondly, the writer 
used the descriptive methodology focusing on detailing of every 
single problem that occurred about this topic. Other than that, the 
writer also used library methodology that referred to every idea that 
revealed from the past and contemporary scholars. Lastly, the writer 
used the analytical methodology that detailed in every single theory 
and idea to search for its trustiness and mean while it is also showed 
the difference between them that occurred. The writer ends this 
study with results like: The ways of exclusively form are many 
doesn't stop at emphasizing style, Firstly counting in about the 
Confinement with Factors of al-Quran and its arrangements, and 
secondly, the writer claims that the difference in actual words does 
not affect the real meaning. 
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ABSTRAK 

Kajian ini berkaitan penggunaan partikel pengkhususan dalam ayat-
ayat al-Quran al-karim yang ditinjau dari segi jumlah, retorik dan 
pentafsiran. Satu penelitian akan dilakukan terhadap teknik 
pengkhususan berdasarkan penggunaan material tertentu oleh ayat-ayat 
al-Quran. Material ini dikumpul, disusun dan dianalisis yang 
menghasilkan satu penilaian dari sudut retorik dimana pada hakikatnya 
merupakan kumpulan ayat-ayat yang serupa dan yang hampir serupa 
secara lafaznya. Kajian ini juga mengambil kira berkenaan pendapat  
para cendekiawan Tafsir (mufassirin) sama ada yang terdahulu dan 
kontemporari berkaitan ayat-ayat yang serupa dan yang hampir serupa 
tersebut. Ianya diikuti dengan dalil-dalil, hujah-hujah dan pembuktian 
bahawa pengulangan dalam lafaz tidak semestinya pengulangan dalam 
maknanya dan ini adalah salah satu bukti yang nyata bahawa al-Quran 
itu adalah mu’jizat yang agung. Dalam persiapan bagi menyediakan 
kajian ini, penulis menggunakan beberapa metodologi yang berbeza 
iaitu metodologi induksi analisis data pengiraan yang menggunakan 
kaedah elektronik di samping penggunaan kaedah manual bagi 
mengurangkan kebarangkalian kesilapan bagi mendapat keputusan 
yang tepat. Penulis juga menggunakan metodologi secara deskriptif 
yang memberi penekanan terhadap aspek perincian terhadap sebarang 
kemusykilan dan masalah yang berkaitan. Selain itu, penulis juga 
menggunakan metodologi perpustakaan dimana ia merujuk kepada 
pandangan-pandangan para cendekiawan terdahulu dan berpegang 
dengan pandangan mereka dalam hal-hal berkaitan dengan pencarian 
maksud yang tersirat. Metodologi secara analitik juga digunakan oleh 
penulis dalam kajian ini iaitu semasa memfokuskan penelitian dalam 
perbincangan setiap teori dan pendapat bagi mengetahui kebenaran, 
disamping mendedahkan perbezaan yang wujud di antara teori dan 
pendapat yang diutarakan. Penulis menyimpulkan kajian ini kepada 
dua idea yang utama iaitu: Pengumpulan material untuk 
mengkhususkan ayat-ayat al-Quran serta penyusunannya, dan pada 
masa yang sama penulis tetap menegaskan bahawa penggunaan bentuk 
lafaz (ayat-ayat) yang berulang tidak menjejaskan maknanya sekalipun 
dengan lafaz yang berbeza. 
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 إهداء
 

إلى الرجــال والنــساء والأطفـــال الــصامدين هنــاك في غـــزة وفلــسطين ، إنكــم الخليـــة الحيــة النـــشطة في 
، ي أشـعتها في شـرايين الأمـة رِسْتَـفَـ،  الحياة على ما حولهـا مـن الخلايـا عشُِالتي ت، جسد هذه الأمة 

، م كُدَيــوَأ، م االله كُتَبــَ ، ثـةًيــبَِ أةًيــفَِ قائمــة عبَصِتَــنَْحــتى تـ،  الحيــاة في أعــضائها شــيئا فــشيئا بدُتَــفَـ
ِا ، واختم اللهم لي معهم بشهادة صادقة في سبيلك رًزؤَُم نصرا عزيزا مكُرَصََون ْ . 
 

ها دمَـغََ مبلـغ الرجـال ، فـاللهم تـُحـتى بلغـت،  التي آوتني بعطفها ورحمتهـا – رحمها االله –إلى جدتي 
، واجمعـــني ـــا  مـــن ريـــاض الجنـــة ةًضَـــوَْ بـــصرها ، واجعلـــه ردَقبرهـــا مـــلهـــا  حْسِفْـــَك الواســـعة ، وأتـــبرحم

 .ووالدي في فردوسك الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
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 شكر وامتنان
 

إن من يجـب علـي شـكرهم كثــر ، لكـني أخـص أولا بالـشكر أسـتاذي الـدكتور ُ َ ٌُ ُ ُ  ُ َِ ْ ذو الكفـل يوسـف  : َ
بن يعقوب ، الذي كان مع كونه مرشدا ومعلمـا ، كـان نعـم العـون ، ونعـم الناصـح الأمـين ، فكـان 

 .أستاذا مرشدا ، وأخا ناصحا ، وصديقا  مؤنسا ، فجزاه االله عني خيرا 
 

ثم أتوجـــه بالـــشكر الجزيـــل ، والعرفـــان المقـــر بالفـــضل ، لمـــصمم برنـــامج الموســـوعة الـــشامل َ ُ ُِ ِ ة للكتـــب ْ
ْنافع  ، تلك الموسوعة التي حوت أكثر مـن خمـسة آلاف كتـاب في شـتى علـوم : الإسلامية الدكتور  َ َ

 . فجزاه االله خيرا ١الدين واللغة ، وجعلها متاحة ، ميسرة ، مجانا على شبكة الانترنت
َفــراس الــشياب فإنــه وإن كنــت ولــدت قـبـلــ: ثم أتوجــه بالــشكر لأخــي الــدكتور  َْ ُ ْ ُِ ُ ْ ُ ْ  ، ه إلا أنــه أكــبر مــني

 .فقد سبقي بعلمه وفضله 
ْثم أتوجــه بالــشكر والامتنــان لكــل مــن كــان لــه يــد علــي  ، طالــت أو قــصرت ، راجيــا االله تعــالى أن  َُ َ ْ َ َ  ٌ َ ْ َ

 .يبارك في الجميع ولهم وعليهم ، ويجمع عليهم خيري الدنيا والآخرة
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  shamela/net.waqfeya.www://http:   ويمكن تحميلها من مواقع عدة  منها 
  cat?php.list/books/net.almeshkat.www://http37= وموقع المشكاة 

  lang&cat=a_iw&library=s_iw?php.index/com.islamway.www://http1=id&1031= : ومن موقع طريق الإسلام 

 .وغيرها من المواقع حيث إا الآن أشهر المكتبات على الشبكة 
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 215..............................في القرآن الكريم ] بل [ لمواضع القصر بـ جدول إحصاء 
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  :مقدمة
، ينهـداة مهتـد، وبعـث فـيهم رسـله، ه فـضل علـيهمطَسََوبـ، اض علـى خلقـه نعمـهفََالحمد الله الذي أ
ا ينبغــي فــاللهم لــك الحمــد كمــ -وكفــى ــا نعمــة  - ، أنعــم علينــا بنعمــة الإســلاممبــشرين ومنــذرين

،  االله مــا علمنــا منهــا ومــا لم نعلــم لــك الحمــد بجميــع محامــدنــارب  يــا،لجــلال وجهــك وعظــيم ســلطان
 . على جميع نعم االله ما علمنا منها وما لم نعلم 

 والـــسلام علـــى مـــن لا نــبي بعـــده، النـــبي الخـــاتم، صــاحب الرســـالة الخاتمـــة، صـــاحب صلاةوالــ
ُ بخبَذَ، وهـ فينـا العيـونَارنَـَ، وأالـذي علـم الـدنيا العلـوم،  النبي الأمي ٍ، محمدالكتاب الخاتم ه تِـَْه وسمقِـلُِ

م دينــا، ، والإســلا االله ربــاى، وعلــى مــن ارتــض، وعلــى آلــه وصــحبهصــلى االله عليــه، النفــوس والقلــوب
ًالقرآن شرعة ومنـهاج، وومحمدا نبيا ورسولا َ ْ ِ ًِ َ  .اْ

 :وبعد 
اري الأول أن تكـــون دراســـتي كـــان قـــر) الماجـــستير( نفـــسي لدراســـة دعِـــُ أن أُفـــإني لمـــا عزمـــت

ونيـل ،  ومـا ذلـك إلا لـشغفي بكتـاب االله تعـالى ورغبـتي في الاسـتزادة مـن فـضله؛وبحثي قرآنيـا، قرآنية
  .ب العظيم شرف خدمة هذا الكتا

أسـلوب [على الأول فوقع اختياري ، وبحثت طويلا، أردت أن أختار موضوعا غير مطروقو
ـــه دْرَفْـــُ ولم يـ،هـــذا الموضـــوع نـــادر الطـــرقحيـــث وجـــدت أن ؛ ]الاســـتفهام في القـــرآن دراســـة قائمـــة  ل

غـــي لاالتفـــسير الب[ المطعـــني في كتابـــه اذ الـــدكتور عبـــد العظـــيمإلا دراســـة واحـــدة للأســـت، خاصـــة بـــه
: مثـــل، نا داخـــل دراســات شــاملةمضَتَــُومــاخلا ذلــك فـــلا نجــده إلا م ]للاســتفهام في القــرآن الكـــريم

للـــشيخ ] دراســـات لأســـلوب القـــرآن الكـــريم[، ولجـــلال الـــدين الـــسيوطي] الإتقـــان في علـــوم القـــرآن[
سـتفهام  من كتب البلاغة المتعددة الـتي تناولـت الا ذلكوغير -رحمه االله-محمد عبد الخالق عضيمة 
لا لكنهـا  جزئية منثـورة ا هناك أبحاث، ولعل ة مع الاستعانة بالقرآن وأساليبهكأحد الأساليب البلاغي

وأســتفيد ،  هــذا الموضــوعتــشيره فيبالأســتاذ الــدكتور ذي الكفــل أس ثم اتــصلت . الموضــوع حقــهيتفــ
 الاســتفهام في القــرآن أســلوب[ موضــوعها ) دكتــوراه( رســالة  دعِــُمــن رأيــه فــأخبرني أن لديــه طالبــا ي

 رســــالة  لخطــــةثم وقعــــت عيــــني علــــى مــــوجز . إلى حــــين- فقــــررت أن أدع هــــذا الموضــــوع ]الكــــريم 
للأسـتاذ عـامر بـن عبـد ]  في الصحيحين ودلالاـا البلاغيـةب القصريلاأس[ماجستير تحت موضوع 
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فـإن .  هـو ذا:رح شـرحا لهـذا الموضـوع وقلـت لنفـسي فوجدت صدري قـد شـ١االله بن عبد االله الثبيتي
 أنـت في القـرآن سـته في الـصحيحين فلمـاذا لا تجعلـهكان أخونا الأستاذ عامر قـد جعـل موضـوع درا

 !!!الكريم ؟

، وأعـــددت نفـــسي لخـــوض غمـــاره] ن الكـــريم ر في القـــرآأســـلوب القـــص[   موضـــوعُاخترتفـــ
 ، وتعريـــف الطـــرفين وضـــميرالتقـــديم والتـــأخير[ن بعـــض طـــرق القـــصر ، وجـــدت أوبعـــد نظـــر وتأمـــل

، ووجــدت أن هــذين الطــريقين مــن طــرق القــصر وإن تــاج إلى إفرادهــا بدراســة خاصــة ــاتح] الفــصل
تـاج إلى دراسـة كانا قد نالا بعض الاهتمام من الباحثين من دون طرق القـصر إلا أن كـلا منهمـا يح

تُ وعزمــ] القــصر بــالأدوات في القــرآن الكــريم[ثــي إلى التركيــز علــى ، فــصرفت بحخاصــة قائمــة بــذاا
 أســاليب القــصر ، كمــا أــا دراســة تفــسيرية مقارنــة بــينلهــا دراســة منهجيــة إحــصائية بلاغيــةأن أجع

شاة والنظــر فيهــا هــل اتفقـــت ، واســتعراض اللفظــين المتــشاين أو الألفــاظ المتــالــتي تــشات لفظــا
 ؟ لفظا، كما اتفقت معنى

 !!!وما أشد عجبي 
، وكـــذلك المكتبـــات الزاخـــرة علـــى مـــة والخاصـــة جوانـــب المكتبـــات العا كثـــيرا بـــينُفقـــد بحثـــت

أســلوب [ت وأبحــاث قامــت علــى هــذا الموضــوع لعلــي أقــف علــى كتــب أو دراســا، نترنــتقــع الإموا
 . فما وقعت يدي على شيء من ذلك ] القصر في القرآن

 

 للدراسـة والبحـث، أسـاليب القـرآن إلى ين والبـاحثيناسـ الدروأود ببحثي هـذا أن ألفـت نظـر
اث وكتـب بـل بدراسـات وأبحـ! ؟من أساليب القـرآن بدراسـة خاصـة بـهيفرد كل أسلوب كيف لم إذ 

 !؟تتناول كل أسلوب على حدة
 

ة بــذاا تتناولــه بالبحــث أمــا أســلوب القــصر في القــرآن فمــا وقعــت يــدي علــى أبحــاث قائمــ
 يخ محمــد عبــد الخــالق عــضيمةلـشا فمـا وجــدت في ذلــك إلا كتــاب،  بــاقي الأســاليبكــذاو، والـدرس

 وقـد -شـاء االله تعـالىإن  -الدراسـة  وسـيكون أحـد مراجـع هـذه] دراسات لأسلوب القرآن الكـريم[
ولكــن غلــب عليــه الجانــب جمــع فيــه جميــع أســاليب القــرآن الكــريم استقــصاء وحــصرا وبحثــا وتفــصيلا 

                                                 
موجز هذه الخطو عبارة عن صفحة واحدة لكنها أوحت إلي ببعض منهجية  و– جزاه االله عنا خيرا –وحقيقة قد أفدت كثيرا من خطة أخينا الستاذ عامر ومنهجية بحثه  ١

 :البحث وتجد هذا الموجز على الشبكة العنكبوتية في هذا الموقع 
=id?php.resala/rasael/readlib/com.hadielislam.www://http7693  28 /02 /2008 
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للأســــتاذ ] سير البلاغــــي للاســــتفهام في القــــرآنالتفــــ[ثم كتــــاب  .اللغــــوي والنحــــوي والــــصرفي البنــــائي
؛ سابق ذكره للشيخ محمـد عبـد الخـالق وقد اعتمد فيه على الكتاب ال،كتور عبد العظيم المطعني الد

حيــــث إن الكتــــاب تفــــسير موضــــوعي لألــــف ومــــائتين وســــتين آيــــة قرآنيــــة اشــــتملت علــــى أســــاليب 
وغير ذلك لا تجد أسلوب القصر وغيره مـن أسـاليب القـرآن الكـريم إلا أبوابـا  .الاستفهام في القرآن 

 .التي تتناول إعجاز القرآن وعلومهأو الكتب ، لا ضمن دراسات وكتب بلاغية شاملةصوأو ف
 

، سـاليب بالبحـث والـدرس كـل علـى حـدة الباحثين والدارسين لتناول هذه الأانيإخو وأدعو
،  ]الاسـتفهام، الأمـر، النهـي، النـداء، التمـني[أسلوب؛ فإن أساليب الطلـب دراسة خاصة بكل في 

ر بدراسـات كل منها حقيق جـدي]  التعجب، المدح، الذم، القسم، الرجاء[الطلبية والأساليب غير 
 . عديدة تقوم وتطوف حوله

، ومـدى اوسيعلم من يخـوض غمـار الدراسـة حـول هـذه الأسـاليب مـدى عظـم ومتعـة تناولهـ
 .ما تفيض عليه من علوم ونفائس 

ر بـــالأدوات في القـــرآن القـــص[وع هـــذه الدراســـة الـــتي بـــين يـــدينا ولعـــل الـــبعض يتـــساءل مـــا نـــ
  ؟ ]الكريم

 أهي دراسة بلاغية؟ 
 أم أا دراسة تفسيرية؟ 

 ؟أم أا دراسة بلاغية تفسيرية
 : والحق أن لهذه الدراسة عدة وجوه

 ] أسلوب القصر بالأدوات[غة في هذه الدراسة أا تتناول وحظ البلا:  وجه بلاغي-
  الدراسة القرآن الذي هو منبع البلاغة ، كما أن موطنبالتفصيل لغويا ونحويا وبلاغيا

 . ومصدرها 
 أساليب [ري عدم وجود إحصاء دقيق لمواضع حيث إني لفت نظ:  وجه استقصائي إحصائي-

إن : ن فعزمــت علـــى استقـــصائها وإحــصائها، بـــل يمكنـــني القـــولفي القـــرآ] القــصر بـــالأدوات
 .في القرآن الكريم] دواتأساليب القصر بالأ[ث هو أول دراسة إحصائية لمواضع هذا البح

 ] أساليب القصر بالأدوات[ستعراض آراء المفسرين حول آيات من خلال ا:  وجه تفسيري-
ْظها، هل تـبايـنت تفاسيرهافي القرآن الكريم التي تكررت وتشابه لف ََ َُ؟ أم تشابـهت تشابه ََ ََ ََ َْ َ 
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 ؟ وتكرار لفظها
 

] بـالأدواتالقـصر [واختلافـه في آيـات تباين المعـنى من خلال الوقوف على : وجه إعجازي -
 .، فلا تكرار في القرآن  معنى جديد-وإن تكرر-المتكررة بلفظها، فمع كل لفظ 

رجو أن أكون بذلك سـبقت إلى أمـرين، مـا سـبقني إلـيهم ، وأذا البحثكل هذه الوجوه ستتخلل ه
 : أحد

 . في القرآن الكريم ] أساليب القصر بالأدوات[إحصاء : الأول 
الـــتي تكـــررت أو تــــشابه ] أســـاليب القـــصر بــــالأدوات[ بيـــان وإثبــــات تبـــاين تفـــسير آيــــات :اني والثـــ

ريم ، والــذي أحــب أن أشــغل نفــسي بــه، فإنــه ، وذاك وجــه مــن وجــوه الإعجــاز في القــرآن الكــلفظهـا
 تأخـذ حظهـا بعـد مـن ، والإعجاز في القرآن أحـد أهـم وأعظـم علـوم القـرآن الـتي لممن أعظم العلوم

، وبنظـرة  القـرآن مـن أشـرف مـسالك طلـب العلـموالاشتغال بالوقوف على إعجاز، لبحثالدرس وا
 .ها في مسالك أخرى غير هذا المنحىَها هملُدقيقة للعلوم التي تناولت القرآن نجدها قد صبت ج
وقـد كـان يجـوز أن " حيـث قـال ]إعجـاز القـرآن[وقد عاب ذلك العلامـة البـاقلاني في كتابـه 

وغيرهم من ، م في فوائده من أهل صنعة العربيةوتكل، لكتب النافعة في معاني القرآنل ايقع ممن عم
فهـو أحـق ، والدلالـة علـى مكانـه، لإبانة عن وجه معجزتهأن يبسطوا القول في ا، أهل صنعة الكلام

وكثير بديع الإعـراب، وغـامض  ،ض ودقيق الكلام في الأعرا،بكثير مما صنفوا فيه من القول في الخبر
  ١"ة إلى هذا أمس والاشتغال به أوجبفالحاجنحو؛ ال

 ،وذلــك لمــا وقعــت فيــه الأمــة مــن تجهيــل، ملحــة، جــة الأمــة لمثــل هــذه الدراســات ماســةوحا
والخونـــة العـــاملين ، والملحـــدين، والمنـــافقين، وأذنـــام مـــن العلمـــانيين، وتغفيـــل مـــن أعـــدائها، وتـــضليل

فمـــتى ، مـــون أن بنـــاء الأمـــة قـــائم ـــذا الـــدينلأـــم يعل؛ لـــى هـــدم صـــرح هـــذه الأمـــة ـــدم الـــدينع
  .وذلت، وهانت، ضاعت، أخرجوها من ملتها

شـــديد ، لا ســـيما والجهـــل ممـــدود الـــرواق": لهـــذه فقـــاى حالنـــا أروكـــأني بالعلامـــة البـــاقلاني 
، وأهلـــه في جفـــوة مـــستول علـــى الآفـــاق، والعلـــم إلى عفـــاء ودروس، وعلـــى خفـــاء وطمـــوس، النفـــاق
ر مـصدود عـن وآخـ، ذاهب عن الحق ذاهل عـن الرشـد، فالناس بين رجلين.. ن بهيم يقاسوالزمن ال

                                                 
  .5 ، ص 1، جدار الفكر :  ، بيروت  ا ط، الإتقان في علوم القرآن : على هامش كتاب از القرآن ، إعجم ، 1979.هـ 1399أبو بكر الباقلاني ،  ١
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وتـشكيكهم أهـل الـضعف في كـل ، نصرته مكدود في صـنعته، وقـد أدى ذلـك إلى خـوض الملحـدين
،  فـصار عرضـة لمـن شـاء أن يتعـرض فيـه،يقين، وقـد قـل أنـصاره، واشـتغل عنـه أعوانـه، وأسـلمه أهلـه

والجهـل في هـذا الوقـت .. ليس هذا ببديع من ملحـدة هـذا العـصر و .. ١حتى عاد مثل الأمر الأول
 ٢"أغلب والملحدون فيه عن الرشد أبعد 

لـــصيت والانتـــشار في اللـــسان إن أســـلوب القـــصر مـــن الأســـاليب ذات الاســـتخدام الـــذائع ا
 في ، ولا أبالغ إذا قلت إنه أكثر الأساليب استخداما وانتشاراالعربي، سواء منه المنطوق أو المكتوب

، ولا يقـف عنـد نـه أسـلوب لـيس خاصـا بـالأدب والفكـر، فإالعربية على لسان العامة والخاصـةاللغة 
َمداد أ  تجـد أـم - علـى مـا فيهـا -، بـل إنـك لـو تأملـت لغـة العامـة قلام الأدباء والعلماء والمفكرينِ

ُفرطـــون في اســـتخدام هـــذا الأســـلوبيُـ ِ  فـــلا تكـــاد تجـــد - القـــرآن الكـــريم -، وبـــالنظر في كتـــاب االله ْ
صـــفحة واحـــدة بـــل وفي الآيـــة صـــفحة تخلـــو مـــن أســـلوب القـــصر بـــل إنـــك تجـــده قـــد تكـــرر مـــرارا في 

 .، وكذا كتب الأدب والفكر وغيرهاالواحدة

لعامـة أكثـر ومن العجيب الذي يغفل عنه الكثير أن أسـلوب القـصر مـستخدم علـى ألـسنة ا
ات التوكيــد المعروفــة، أو يفتقــدون الموضــع  يفتقــدون أدو؛ وذلــك لأن العامــةمنــه علــى ألــسنة الخاصــة

ن كمـا أ.وغيرهمـا، فيجـدون القـصر أقـرب إلـيهم وأسـهل، فيعمـدون إليـه] إن، وقـد[الصحيح لها، كــ 
إنما، النفي والاستثناء، ضـمير الفـصل، تعريـف الطـرفين، التقـديم [تنوع طرق وأدوات أسلوب القصر 

لمــتكلم والأديــب فيــه مــا يــشفي ؛ حيـث يجــد اارهســاعد علــى كثــرة اســتخدامه وانتــشقــد  ] ..والتـأخير
 في الأســلوبين الخــبري  أضــف إلى ذلــك إمكانيــة اســتخدام أســلوب القــصر .غرضــه؛ ويبلــغ بــه هدفــه

 وكــذلك قــوة التأكيــد في أســلوب القــصر أدعــى .إنــه يــصول ويجــول مــا بــين الأســلوبين، فوالإنــشائي
، وإخراجــه مــن حــال الــشك قنــاع المــستمعا فهــو أقــرب الطــرق لإ،  لــذللجــوء إليــه، والاعتمــاد عليــه

 .وإثبات وجهة نظر المتكلم والتردد

 في القـرآنبـالأدوات القـصر [وهذه خطة ومشروع دراسة وبحث في القرآن الكريم موضـوعها 
 لنيل رسالة الماجستير راجيا ا وجه االله تعالى وفضله ، ، أتقدم ا إلى جامعة ملايا الموقرة  ]الكريم

                                                 
 .أي الجاهلية ألأولى   ١
   .5ص ،  لمعارفا دار:  القاهرة ، 3ط،  صقر أحمد السيد تحقيقأبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن ،  ٢
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 منه ، ثم رجـاء أن أشـرف بخدمـة كتـاب االله العظـيم  وفرقانـه الـذي بعَْلم والاستزادة والورغبة في الع
أن يــضع المــسلم نفــسه في ! لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، ومــا أعظــم ذلــك شــرفا 

 .خدمة كتاب االله 
 وأن ،  بولومـــن ثم أتقـــدم ـــذه الدراســـة لجـــامعتكم المـــوقرة راجيـــا االله تعـــالى أن تحظـــى بـــالق

تتيحوا لي فرصة القيام على خدمة كتاب االله والعب من بحر علومه الزاخر  َ ْ. 
َُُوأخيرا أنـوه إلى أن الناظر في هذه الدراسـة سـيجد بعـض الرمـوز في توثيـق المراجـع اختـصارا ، وتلكـم 

 .الطبعة : الصفحة ، ط: الجزء ، ص: القسم ، ج: الد ، ق: مج: الرموز ومقاصدها
 
 واالله أسأل التوفيق والسداد       
     الطالب        
  محمد رجائي أحمد الجبالي        
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       : البحث حدود -
فلن تتجاوز  ]الكريم في القرآن بالأدوات القصر لوب أس[ موضوع هذه الدراسة محدود بحدود      

ا سـتقف عنـد طـرق القـصر بـالأدوات هذه الدراسة أسلوب القصر إلى غيره من الأساليب ، كما أ
وهـــي أيـــضا دراســـة استقـــصاء . فقـــط أســـرارها وخصائـــصها ، فلـــن تخـــوض في طـــرق القـــصر الأخـــرى

في القــرآن الكــريم ، كمــا ســتقف هــذه الدراســة في ] أســلوب القــصر بــالأدوات [ وإحــصاء لمواضــع 
تطــوف حولهــا  ] أســلوب القــصر بــالأدوات[ بعــض المحطــات والمواقــف الــتي تكــرر فيهــا لفــظ آيــات 

أمعناهــا : بالبحــث والتأمــل والنظــر ، للوقــوف علــى معــانى هــذه الآيــات الــتي تكــرر لفظهــا ، لنتبــين 
 واحد متكرر ؟ 

 
 :  الموضوع وأهدافه  اختيار  أسباب-

 

 :اخترت هذا الموضوع لأسباب وأهداف عدة منها 
 

 . وعندرة الكتب والأبحاث والدراسات التي تتناول هذا الموض:    أولا
 

 .الوقوف على الطرق التي طلع علينا فيها هذا الأسلوب في القرآن الكريم   :  ثانيا
 

 .إظهار وإبراز روعة وجمال تناول القرآن الكريم لأسلوب القصر للخاصة والعامة:    ثالثا
 

      هذا ني ويمنحني ويؤهلنيشرف خدمة القرآن العظيم ، راجيا االله تعالى أن يهيئ:   رابعا
 .لشرفا
 في في القرآن الكريم وتقديمها للراغبين ] بالأدوات القصر [ استقصاء أساليب : خامسا

  .كتاب االلهفي  بحثالدراسة وال
  المقارنة فيما بين بعض أساليب القصر بالأدوات الواردة في القرآن الكريم والتي اتفقت :سادسا 

 .بناء ولفظا ، واختلفت معنى 
 القصر [ لى أنه لا تكرار في الآيات التي تشابه لفظها في آيات إثبات وتأكيد ع: ا ابعس

 .في القرآن الكريم ، إنما التكرار تكرار اللفظ من دون المعنى ] بالأدوات 
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 :فرضيات الدراسة  -
 

 : كن إجمال الأسئلة التي يجيب عنها البحث فيما يلي يم
 ونحويــا معجميــا قــرآن الكــريمفي ال ] دواتالقــصر بــالأ[ طــرق  مفهــوم القــصر والوقــوف علــى -

 .وبلاغيا 

 أَ لأسلوب القصر في القرآن أهداف وأغراض أخرى غير التأكيد ؟ -

 ؟] النفي والاستثناء [ والقصر بـ ] إنما [ أهناك مفارقة وتمايز بين القصر بـ  -
 هل يوجد إحصاءات سابقة لأساليب القصر في القرآن ؟  -

 في القرآن الكريم ؟] ر بالأدوات القص[ أ يمكن إجراء إحصاء دقيق لأساليب  -

في القــرآن الكــريم أهــو تكــرار للمعــنى وتأكيــد لــه ] القــصر بــالأدوات [ آيــات بعــض تكــرار  -
 فقط ، أم أنه معنى جديد مغاير لمعنى اللفظ السابق المكرر ؟ 

 أحــد شـــرطي علمـــاء النحـــو - والــتي وردت أربعـــين مـــرة في القـــرآن -فقــدت كلمـــة التوحيـــد  -
  فكيف تحقق فيها القصر ؟لتحقق القصر ،

 حال القصر ؟ ] لا [ و ] لكن [ و ] بل [ ما الفرق بين  -

 
 :منهج البحث  -

خــلال إعــدادي لخطــة هــذا البحــث صــدمني صــعوبة الحــصول علــى مــصادر تتنــاول أســلوب 
القصر في القرآن ، أو تتناول أسلوب القصر منفردا بلاغيا بالتفصيل ، وكل مـا وجدتـه هـو إشـارات 

 تتخلــل كتــب البلاغــة ، وهــذا ممــا يجعــل البحــث في هــذا الموضــوع صــعبا ، وممــا سيــضطرني وجزيئــات
 في الاســتنتاج والاســتنباط مــن خــلال الــربط بــين - في كثــير مــن الأحيــان –للاعتمــاد علــى نفــسي 

تلــك الأســاليب والوقــوف علــى مقاصــدها لفظيــا ومعنويــا وتفــسيريا ونحويــا وبلاغيــا ومــن خــلال آراء 
لاحقين بما نصل به ويضع أيدينا على التقدير الحق ، هذا إذا لم أجد لـدى مـن سـبقني السابقين وال

في أمر ما رأيا ، أو أني وجدت لهم رأيا ولكن جد لدي ما هو جديد ، لذلك فـسوف أعـرض آراء   َ
السابقين واللاحقين ، وأحـاورهم  بـالحجج الـتي أراهـا صـحيحة مـصدقة مؤكـدة للـرأي الجديـد الـذي 

 .وابه أرجح ص
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، فهــي تعتمــد علــى الدراســة تقتــضي عــدة منــاهج مجتمعــة لتحقيــق أهــداف البحــث هــذه إن طبيعــة 
المــنهج الوصــفي ، والمــنهج التــاريخي ، والمــنهج الاســتقرائي الإحــصائي ، والمــنهج التحليلــي النقــدي ، 

 :وإليكم نبذة قصيرة عن كل منهج وموضعه من البحث 
 :  المنهج الوصفي -1
 واستقصائها من ، مع المعلومة بج  يتخلل فصول البحث جميعا ، وهو يتعلقوهذا المنهج 

 : ، ومصادر المعلومات كما يلي وذكر كل ما يتعلق بالمشكلة، مصادرها 
  جزاه االله خيرا –أو الموسوعة الشاملة التي قام عليها الدكتور نافع  :  برنامج المكتبة الشاملة-أ 

 ضــخم بلــغ حجمــه في إصــداره  الأخــير إحــدى عــشرة  وهــي عبــارة عــن برنــامج الكــتروني–
جيجا بايـت ، هـي بحـق موسـوعة محيطـة بـشتى العلـوم الـشرعية ، ضـمت في إصـدارها الثـاني 

 وهو أضخم وأوسع 2,11أكثر من خمسة آلاف كتاب ، وقد صدر منها مؤخرا الإصدار 
لتفـــسير وعلـــوم ، وتتميـــز بأـــا قابلـــة للزيـــادة وقـــد حـــوت شـــتى علـــوم الفكـــر الإســـلامي مـــن ا

القــــرآن ، وكتــــب العقيــــدة ، وكتــــب المتــــون ، وكتــــب الحــــديث ، والفقــــه ، وكتــــب الأخــــلاق 
والرقـــائق ، والـــسيرة ، والـــتراجم ، والتـــاريخ ، والبلـــدان ، والأدب ، وعلـــوم اللغـــة والمعـــاجم ، 
والأنساب ، وغيرها كثـير ممـا يـصعب حـصره ، وهـي موسـوعة متاحـة مجانـا علـى الانترنـت ، 

نزيلهــا بــسهولة علــى أجهــزة الكمبيــوتر ، والاســتفادة منهــا بــسهولة ، وهــي موجــودة يمكــن ت
علــى مواقــع عديــدة علــى الــشبكة ، كمــا أــا لهــا موقــع خــاص ــا ، متــاح فيــه كــل مميــزات 
البحـــث والنقـــل والتوثيـــق وغـــيره ، وهـــي أحـــد أهـــم مراجـــع هـــذا البحـــث ، حيـــث إـــا تغـــني 

 وتحت الخط تعريف ،تعب ، كما توفر عليهم وقتا عظيمافة واللُْالباحثين والدارسين عن الك
مـن  -حيث يتـوفر الآن تعد أحد أهم المصادر نترنت الإشبكة و،   ١قصير ا منقول عنها

                                                 
بل الأهم من ذلك هو إمكانية إضافة الكتب وتعديلها لتكون المكتبة الشخصية ،  جمع بعض الكتب اانية من الإنترنت في مكتبة واحدة فقط الهدف من هذه المكتبة ليس ١

وليس هذا تضييقا على طالب العلم ، بل  ، ا يخالف منهج أهل السنة والجماعة استخدامها لنشر م-كما لا يجوز ، لا يجوز التربح من بيعها، والمكتبة مجانية  ، لطالب العلم
 ، أو نحو ذلك أما نشر هذه الكتب فإن من شرط جواز استخدام هذه المكتبة عدم استعمالها في ذلك، يجوز لطالب العلم المتبصر أن يضع من كتب أهل البدع مثلا ليرد عليها 

  /com.islamport.www://http: لها موقع خاص ا وهو  ، لى اسطوانات أو في المنتديات أو على مواقع الإنترنت نشر المكتبة ع- بل يشجع -يجوز و
 :منها ويمكن تحميلها من مواقع عدة  .   وهو دائم التحديث والإضافات 2008/ 02/ 28 

 cat?php.list/books/net.almeshkat.www://http37  28 /02 /2008= موقع المشكاة
 lang&cat=a_iw&braryli=s_iw?php.index/com.islamway.www://http1=id&1031  28 /02 /2008=: موقع طريق الإسلام  و

 f?php.forumdisplay/vb/com.ahlalhdeeth.www://http75=: وهذا الموقع يحوي كل ما يتعلق ا من تفاصيل وإضافات واستفسارات 
 28 /02 /2008 
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هـا إيـصال المعلومـة َليكترونيـة شـرعية كثـيرة متخصـصة وشـاملة ، همإمواقع  -فضل االله تعالى 
مـــن مواقـــع مخصـــصة لكثـــير نتـــشر عليهـــا كمـــا يلطـــلاب العلـــم ومناقـــشة كثـــير مـــن القـــضايا ، 

 العلمـــاء القـــدامى فقـــام عليهـــا محبـــو العلـــم الأفـــذاذ القـــدامى والمحـــدثين ، أمـــا مواقـــعالعلمـــاء 
 الأجر من وراء نشر العلوم الإسلامية بشتى أنواعها ، وكذلك مواقع العلماء المحـدثين وراغبو

خاصـة عامـة شـاملة ومواقـع ا علـى الـشبكة أيـض، و، وكثير منها يشرف عليهـا العـالم بنفـسه 
 . العلمية المتنوعة والتي تمثل منبعا خصبا لكل دارس وباحثللأفكار والبحوث والدراسات

 
 ، اجتمعتلكترونية وإن الإ فالكتب المطبوعة لن يغني عنها كل المكتبات :المكتبة الورقية  -ب

ه ، فلــن تغــني عنــه  محتفظــا لنفــسه بمكانتــ- وســيبقى -فالكتــاب المطبــوع علــى الــورق مــازال 
شــــبكة الإنترنــــت ، ولــــن تغــــني عنــــه الأقــــراص المعدنيــــة المــــضغوطة ، أو أي وســــيلة أخــــرى ، 

وطة والأقـراص المـضغفالكتاب المطبوع لم يتأثر الطلب عليـه رغـم انتـشار الـشبكة العنكبوتيـة 
، ومن هنا فالكتاب المطبوع أحد أهم المصادر الـتي سـيعتمد عليهـا هـذا البحـث الـذي بـين 

الـــــتراث يـــــدينا ، خاصـــــة أن المكتبـــــات الإلكترونيـــــة لم تـــــضم بعـــــد إلا النـــــذر اليـــــسير مـــــن  أ
 والمطبــوع ، فمــن ذلــك مــثلا الكتــاب القــيم الــضخم للــشيخ محمــد عبــد الإســلامي المخطــوط

التفسير البلاغـي للاسـتفام في [ ، وكذا كتاب ] دراسات لأسلوب القرآن [ الخالق عضيمة 
 العظيم المطعني وغيره الكثير والكثير من الكتب والمـصادر ، بـل للشيخ عبد] القرآن الكريم 

 .إنه الغالب ، فإن تراث الأمة الإسلامية لم يسجل على الشبكة العنكبوتية منه إلا أقله 
 : الأشرطة السمعية -ج 

ناولــت تفـــسير ويدان ، والأشــرطة الــتي تسللــدكتور طــارق الــ] إعجــاز القــرآن [ كمجموعــة 
 . ء والشيوخ المحدثين الأعلاملعلماالقرآن الكريم ل

 ) :الاستردادي (  المنهج التاريخي -2
 وهذا المنهج أيضا يتخلل معظم جوانب هذا البحث خاصة الفصل الأول والمباحث  

ـــه ، ويتعلـــق هـــذا المـــنهج بتحقيـــق الأقـــوال  الـــتي تتنـــاول آراء المفـــسرين مـــن الفـــصول التاليـــة ل
دا ووصــــولا للمعــــنى وإن مــــن أكــــبر مــــشاكل الفكــــر ومناقــــشتها والوقــــوف علــــى أقرــــا مقــــص

الإســلامي اليــوم حاجتــه لدراســة تاريخيــة شــاملة منــصفة ، وقــد قطــع الفكــر الإســلامي قــديما 
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وحديثا شوطا كبيرا في ذلك ، وإن علـم التـاريخ في حاجـة ماسـة ملحـة للتحقيـق والتنقـيح ، 
ِر الوسـائل المعينــةخاصـة بعـد تــوف ُ لإنترنـت ومــا شـابه مــن آلات ، كــالكمبيوتر واعلـى ذلـك  ْ

 .وأجهزة توفر الطاقة والوقت وتسارع بنا للوصول إلى نتائج دقيقة 
 : المنهج الاستقرائي الإحصائي -3

وفيهـا  نتتبـع ]  الثاني ، والرابع ، والسادس[ نهج من هذا البحث في الفصول ومجال هذا الم
القرآن الكريم ، وهذا المنهج في ] أساليب القصر بالأدوات [ مواطن معا ونستقرئ ونحصي 

أســاليب  [ ة للوصــول إلى نتــائج دقيقــة لإحــصاءســأعتمد فيــه علــى ثــلاث خطــوات أساســي
 :في القرآن الكريم وهي كما يلي ] القصر بالأدوات

 وذلك من خلال عدة برامج إلكترونية وظيفتها البحث : الاستقراء والإحصاء الإلكتروني  -أ
 برنامج : ومن هذه البرامج ،  معظمها دقيقة دقة عالية وهي في، في النصوص المكتوبة 

 ، وخاصية البحث الموجودة ١المصحف الإلكتروني ، برنامج قالون ، وبرنامج مصحف النور
 .في الكمبيوتر 

                       ،   الالكترونيةوذلك من خلال المقارنة بين نتائج البرامج:  الاستقراء والإحصاء الذاتي -ب 
، والتأكـــد مـــن صـــحة نتـــائج هـــذه الـــبرامج ، ثم المقارنـــة بـــالنظر في كتـــاب االله تعـــالى مباشـــرة  
 كــان الفيــصل عنــدي هــو البحــث بــالنظر – وأحيانــا مــا كنــت أجــد –فــإن وجــدت خلــلا  
 .والقراءة المباشرة في كتاب االله  

حيـــــث إن ، دوات وذلــــك باســـــتخلاص مواضــــع القــــصر بــــالأ:  اســــتخلاص النتــــائج النهائيــــة -ج 
وهـــذا يعتمـــد علـــى النظـــر والتأمـــل ، هـــذه الأدوات وردت في القـــرآن للقـــصر ولغـــير القـــصر  
 أم أـــاأهـــي للقـــصر ، في الآيـــة والمعـــاني حولهـــا حـــتى نـــتمكن مـــن الوقـــوف علـــى نـــوع الأداة  
 لغير ذلك ؟ 
 : المنهج النقدي التحليلي -4

] الثالـــث والخـــامس [ ة خاصـــة حـــث الفـــصول الخمـــسة الأخـــيروموضـــع هـــذا المـــنهج مـــن الب
] وقفات ولمسات حول التشابه اللفظي في آيات القصر بالأدوات [بعنوان واللذان سيردان  

الأفكـار ، ومحاولـة معرفـة الأسـباب الحقيقيـة الـتي تقـف وراءهـا و مناقـشة الأقـوال وهذا المنهج يتناول 

                                                 
  ).2007/ 04/ 29 : (   بتاريخ s.www://http77=id&category=action?php.pafiledb/prog/com.19: مج الثلاثة هناهذه البرا ١



 24

وحيــث إن الدراســة في طبيعتهــا  ،دل المعتــ، والوقــوف علــى الــراجح مــن المرجــوح وأبعادهــا ، ومعرفــة 
اســـــــتخدام هـــــــذا المـــــــنهج ، حيـــــــث إنـــــــه بدونـــــــه لا  قارنة في بعض جوانبها فلا بد منقائمة على الم
َُنـتمكن مـن اسـتخلاص الزبـد والملـح مـن بـين  ، ولـنف علـى الفهـم الـصحيح الـصائبنستطيع الوقـو َُ

  .والسلف ثنايا خواطر وعقول الخلف
 

 : الدراسات السابقة  -
فقـد بحثـت د لفت نظري خلو المكتبة العربية من بحوث ودراسات تخـدم أسـاليب القـرآن الكـريم ، لق

نترنـت لعلـي ك المكتبـات الزاخـرة علـى مواقـع الإكثيرا بين جوانـب المكتبـات العامـة والخاصـة ، وكـذل
فمــا ] أسـلوب القـصر في القـرآن [ أقـف علـى كتـب أو دراسـات وأبحــاث قامـت علـى هـذا الموضــوع 

، وبحثي حول أسلوب القصر جعلني ألحظ أن الأساليب الأخـرى ت يدي على شيء من ذلك وقع
 . لم تفرد بأبحاث ودراسات 

يكـاد لم يفـرد بدراسـات خاصـة أو أبحـاث وكتـب ] أسلوب القصر في القـرآن  [ إن موضوع
تـــب الـــتي أو الك - وهـــي كثـــيرة -كتـــب الـــتي تناولـــت البلاغـــة الوإنمـــا جـــاء في ثنايـــا ، قائمـــة بـــذاا 

 ولقد كان الإعجاز " : صبحي صالح. د وفي هذا يقول  ، - وتلك قليلة –إعجاز القرآن تناولت 
القـــرآني خليقـــا أن يثـــير في الحيـــاة الإســـلامية مباحـــث علـــى جانـــب عظـــيم مـــن الأهميـــة يتـــصدى ـــا 

،  ييرالعلمــاء للكــشف علــى وجــوه البلاغــة القرآنيــة ، وعــن أســلوب القــرآن الفــذ في التــصوير التعبــ
وبــذل هــؤلاء العلمــاء جهــودا مــشكورة وقــاموا بمحــاولات مــضنية ، لإبــراز البلاغــة القرآنيــة في صــورة 

ولكنهم وقفوا غالبا عند النص الواحد ، فاقتطعوه اقتطاعا من الوحدة القرآنيـة ، موحية ذات ظلال 
ي لا يتنــاهى الكــبرى ، ودرســوه علــى حــدة دراســة تحليليــة جزئيــة ذهــب بمعــالم جمالهــا خلافهــم الــذ

وإدراكهـم ، فكانـت النزعـة الكلاميـة تفـسد علـيهم ذوقهـم للنـصوص ، حول مـشكلة اللفـظ والمعـنى 
  ١".مواطن البلاغة والإعجاز 

، إليـه  ـا دلـت دلالـة قويـة علـى مـا أرمـيوقد أوردت مقولة الدكتور صبحي الصالح هذه لأ
 كانت هذه الكتـب والدراسـات الـتي فقد، ففضلا عن عدم إفراد أساليب القرآن بأبحاث ودراسات 
  . يشق على كثير من النفوس يتناولت الإعجاز القرآني يغلب عليها اللون الفلسفي الذ

                                                 
 .213، ص  دار العلم للملايين :  24صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ، ط  ١
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 :الفصل الأول 
 أسلوب القصر في القرآن معجميا وبلاغيا

 :تمهيد 
ُِِلعــــل الــــبعض يــــسائلني  َ َ، فلــــم لم] القــــصر بــــالأدوات في القــــرآن الكــــريم [ إن موضــــوع بحثــــك : َ َِ 

: َالذي هو موضـوع بحثـك ، وقلـت ] أسلوب القصر بالأدوات [ تخصص مسمى الفصل الأول 
 ؟ ] أسلوب القصر في القرآن [ 

إننا في هذا الفصل نريد أن نقف على معاني القـصر بـالأدوات وغـير : وأجيب عن ذلك 
ـــة ال ـــار الحال ـــه ، وباعتب ـــار طرفي ـــة الأدوات ، كمـــا ســـنقف علـــى أقـــسام أســـلوب القـــصر باعتب فكري

والنفــسية للمخاطــب ، وهــذا أيــضا لــيس خاصــا بالقــصر بــالأدوات فقــط ، وســنقف علــى نــوعي 
أسلوب القصر الحقيقي واازي وليـسا خاصـين بـالأدوات ، وسـنقف علـى طـرق أسـلوب القـصر 
وغايات وأغراض القصر ، وهما أيضا ليسا خاصـين بالقـصر بـالأدوات ، وهـذا هـو مـا دفعـني لأن 

[ دون أن أخـصص ] أسـلوب القـصر في القـرآن معجميـا وبلاغيـا [  الأول أجعل مسمى الفـصل
 .والتي هي موضع البحث ] بالأدوات 

 
 : المبحث الأول 

  :التعريف بأسلوب القصر
أن نطـالع المعـاجم لنقـف علـى المعـاني ، ونتعـرف طرقـه ، يجدر بنا قبـل أن نتنـاول أسـلوب القـصر 

  .]القصر [ و] أسلوب[ الواردة في مفردتي 
 :كلمة أسلوب : أولا 

 .سلب ) س ل ب ( ويكشف عنها في مادة 
و يقـال سـلكت أسـلوب فـلان في كـذا ،  الطريـق ] الأسلوب [: ما يلي المعجم الوسيطـ ورد في 

: يقــال أخــذنا في أســاليب مــن القـــول ، و الفــن ، و طريقــة الكاتــب في كتابتــه ، طريقتــه و مذهبــه 
 .١أساليب) ج (  نحوه الصف من النخل وو، فنون متنوعة 

ُالأسلوب [  : القاموس المحيطوجاء في  ُ ْ ُ الطريق ]ُ  ، ِوعنق الأسد َ َ ُ ِوالشموخ في الأنف، ُُ َْ ُ ُ
١. 

                                                 
 .441 ، ص1دار الدعوة  ، ج: لغة العربية المعجم الوسيط ، تحقيق مجمع ال براهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر  ، محمد النجار ،إ
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 : توضيحا متميزا حيث ذكر ما يلي تاج العروس صاحب وقد ذكر
ُالأســلوب[  ْ ِالــسطر مــن النخيــل  :  ]ُ ُْ  . ِوالطريــق يأخــذ فيــه ُ ُ َْ ُ ِ .َِوكــل طريــ  ٌق ممتــد فـهــو أســلوب ُ ُ ْ ُ َ ُ َ  َُْ [ و   . ٍ

ُالأسلوب  ُ ْ ُالوجـه والمـذهب : ] ُ َ ْ َ ُ ْ ٍهـم في أسـلوب سـوء : يقـال . َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ِويجمـع علـى أسـاليب . ُ َ َُ ََ َ َوقـد سـلك . ُْ َ َ
َأسلوبه  ُ ْ ََطريقته : ُ َوكلامه على أساليب حسنة . َِ َ َُ ِ َ َ ُوالأسلوب بالضم . ََ ُ ْ الفن : ُ ُأخذ فـ: يقال . َ َ َ ٌلان في َ َ

ِأسـاليب مـن القـول أي أفـانين منـه  ََ َ َْ َ َ ِ ُالأسـلوب [ . َ ُ ْ َعنـق الأسـد ؛ لأـا لا تـثــنى : ] ُ ُْ َ ََ ُ [ : ومـن اـاز . ُُ
ُالأســــلوب  ُ ْ ِالــــشموخ في الأنــــف : ] ُ َْ ُ ًوإن أنـفــــه لفــــي أســــلوب إذا كــــان متكــــبرا لا يـلتفــــت يمنــــة ولا . ُ َ ََْ ِ َِ ََْ ًُ  َُ َ َ َْ ِ ٍِ ُ ُ ََ 

ًَيسرة ْ َ
٢. 
ُالأسلوب [  : مختار الصحاحوفي  ُ   .٣الفن] ْ

ُ الأســلوب [و : المــصباح المنيــرـــ وفي  ُ ْ ٍأســلوب ( وهــو علــى ،  بــضم الهمــزة الطريــق والفــن ]ُ ُ ْ        مــن ) ُ
ِأساليب (  ِ َ   .٤القوم أي على طريق من طرقهم) َ

 : بيانا موجزا دقيقا للكلمة التعاريفأما المناوي فقد ذكر في ـ 
وكـل ، كـذا في المفـردات ،  الفنـون المختلفـة  :والأسـاليب،  نزع الشيء مـن الغـير قهـرا  : ]السلب[ 

وهــو علــى ، الطريــق والفــن : بالــضم ] الأســلوب [ و، شــيء علــى الإنــسان مــن لبــاس فهــو ســلب 
 . ٥ على طريق من طرقهم :أسلوب من أساليب القوم

صــا علــى الإيجــاز وقفــت عنــد ذلــك  في المعــاجم وحر] أســلوب [ ذلــك أهــم مــا ورد في معــنى كلمــة 
 .فيما ورد حولها 

 
 :الخلاصة 

، الـشموخ في ، الفـنالطريـق: تـدور حـول أربعـة معـان هـي] أسـلوب [ وخلاصة مـا تقـدم فـإن كلمـة 
 .الأنف، وعنق الأسد

                                                                                                                                                    
  .125ص  ،1ج،  مؤسسة الرسالة: بيروت  ، لقاموس المحيط ، ا محمد بن يعقوب الفيروزآبادي١
 ، http:،،www.alwarraq.comموقع الوراق ، الموسوعة الشاملة :  ، المصدر 589 ، 1موس ، جمرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القا ٢
 28 /02 /2008 . 

 . 326 ، ص  مكتبة لبنان ناشرون : بيروت، طبعة جديدة  ،  محمود خاطر.تحقيق  ،  مختار الصحاح،1995-1415  ،  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي٣
 .284 ص  ،1ج ،  المكتبة العلمية  : بيروت ،   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي٤
ص ، دار الفكر  ، دار الفكر المعاصر  : دمشق، بيروت  ، 1 ، طمحمد رضوان الداية . تحقيق  ،التوقيف على مهمات التعاريف،  هـ 1410  ، محمد عبد الرؤوف المناوي٥

411.  
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 : كلمة القصر : ثانيا 
  :ما يلي  التعاريفذكر المناوي في 

 .لقحة على فرس إذا جعلت لبنها له لا لغيره يقال قصرت ال، الحبس : في اللغة ] القصر [ 
تخـــصيص شـــيء بـــشيء وحـــصره فيـــه ويـــسمى الأمـــر الأول  ":  يقـــول المنـــاوي هـــو وفي الاصـــطلاح

المنـــــاوي   في التعريفـــــات مثـــــل مـــــا أورده٢ ، وفي كتـــــاب الجرجـــــاني١" عليـــــه مقـــــصورا والثـــــاني مقـــــصورا
  . التعاريف

 
لكلمــة جـــاء في المعجــم الـــذي قــام علـــى إعـــداده ولعــل أبـــسط وأوضــح وأوجـــز توضــيح لمعـــاني هـــذه ا

وتحقيقه مجمع اللغة العربية ألا وهو المعجم الوسيط ولـذا أسـتعرض كـل مـا ورد في مـادة هـذه الكلمـة 
  .في المعجم الوسيط ثم أورد الزيادات والتلميحات والإضافات التي وردت في المعاجم الأخرى

    : ما يلي  وجدتطالمعجم الوسيفي ) ق ص ر ( فبالكشف في مادة 
 )ر صَقَ( 

،  وغــلا صَقَــنَـ:  ُوالطعــام،  يبلغــه لم:  عــن الهــدف ُوالــسهم، عجــز وكــف عنــه : ا ًورصُُعــن الأمــر قــ
:  َوالقيـد، أخذ من طوله فجعله أقل طـولا : را صَْ قَوالشيء، هم دَِلم تبلغ م مقص: بالقوم ُوالنفقة

 ركعـــات اثنتـــينصـــلى ذات الأربـــع ال:  ومنهـــا َوالـــصلاة، ب َارَ لـــه مـــن قيـــده قـــرَصََويقـــال قـــ، قه ضـــي
، رده إليـه :  علـى الأمـر َوالـشيء،  منـه شـيئا ولم يـستأصله صقَـ:  َوالـشعر، بحسب ترخيص الـشرع 

جعلهـــا لـــه :  ناقتـــه علـــى فرســـه رَ درَصََوقـــ، لم يجـــاوز بـــه إلى غـــيره :  علـــى كـــذا َ الـــشيءرَصََويقـــال قـــ
، أمـسكها لنفـسه : ها على نفـسه رَصََوق، جعلها لهم خاصة : لى عياله ة كذا علَ غرَصََوق، خاصة 
نها حــص:  َوالــدار، حبــسها عليــه وألزمهــا إيــاه :  نفــسه علــى كــذا رَصََويقــال قــ، حبــسه :  َوالــشيء

 .ه أزاله أو خفف:  َو اللون،  وبيضه هُدق: ارة صََرا وقصََ قَوالثوب، بالحيطان 
  .ُاءرَصَْ وقـــــــةٌرَصَِ وهــــــي قــــــرُصَقْـــــــَ و أرٌصَِجــــــع في عنقــــــه فـــــــالتوى فهــــــو قــــــرا أخـــــــذه وصَقَــــــ ) رَصِقَــــــ( 
   يرة صَِ وهي قُاءرَصَُ وقٌارصَقِ) ج ( ير صَِارة ضد طال فهو قصََرا وقصَِرا وقصَْ قُالشيء ) رَصُقَ( 
  .ةَارَ وقصٌارصَقِ) ج ( 
  .يراصَِجعله ق : َوالشيء،  ونزع عنه و هو يقدر عليه فكَ: عن الشيء  ) رَصَقْأَ( 

                                                 
  . 583المصدر السابق ، ص  ١ ١
 .31، ص دار الكتاب العربي : ، بيروت  1ط،   إبراهيم الأبياري.تحقيق ، التعريفات ،  1405، علي بن محمد بن علي الجرجاني  ٢
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قللها : وفي العطية ، اون فيه :  ِوفي الأمر، تركه وهو لا يقدر عليه :  عن الأمر ٌفلان ) رَصقَ( 
شيئا ولم  حذف منه: ه ومن شعره َوشعر، ها رَصَقَ:  َوالصلاة، صيره قصيرا :  َوالشيء،  رٌصقَُفهو م

  .رٌصقَُضه فهو مه وبيدق:  َوالثوب، يستأصله 
 .هعَبـتَتَـ:  ِ الشيءَوأثر، أخذ من طوله :  َوالشيء، اكتفى به ولم يجاوزه :  ِعلى الشيء ) رَصَتَقْـاِ( 
:  ُوالظل، تضاءلت :  فلان ُونفس، ر صَِ القعَنصََوت،  عنه وعجز كف: عن الأمر  ) رََاصقَتَـ( 

  .صَلََدنا وقـ
  .ه في بعضُ دخل بعضُالرجل ) رَصَوْقَتَـ( 
  .ارًصقَُوعده م، ا يرًصَِ قهُدعَ ) هُرَصَقْتَـسْاِ( 
 . لم يبلغ سن الرشد نَْمن الورثة م ) رُِاصَالق( 

ِوعندهم قاصرات الطرف ( وفي التنزيل العزيز، ة ييَِ حةٌلَجَِ الطرف خةُرَِاصَيقال امرأة ق) ة رَِاصَالق(  ْ ْ ُ َ ِ َ ُ َ ْ ِ َ
ٌعين  .سن الرشد لم تبلغ ُوالفتاة،   )48:الصافات( )ِ

ت رْصَتَقْـاِ ك وكفايتك وغايتك ومابُسْحَ:  أن تفعل كذا كَُارصَُويقال ق، أخرى الأمور ) ار صَُالق( 
  .عليه

  عليهتَرْصَتَقْـِاك أن تفعل كذا حسبك وكفايتك وغايتك وما اَارصَُيقال ق) ى َارصَُالق( 
  .ارصَحرفة الق) ارة صَِالق( 
 مما لا يتخلص وما بقي في السنبل من الحب، نخل بعد الانتخال ما يبقى في الم) ارة صَُالق( 

  .لا يدخلها غير صاحبها،  منها ٌورةصُقَْومن الدار م،  والقشرة العليا من الحب، بالدوس 
حسبك وكفايتك وغايتك : ك أن تفعل كذا رُصَْيقال ق، ير والغاية صِقْخلاف المد والتـ ) رُصَْالق( 

وجئت ، ا يشِعَ: ا رًصَْه قتُيْتَـَ يقال أيشِعَْوال،  وٌرصُقُ) ج (  واسع مٌخَْ فٌوبيت، عليه  تَرْصَتَْوما اقـ
  .ا عند دنو العشي قبيل العصررًصْقَ
مسحوق كيماوي ) ر صَْمسحوق الق( و ، إزالة اللون من ألياف النسيج أو تخفيفه  ) رُصَْالق( و

 .خدم في إزالة الألوان أو تخفيفهاأبيض يست
 . داني النسبةًرَصَْوهو ابن عمي ق،  دون الناس ةًرَصَْيقال أبلغ هذا الكلام بنى فلان ق ) ةُرَصَْالق( 
ومن ،  الطائر يكِمُْوز، ار صَقَْر وأصَقُ) ج ( وأصل العنق إذا غلظ ، أصل الشجرة  ) ةُرَصََالق( 

وما يبقى في المنخل بعد ،   الحديدُوزبرة،  من الخشب ُوالقطعة، ما غلظ من أسفلها : النخلة 
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  .لسََوقشرة البذرة والك، ت سَُة الحنطة إذا يبرَشِْوق، الانتخال 
  .ةرَصََوكان يهيأ النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالق، ض للثياب يبَـمُْال) ار صَالق( 
في خط بسرعة منتظمة  الجسم من تغيير حالته سكونا كانت أو حركة ُورصُقُ)  الذاتي ُورصُُالق( 

 .ممستقي

، عاب إنما يسيل من فروع الأودية وأفناء الش، يول الذي لا يسيل واديا مسمى من الس ) يرُصَِالق( 
إذا ذكـره الابـن كفـاه عـن الانتمـاء ،  النسب إذا كان أبـوه معروفـا يرُصَِويقال فلان ق، از الأرض زََوع

  . أن تــــــــــــــرود لنفاســـــــــــــــتهالا تــــــــــــــترك،  مقربــــــــــــــة يرٌصَِويقــــــــــــــال فــــــــــــــرس قــــــــــــــ، إلى الجــــــــــــــد الأبعــــــــــــــد 
 ويقـال هـو ابـن رُِائصََ وقٌاتيرَصِقَ) ج ( وسة في البيت لا تترك أن تخرج بُحْمَْونة الصُمَْال) ة يرَصَِالق( 

  . داني النسبةًيرَصَِعمي ق

اك أن تفعل رَيْـصَُ ق:ويقال، ان يَرَيْـصَُوهما ق، أصل العنق وأعلى الأضلاع وأسفلها ) ى رَيْـصَُالق( 
  .دك و كفايتكجه: كذا 

  .وعاء للتمر من قصب ) ةُرَصَوَْالق( 
(  يرُِاصقَمَ) ج ( وناحية الطريق ،  رُِاصقَمَ) ج ( والعشي ، من الظلام اختلاطه ) ة رَصَقْمَْال( 

  .)على غير قياس 
  . ا الثيابار التي يدقصَعصا الق) ة رَصَقْمِْال( 
ة رَدخَــمُْال ونةصُمَــْ والٌاتَورصُقْــمَ) ج ( مــة في بيــت لا تتركــه لتعمــل عنَـمُْمــن النــساء ال ) ةَُورصُقْــمَْال( 

ِحــور مقــصورات فــي الخيــام(وفي التنزيــل العزيــز  َ ٌِ ِْ ٌ َ ُ ْ َ حجــرة خاصــة  : والمــسرح ومــن الــدار )72:الــرحمن( )ُ
ما كانت قافيته مختومة بـألف : ومن الشعر ) مج (اورة فوق الطابق الأرضي مفصولة عن الغرف ا

 . ١رُِاصقََ وميرُِاصقَمَ) ج ( وكل ناحية على حيالها من الدار الواسعة المحصنة ، ة لَجََْوالح، ة َورصُقْمَ
 

ثم أســتعرض بعــض مــا ورد في المعــاجم حــول معــنى كلمــة القــصر ، وسأقتــصر في بحثــي حــول المعــنى 
 .المقصود من كلمة القصر في موضوع الدراسة ألا وهو الحبس والتخصيص

 :  حول معنى القصر ما يلي لسان العرب في مما ورد

                                                 
  . 739-738 ، ص2،جوسيط المعجم ال ١
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َيقــال قــصرك أن تفعــل كــذا أي  َ ُ ْ َوكــذلك قــصارك وقــصاراك وهــو مــن ، حــسبك وكفايتــك وغايتــك : َ ُُ ُ
ِمعنى القصر الحبس  َْ ِ ْ ْلأنك إذا بلغت الغاية حبستك؛ َ َ َ َ ِ َ.  

ُفإذا هم ركب قد قصر م الليل ": وفي حديث عمر رضي االله عنه  ََ َ ٌ ْ    . حبسهمَ أي" ِ
َقصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتـامى  "وفي حديث ابن عباس  َ َ ُ َ ِ َأي حبـسوا أو منعـوا عـن  "ُ َُ ُِ

َنكاح أكثر من أربع  َ. 
 

ُيقـال قــصرك :  ابـن ســيده ْ ُوقـصارك ، َ ُوقــصارك ، ُ َوقـصيراك ، َ ْ َ ُوقــصاراك أن تفعـل كــذا أي جهــدك ، ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ
َوغايتك وآخر أمرك وما اقـت ُْ َ َصرت عليهُ َْ.   

ِوقصرت الشيء على كذا إذا لم ُ ْ َ يقـال قـصرت اللقحـة علـى فرسـي إذا جعلـت درهـا  ، تجاوز به غيره َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ
 . له 

ِوامــرأة قاصــرة الطــرف لا تمــده إلى غــير بعلهــا  ََُ ْ َُ ِيقــال قــصرت نفــسي علــى الــشيء إذا حبــستها عليــه  ، ِ ُ ْ َ َ
ِوألزمتهــــا إيــــاه ٌحــــور مقــــصورات في الخيــــام(: قــــال االله تعــــالى  ، َ أي محبوســــات في خيــــام مــــن الــــدر  )ُ  َ

َمخدرات على أزواجهن في الجنات   َُ.  
وامرأة مقصورة أي مخدرة  َ ََُ ْ ْوقال الفـراء في تفـسير مقـصورات قـال قـصرن علـى أزواجهـن أي حبـسن ، َ ُِ ََ َ َ ْ ِ ُ ْ ّ

ِفلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم َ ْ َ ْ َ َُ ٌعندهم قاصرات الطرف أترابو(له تعالى وَأما قو ، ِْ َ ِ ْ ُ( 
ِقال الفراء قاصرات الطرف حور قد قصرن أنفسهن على أزواجهن فلا يطمحـن إلى غـيرهم )52ص( َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ْ َْ َ ٌ  ُ 
َوفلان قصير النسب إذا كان أبوه معروفا إذ ذكره للابن كفاية عن الانتماء إلى الجد الأبعد . ِ ِ ٌِ ْ ِ ً َ ُ ِ َ١. 
 

ُوالقصر الحبس  : لعروستاج اوفي  َْ ُ ْ َفإن له ما قصره في بـيته أي حبس : ُومنه حديث معاذ ، َ َ ََ ِْ ََُ َ ّ ِ. 
ِّوفي حديث أسماء الأشهلية  َ ْ َ َ َْ ٌإنا معشر النساء محصورات مقصورات أي محبوسات ممنوعات : َ ٌ ٌ ٌُ ْ َْْ َّ ُ َ ََ ََ ُ ُْ ِ َ  َ َ ْ ِ. 

ْقصرت نفسي على الشيء إذا حبس: ويقال  َ َ ِ ِ
ْ  ِ ْ ُ ْ َ ّتها عليه وألزمتهـا إيـاه َ َِ َ َْ َ ومنـه حـديث إسـلام ثمـام◌ة ،َْ َْ َُ ِ ِ ُ ِ َ :

ًفأبى أن يسلم قصرا فأعتـقه يعني حبسا عليه وإجبارا  َ ً ََ َ ُْ ِْ ً َ َْ َ َ َْ َ ِ ْ ْ َ . 
َوقيل 

ِأراد قـهرا وغلبة من القسر فأبدل السين صادا وهما يـتبادلان في كثير من الكلام: ِ َ ٍ ِ َ ََ َ ََ َُ ً ً ََ َ َْ َْ َ ً ََ ْ
٢. 

                                                 
 . 95 ، ص 5، ج دار صادر : بيروت  ،1منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ، طمحمد بن مكرم بن  ١
 ، http:،،www.alwarraq.comموقع الوراق الموسوعة الشاملة ، ، )  3400- 3398( ص ، تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزبيدي  ٢
 28 /02 /2008 
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  :مختار الصحاح في وجاء
ََو قصر الشيء حبسه  ُو الاقتصار على الشيء الاكتفاء به، َ ِ١. 

  : المصباح المنيروفي 
ُقــصرت (  ْ َ ٌَمقــصورة ( فهــي ، أمــسكتها لأشــرب لبنهــا ، علــى نفــسي ناقــة ) َ ُ ْ علــى العيــال يــشربون ) َ

َْقصر( و ، أي محبوسة ، لبنها  ًقصرا ) ( ُُته َ ٌقصورات في الخيامَحور م(حبسته ومنه ) َْ َ ُ ُمقـصورة ( و ) ْ َْ ُ َ
 ٢الدار الحجرة منها) 

 :وذكر الخليل في كتاب العين ما يلي 
ُالقصر  ْ َوهذا قصرك أي أجلك وموتك وغايتك ، َُالغاية: َ ُ َ َُ ْ َ َُ َ ُ ْ َواقتصر على كذا أي قنـع بـه ، َ َِ ََ ََواقتـصر  ، َ َ

  .َعلى أمري أي أطاعني

ُوالقصر  ْ َكفك نفسك عن: َ ََ  ً شيء وقصرت نفسي على كذا أقصرها قصراَ َ َْ ِ ُ ْ َ ٍ.  
ِوقاصر الطرف قريب من الخاشع ِ ٌ ِ ْ ُ ِقاصرات الطرف( ، وِ ْ ُ ّفي القرآن أي قصرن طرفـهن على أزواجهن ) ِ ْ ِْ ِ  ُ ََ ََ َ

ًلا يـرفـعن إلى غيرهم ولا يردن بدلا َ َ ُ ََ ِ َ ْ َ ُوالمقصورة   .ْ ُالمحبوسة في بيتها وخدرها لا تخرج: ُ ُ ِ ْ ِ ُ ُ
٣. 

                                                                                                                                                                     .وورد في القاموس المحيط للفيروز آبادي وفي كتاب الصحاح في اللغة للجوهري نحو ما سبق 
 :الخلاصة 

نجــد أــا تــدور حــول عــدة معــان ، بعــضها صــفات ] القــصر [ وبــالنظر فيمــا ســبق مــن معــاني كلمــة 
َيعنى ا ] القصر [ وبعضها مسميات ، وبعضها زمن ، أما الصفات فكلمة  الحبس على الـشيء : ُ

: اســم لــــ ] القــصر [ وأمــا المــسميات فكلمـــة . ، أو العجــز عــن الـــشيء ، أو غايــة الــشيء وايتـــه 
وأمـا الـزمن . لوجع في العنق ، واسم للبيت الفخم ، واسم لمسحوق كيماوي ، واسم لإزالـة الألـوان 

 . يعنى ا وقت العشي ] القصر [ فكلمة 
 
 
 

                                                 
 .560، ص مكتبة لبنان ناشرون  :   بيروت،1 ط، تحقيق محمد خاطر ، مختار الصحاح ، 1995. هـ 1405، محمد بن أبي بكر الرازي  ١
 . 505 ، ص 2، جالمكتبة العلمية : بيروت ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  ٢
 .)58 ، 57( ، ص5، جدار ومكتبة الهلال : مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي :  تحقيق ن أحمد  الفراهيدي ، كتاب العين ،الخليل ب ٣
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 : المبحث الثاني 
 :أسلوب القصر بلاغيا 

إن القـــصر : ول  وأســـتطيع أن أقـــ١" توكيـــد وإيجـــاب أبـــدا "القـــصر صـــورة مـــن صـــور التأكيـــد ، وهـــو 
 لا إلـه إلا االله ": تأكيد على تأكيد ؛ حيث إن كل قـصر في أصـله يتكـون مـن جملتـين انظـر لقولنـا 

 . الألوهية الله ، ولا إله غيره :  فهي تقوم مقام جملتي "
هذا من ناحية المعنى ، أما من ناحية اللفظ فقد قام النفي والإثبات مقـام التوكيـد ، بـل هـو 

 .وكيد فقد خصص وحصر فقصر أقوى أنواع الت
 تعريفـا -رحمـه االله-ل الدين السيوطي الإمام جلاوقد تقدم بيان القصر وأذكر هنا ما أورده 

 ويقــــال لــــه القــــصر فهــــو تخــــصيص أمــــر بــــآخر بطريــــق  أمــــا الحــــصر"تقــــان اصــــطلاحيا للقــــصر في الإ
  ٢"إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه: مخصوص ، ويقال أيضا 

 
 :أقسام أسلوب القصر باعتبار طرفيه : ول المطلب الأ

ُإن الحكـم (: لأسلوب القصر طرفان المقصور والمقصور عليـه كقـول االله تعـالى  ْ ُ ْ ِ ِ للـهإلاِ ِ( )67يوسـف( 
مقــصور علــى االله ، واالله مقــصور عليــه الحكــم ، هــذان الطرفــان همــا اللــذان يكونــان الجملــة  فــالحكم

م مــن القــصر ، وعلــى أســاس هــذين الطــرفين ينقــسم القــصر إلى الأصــلية في الكــلام إذا جردنــا الكــلا
 :قسمين 

وهـو أن تحـبس الـصفة علـى موصـوفها فـلا يتـصف ـا غـيره ": قصر الصفة على الموصوف  : الأول
ُإنمـــــا الغيـــــب ( : كقـــــول االله تعـــــالى ٣ "وقـــــد يتـــــصف هـــــذا الموصـــــوف بغيرهـــــا مـــــن الـــــصفات  َْ ْ َِ
ُإنما إلهكم الله( : ، وقوله تعالى )20:يونس()ِِلله   ِ ُِ ُ ُ َ َ ( )98:طـه(.  

الموصــوف علــى الــصفة ويخــتص ـــا دون وهــو أن يحــبس : قــصر الموصــوف علــى الــصفة  : والثــاني
ٌوإنما أنا نذير مبين( :كقول االله تعالى.٤"غيرها ، وقد يشاركه فيها غيره  ُِ ٌ ِ َ ََ َ َِ( )تعالى  وقوله)26:الملك:  

َإنما المسيح عيسى( ِ ُ ِ َ َْ ِابن مريم رسول اللـه ِ  ُ ُ َ ََ َ ْ ُ هـذين القـسمين يـأتي حقيقيـا وكـل مـن  .)171:النـساء( )ْ
 . وهما نوعا القصر١ويأتي مجازيا

                                                 
 .178ص ،مكتبة لبنان  : 1طأسلوب التوكيد في القرآن ، م ، 1995محمد حسين أبو الفتوح ،  ١
 . 49 ، ص 2الإمام جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج ٢
 .185 صدار الفكر ،:  1جواهر البلاغة ، ط، م 1991.هـ1411السيد أحمد الهاشمي ،  ٣
  185المصدر السابق ص ٤
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 :باعتبار طرفيهنوعا أسلوب القصر : المطلب الثاني 
 :أولا القصر الحقيقي 

 .] ما ذلت أمة الإسلام إلا ببعدها عن دينها : [ وهو ما كان مطابقا للواقع كقولنا 
 : قصر الصفة على الموصوف حقيقة  -1

ُومـــــا النـــــصر (: وهـــــو كثـــــير مـــــشهور ومثـــــال ذلـــــك قـــــول االله تعـــــالى  ْ َ ِ مـــــن عنـــــد اللـــــهإلاَ ِ ْ ِ ِْ(     
َإنمــــا علمهـــا عنــــد ا(:  وقولـــه تعــــالى )10الأنفـــال(  ْ ِ َِ ُ َْ ِِللــــه ( )فقــــد قـــصر النــــصر )187:لأعـــرافا ، 
 .والعلم على االله  
 : قيقة قصر الموصوف على الصفة ح -2

، لا يكــاد يوجــد لتعــذر الإحاطــة  وهــو عزيــز": ويقــول الإمــام الــسيوطي عــن هــذا النــوع 
يبعـــد أن .. بـــصفات الـــشيء حـــتى يمكـــن إثبـــات شـــيء منهـــا ونفـــي مـــا عـــداها بالكليـــة 

ُ ، وأثبــت ذلــك ٢"تكــون للــذات صــفة واحــده لــيس لهــا غيرهــا ولــذا لم يقــع في التنزيــل  ُِْ
مـــا االله إلا : [ ولا يجـــوز أن نقـــول ]  لا خـــالق إلا االله  : [فإننـــا نقـــول : بمثـــال بـــسيط 

، فـــالأولى قـــصرنا فيهـــا صـــفة الخلـــق علـــى االله ، وتلـــك ]  إنمـــا االله خـــالق [ ولا ] خـــالق 
 علـى صـفة واحـدة هـي الخلـق - وحاشـاه -حقيقة لاشك فيها ، وفي الثانية قصرنا االله 

لمن أراد أن ] إنما شوقي شاعر [ أو ] ما شوقي إلا شاعر : [ ، فقد يجوز لنا أن نقول 
ينفي عنه صفة الكتابة ، لكن هذا كما قال الإمـام الـسيوطي آنفـا عزيـز لا يكـاد يوجـد 
، فاننــا لا نــستطيع أن نثبــت لــذات مــا صــفة واحــدة لا يتعــداها ، كمــا لا نــستطيع أن 
نحــيط بكــل صــفات هــذه الــذات حــتى ننفــي الجميــع إلا واحــدة ، ومــن هنــا فليــسمح لي 

 مـن ٣]إنمـا االله رزاق [  الجليل الدكتور فضل عبـاس أن أخالفـه في التمثيـل بقولـه شيخي
أنــه يــصح مــن بــاب قــصر الموصــوف علــى الــصفة علــى اعتبــار أن القــصر غــير حقيقــي ، 

َفقــد علمنــا شــيخنا الجليــل في كتابــه    َ َ ] أن القــصر غــير الحقيقــي يكــون ٤]أســرار البيــان 
أفي قـصر االله تعـالى علـى :  ذمـه ، فـإني أسـأل شـيخي للمبالغة سواء في مدح الـشيء أو

خاصـــــة أن القـــــصر هنـــــا لا يـــــوحي ! مبالغـــــة ؟] إنمـــــا االله رزاق [ صـــــفة رزاق في قولـــــك 
                                                                                                                                                    

 185انظر المصدر السابق ، ص. وقد  اختار بعض رجال البلاغة تسمية القصر اازي بالإضافي  ١
  .49ص ،2جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج ٢
 .172، صدار النفائس  : عمان الأردن   ،1، أساليب البيان ، ط 2007-1428فضل حسن عباس ،  ٣
  .171المصدر السابق ، ص  ٤



 34

باســتئثار االله تعــالى بتلــك الــصفة دون غــيره ، ولا يمنــع مــشاركة غــيره لــه فيهــا وحاشــاه ، 
ُقــد يـقبـــل ] شـــاعر إنمـــا شــوقي [ أو ] إنمـــا ابــن رشـــد فيلــسوف : [ فــإن جـــاز أن نقــول  َ ُْ

 . ذلك ، أما قصر الموصوف على صفة في حق االله فمرفوض غير مقبول 

 
 :ثانيا القصر المجازي 

ُوذلـــك حـــين يـقـــصد بـــه المبالغـــة ، كقولـــك   َ مـــع علمـــك أن هنـــاك ] إنمـــا الـــشاعر شـــوقي : [ ُْ
ُشعراء غيره كثر ، لكنك أردت أن تثبت له التميز ، وتبالغ في ذلك   ُ. 
 :  على الموصوف مجازيا قصر الصفة -1

ٍقـــل لا أجــد فــي مـــا أوحــي إلــي محرمـــا علــى طـــاعم (: ومثــال ذلــك قــول االله تعــالى  ِ َِ َ َ ً  َ ُ َ َِ َ ُ َِ ُ ِ ْ ُ
ُيطعمه  ُ َ ْ  أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنـه رجـس أو فـسقا أهـل إلاَ ُِ َ َ َ ًَ ً ًْ ِْ ْ ْ ٌْ ْ ِ ُ َ َِ ٍْ ِ ْ ِ َ ْ َْ ُ َ َ ََ ً َ ُ

ِلغير الله به ِِ  ِ َْ  - لى الكفار الذين حرموا الحلال    نزلت هذه الآية للرد ع)145:الأنعام( )ِ
 الميتة والدم ولحم الخنزيـر ومـا أهـل - ، وأحلوا الحرام -البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 

 ، فالغرض الرد عليهم ، والمضادة فكأن القول لا حرام إلا ما أحللتموه ، -لغير االله به 
 .حلال أما ما حرمتموه ف

ٌومـا محمـد (: ومثـال ذلـك قـول االله تعـالى  :قصر الموصوف على الـصفة مجازيـا -2  َ ُ َ  إلاَ
ٌرســول ُ ْ قــد خلــت مــن قـبلــه الرســل أفــإنَ َِ َ ُ ُ  ِ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ َ ْ مــات أو قتــل انـقلبــتم علــى أعقــابكمْ ُْ ِ َ َْ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ ُِ ْ َ آل ( )َ

و مقــصور علــى أي إن محمــدا بــشر مــثلكم ، يجــري عليــه المــوت ، إنمــا هــ.  )144:عمــران
الرسالة ، ليس خالدا ، وذلك لما اسـتعظموا مـوت النـبي   فجـاءت الآيـة تنبـه وتـذكر �َ

 . وتحذر 
 

 :أقسام القصر باعتبار الحالة الفكرية والنفسية للمخاطب : المطلب الثالث 
لننفـــي ونـــصحح هـــذا ، ويخاطـــب بـــه مـــن يعتقـــد الـــشركة في شـــيء مـــا  :  قـــصر إفـــراد -1

ْأإنكـــم ( ين الـــذين يعتقـــدون في إلوهيـــة الأصـــنامك مخاطبـــة المـــشركلاعتقـــاد ، ومثـــال ذلـــا ُ َِ
ْلتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشـهد قـل  ُْ ُُ َُ َ َْ َْ ُ ََ ْ ً َِ ِ َ َ  ٌإنمـا هـو إلـه واحـدََ ِ َ ٌَ َِ َِ ُ ( )19:الأنعـام(  
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َولا تـقولــوا ثلا(: وخوطــب بــه أهــل الكتــاب الــذين اعتقــدوا الثــالوث قــال االله تعــالى  ُ ُ َ ٌثــة َ َ
ْانـتـهوا خيرا لكم  ُ َ ً ْ َ ُ َ ٌإنما الله إله واحدْ ِ َ ٌََِ  ُِ ( )171:النساء(  

ُويخاطـب بـه مـن يـثبـت حكمـا عكـس:  ١قصر نقض وقلب -2 ُِْ ْ َ ُ َ المـتكلم ، ومثـال ُُِْمـا يـثبتـه  َُ
حين رمى المنافقون المؤمنين بالسفاهة ، فينقض القـرآن قـولهم ، ويقلبـه علـيهم ، : ذلك 

ــؤمن كمــا آمــن الــسفهاء أ( :قــال االله تعــالى  َقــالوا أنـ َُ َ َ  َ َ َُ َ ِ ْ ُ ُ ُإنـهــم هــم الــسفهاء لاَ َ َُ  ْ ُْ ِ ولكــن ْ ِ َ  لاَ
َيـعلمون ُ َ ْ ُوقالـت اليـهـود (ورده عليهم  ومثل ذلك نقض االله لقول اليهود.  )13البقـرة (  )َ ُ َْ ِ َ َ َ

ُيد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ُ ََ َ َِ ُِ ْ ِ ِ َِْ ْ  ُ ٌ ُ ْ َ ْبل َُ ِ يداه مبسوطتانَ ََ ُ ْ َ َُ ُ يـنفق كيـف يـشاءَ َ ََ ُْ َ ُ ِ ْ( 
   .)64:المائدة(

َ يخاطب به من تساوى عنده الأمران ":  ويقول الإمام السيوطي في بيانه :قصر تعيين  -3 َُ
 ، أمــا ٢"فلــم يحكــم بإثبــات الــصفة لواحــد بعينــه ، ولا لواحــد بإحــدى الــصفتين بعينهــا 

الأرض : [ فتقـول ..  المخاطـب يـتردد في الحكـم  إذا كان": الشيخ الهاشمي فيحدده بـ 
ومثـــال ذلـــك في  . ٣"، ردا علـــى مـــن شـــك وتـــردد في ذلـــك الحكـــم ] متحركـــة لا ثابتـــة 

ُلقالوا ( :التنزيل  َإنما سكرت أبصارناََ ُْ َ َْ َ  ُ َ ِبل نحن قـوم مسحورون َ ُ ُ ْ َ ْ ٌَ َْ ُ َ   .)15:الحجر( )ْ

 
    : طرق أسلوب القصر : المطلب الرابع 

 طريقــا للقــصر لكــن ٤أســلوب القــصر كثــيرة متعــددة حــتى أن الإمــام الــسيوطي ذكــر أربــع عــشرةطــرق 
 :المشهور من هذه الطرق خمسة ، وهي كالتالي 

 ما ، لا ،  [وهو أشهرها ويكون النفي بأحد أدوات النفي سواء حرف: النفي والاستثناء  : الأول
ويكـون الاسـتثناء ]. مـا [  الـتي بمعـنى ]إن [ أو ] الاسـتفهام [ أو ] ليس [ أو الفعل ] لن 
 .وسيأتي تفصيل ذلك في باب القصر بالنفي والاستثناء ] . إلا أو غير [ بـ 

                                                 
ما فيكون  هو الجمع بينهلغرض من هذا النوع ، والأولى عنديلهذا القسم ولعل كلمة نقض لها دلالة أقوى على ا] قصر قلب  [ ام السيوطي ومن بعده الهاشمي اسماختار الإم ١

[ وهذا أدق وأشمل ، ويمكن الوقوف على ذلك من  المعاجم والقواميس وأسوق هنا ما ورد في المعجم الوسيط حول المعنى الذي نقصده لكلمتي ] قصر نقض وقلب [ التركيب 
ًتكونوا كالتي نـقضت غزلها من بـعد قـوة أنَكاثا لاوَ(وفي التنزيل العزيز ، يقال نقض البناء هدمه ، الشيء نقضا أفسده بعد إحكامه  )نقض ( ] نقض وقلب  َ ٍُ ُ ِ ْ ََ ْ ِ َ َْ ْ َ ََ ُ َِ  ،) 92النحل  ( )َ

إبطاله ) نقض الحكم ) ( النقض (  خالفه وعارضه والشاعر الشاعر قال أحدهما قصيدة فنقضها صاحبه عليه رادا على ما فيها معارضا لهه ناقض ،وونقض ما أبرمه فلان أبطله
  .وفلانا عما يريد صرفه عنه الشيء قلبا جعل أعلاه أسفله أو يمينه شماله أو باطنه ظاهره )قلب ( : أما قلب فجاء في المعجم الوسيط  . يا على خطأإذا كان قد صدر مبن

 .49 ص،2 ج، الإتقان في علوم القرآن ،جلال الدين السيوطي  ٢
 . 186السيد أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص ٣
 .51-49 ، ص2قان ، جالسيوطي ، الإت ٤
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 .كما سيأتي ]إنما ، أنما [ والقصر ا مشهور كثير ويكون بـ ]: إنما [ القصر بـ  : الثاني
 ] .بل ، لكن لا ، [ ولا يكون إلا بأحد هذه الحروف : القصر بحرف العطف  : الثالث
 وهو كثير مشهور منتشر في الكثير من آيات : القصر بتعريف الطرفين وضمير الفصل  : الرابع

 .القرآن 
 .وما أكثر ذلك في كلامنا وفي كتاب االله : القصر بالتقديم و التأخير  : الخامس

 
مــن أمـا مــا ذكــره الإمـام الــسيوطي مــن طــرق ؛ فإنمـا تعــددت لديــه بـسبب التجــزيء ، فكثــير 

الطــرق الــتي ذكرهــا تــدخل تحــت مــا تقــدم مــن الطــرق المــذكورة ، مثــال ذلــك أنــه عــد  ] إنمــا وأنمــا [ َ
تقـديم المعمـول ، وتقـديم المـسند إليـه : طريقين للقصر ، ويدخل تحت التقـديم والتـأخير مـا ذكـره مـن 

َأنـه نـقـل عـن وذكـر تعريـف الطـرفين ،كمـا .  ، وتقديم المـسند ١بأحوال على رأي الشيخ عبد القاهر َ
، ويماثله لفظ العين ] جاء زيد نفسه [ التوكيد المعنوي كلفظ النفس نحو  التلخيص أن بعض ألفاظ

َيفيـــد الحـــصر ، كمـــا أنـــه نـقـــل أن تعـــدد أدوات التوكيـــد في الجملـــة مـــن بـــاب الحـــصر نحـــو  إن زيـــدا [ َ
ل قلـــب كمـــا نقـــل عـــن الكـــشاف للزمخـــشري أن قلـــب حـــروف الكلمـــة يفيـــد الحـــصر كمثـــ. ]قـــائمل

َوالـــذين اجتـنبـــوا الطـــاغوت أن يـعبـــدوها(حـــروف لفـــظ الطـــاغوت في قـــول االله تعـــالى  ُ ُ َ ُْ ْ َ َ ُ  ََ ْ َ ِ  ) 17الزمـــر  ()َ
فالكلمة على وزن فلعوت ، والأصل على وزن فعلوت كملكوت ، فبناء الكلمة للمبالغة ، والقلـب 

 . على غير الشيطان - الطاغوت –للاختصاص حيث لا يطلق هذا اللفظ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .عبد القاهر الجرجاني رحمه االله صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة  ١
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 :المبحث الثالث 
  : في القرآن الكريم غايات وأغراض القصر

 
 :الأغراض التي وقف عليها السابقون : المطلب الأول 

يـــسوقها ، بالبحـــث في كتـــب البلاغـــة مـــا وقفـــت إلا علـــى بعـــض فوائـــد وأهـــداف لأســـلوب القـــصر 
وقـد ، وب القـصر علماء البلاغة في ثنايـا كلامهـم دون تخـصيص فكـرة عامـة لأهـداف وغايـات أسـل

ثم أنتقـل بكـم إلى مـا وفقـني االله إليـه ، أستعرضـها معكـم في إيجـاز ، جمعتها في ست غايات للقـصر 
 .من أغراض وغايات أخرى للقصر 

 
 .تمكين الكلام وتقريره في ذهن السامع : أولا 

 ١"ر تمكين الكلام وتقريره في الذهن الغاية من القص": قال صاحب الجواهر 
 : في ذلك شاهدا ويسوق لنا 

  .دُلُخْيََ فـِاءنَ الثـُولُ طهُدُليخَُ  ا نمَِ وإٍودلُُ خُولُ طئٍرِْا لامَوم
والحــق أن هــذه تعــد أهــم غايــات وأهــداف القــصر ، فإننــا مــا نلجــأ إليــه غالبــا إلا لهــذه الغايــة لكنهــا 

تمكين للمعنى في فغاية كل قصر أولا هي ال، غاية قد يجتمع معها غايات وأهداف وأغراض أخرى 
 .أخرى وسيأتي تفصيلها إن شاء االلهذهن السامع أو القارئ لكن إلى جوارها تأتي أغراض 

 
 : ثانيا الإيجاز 

 والقصر ضرب من ضروب الإيجاز الذي هو أعظم ركن من أركان ": ويقول في ذلك أحمد الهاشمي 
الكمـال :  تعـادل قولـك ]ُ  إلا االلهلٌِامـَ ما ك[: البلاغة ، إذ أن جملة القصر في مقام جملتين فقولك 

  .٢"الله ، وليس كاملا غيره 
ألا ترى التأكيد بالقصر يؤدي معنى عظيما كبيرا في لفظ موجز  بسيط ؟ فـإن جملـة القـصر 

كما أنك لا تجد معنى سيق في ثوب القصر يمكن أن يـساق . تقوم مقام جملتين كما أشار الهاشمي 
اســتبداله وأردت اســتيفاء المعــنى أطلــت ، وإن أردت الإيجــاز أخللــت في لفــظ أقــل منــه ، فــإذا أردت 

                                                 
 .184السيد أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،  ص ١
 187المرجع السابق ، ص ٢
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إنمـا  [بالمعنى ، وإن شئت التجربة فحاول أن تسوق هاتين الجملتين في ثوب لفظي آخر غـير القـصر
 .]االله واحد  ،  لا إله إلا االله 

 
 : المبالغة : ثالثا 

يعـد أقـوى أسـاليب التوكيـد ، خاصـة فالقصر لون من ألـوان المبالغـة لفظـا ومعـنى ، حيـث إن القـصر 
َهــل يـنظــرون (إذا اقــترن القــصر باــاز ، ومثــال ذلــك اــاز المرســل الــذي ورد في قــول االله تعــالى  ُ ُ ْ َ ْ  إلاَ

َأن يأتيـهم الله في ظلل من الغم ََ ْ َِ ٍ َُ ِ ُ  ُ ُ ََِْ : وقولـك .  لبيان هـول مـشهد الحـشر والحـساب ،)210:البقـرة( )ِامْ
 .رية على شوقي فقط مبالغة في مدحهفقد قصرت الشاع. إنما الشاعر شوقي 

 
 :التعريض : رابعا 

وأحـسن ": وذكر هذه الغاية الـسيوطي في الإتقـان حيـث قـال بعـد أن أـى كلامـه عـن القـصر بإنمـا 
ِإنما يـتذكر أولـو الألبـاب(: هو في مواقع التعريض نحو ] إنما [ ما يستعمل  َْ َُ ْ ُ ُ  َ ََ َ ِ( )حيـث١" )19:الرعـد  

 .إن الآية تعريض بالمشركين أي أم في حكم من لا عقل له

 
 :القصر يحدد المعني تحديدا كاملا : خامسا 

وهي حقا مـن أهـم ميـزات القـصر ، حيـث تجـد أسـلوب  -رحمه االله  - ٢وتلك الغاية ذكرها الهاشمي
جـزاء القتــل مـا [ : كقولـك . ويكثـر ذلـك في المـسائل العلميـة خاصـة ، القـصر يـشمل المعـنى شمـولا 

 .] كلام غامض يشوش العقول السوية إنما الفلسفة[ : ، وقولك ] عدوانا إلا القتل 
                

 :إزالة شبهة التردد والشك لدى المخاطب : سادسا 
وذلــك يكــون إذا كــان المخاطــب مــترددا ، ثبــت لديــه شــيء آخــر ، وكــان مــترددا فيــه ، ويقــول أبــو 

ويعتقــد خلافــه فهــو بمثابــة   لأمــر ينكــره المخاطــب]مــا ، إلا [ قــصر بـــ ونجــد أن طريــق ال": فتــوح ال
ْالوا إن أنـتم قََ◌( :التأكيد الواجب ومثال ذلك في التنزيل  ُ َْ ْ ِ َُ بشر مثـلناإلاُ ْ ِ ٌ َ هـذا لأـم  )10:بـراهيمإ( )َ

ريــد يعتقــدون أن الرســل ليــسوا مــن البــشر ، فــأرادوا أن ينفــوا عــنهم النبــوة بقــصرهم علــى البــشرية ، فأ
                                                 

 .50 ، ص 2جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج  ١
 .187ة في المعاني والبيان والبديع ، صالهاشمي ، جواهر البلاغالسيد أحمد  ٢
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ْقالـت لهــم (إثبـات أمـر يدفعـه المخاطـب ، ويـدعي خلافـه ، فجـاء إلــيهم الكـلام علـى الطريـق ذاتـه  ُ َ َْ َ
ُرسلهم إن نحن  ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ ِ بشر مثـلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادهإلاُ ِ َِ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ َ َ ََ َُ  ُ ََ  َ ْ ُ ْ أي نحـن  )11:بـراهيمإ( )ٌ

لا نخالفكم في هذا ، ولكن لا يلـزم مـن هـذا : فحام فقالوا بشر وذلك من مجاراة الخصم للإلزام والإ
أننا لسنا برسل وقد من االله علينا بالرسالة إليكم  َ"١. 

 وأغــراض وبعــد أن استعرضــنا الأغــراض والغايــات الــتي أشــار إليهــا العلمــاء أســتعرض معكــم غايــات
 .راميهأخرى وقفت عليها من خلال بحثي في أسلوب القصر والنظر في أهدافه وم

  
  :أغراض لم يشر إليها السابقون: المطلب الثاني 

لعل من أهم الميـزات الخاصـة بأسـلوب القـصر أنـه يمكـن أن يـصاغ في أسـلوب خـبري وهـو الأكثـر ، 
ََوما أنا (: كقول االله تعـالى  َ ٌ نـذير مبـينإلاَ ُِ ٌ ِ كمـا يـصاغ في أسـلوب إنـشائي كقـول االله  )9:حقـافالأ( )َ

ُهل كنت(: تعالى  ْ ُ ْ ً بشرا رسولاإلا َ ًُ ََ   .)93:سراءالإ( )َ
وتلك الخاصية لأسلوب القصر جعلته يدور ويجـول في سـائر أغـراض أسـاليب الإنـشاء وكـذا أغـراض 

كتفي ثيـل لكـل غـرض والأمثلـة كثـيرة ولكـني سـأالخبر وأستعرض معكم بعض هذه الأغراض مع التم
 :ل أو اثنين وإلا طال بنا المقال ابمث

 

 : النصح  -1
َيــا بــني إن اللــه (:  ذلــك في قــول االله تعــالى علــى لــسان يعقــوب في وصــيته لأبنائــه ومثــال   ِ  َِ َ

َاصطفى لكم الدين   ُ ُ َ ََ فلا تموتن ْ ُ َُ َ وأنـتم مسلمونإلاَ ُْ َِ ْ ُْ ُ  )132:البقرة( )َ
 

 : التمني  -2
ِومــا أريــد أن أخــال(: ويتجلــى ذلــك في قــول االله تعــالى علــى لــسان شــعيب لقومــه   َ ُ َ ُْ ُ ِ َ ْفكم َ ُ َ

ُإلى ما أنـهاكم عنه  َْ ْ ُ َْ َ َ َ ُإن أريد ِ ُِ ْ ُ الأصلاح ما استطعتإلاِ ْ ََ ْ َ َ ْ   .)88:هود( )ِْ
 

 :النفي  -3
 : وتجد ذلك كثيرا مع هل التي بمعنى ما النافية ومثل ذلك في قول االله تعالى 

                                                 
 .180، 179، ص مكتبة لبنان :   لبنان،1م ، أسلوب التوكيد في القرآن  الكريم ، ط1995محمد حسين أبو الفتوح ،  ١
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ِهــل جــزاء الأحــسان ( َ ْ ِْ ُ َ َ ْ ُ الأحــسانإلاَ َ ْ ِهــل مــ(:  ، وقولــه تعــالى )60:الــرحمن( )ِْ ْ ٍِن خــالق َ َ ْ
ِغيـر الله ُ  )3:فاطر( )َْ

 

 :التعظيم  -4
ُلا يمسه (: ويظهر ذلك جليا في قوله تعالى   َ َ المطهرونإلاَ ُ َ ُ  )79:الواقعة( )ْ

 

 :التحقير  -5
َوما الحياة الدنـيا (: وترى ذلك في قول االله تعالى  َ َْ  ُ ْ َ ِ متاع الغرورإلاَ ُُ ْ ُ   )20:الحديد( )ََ

 

 :التهكم والتوبيخ  -6
َأفما نحـن بميتـين (:   في قول أهل الجنة لأهل النار ذلك بيناوترى  َ ُ َِ َِ ْ َ َ موتـتـنـا إلا) 58(َ ََ ْ َ
َالأولى ُ َوما نحن بمعذبين ْ ِ  َُ ِْ ُ َ َ  .)59-58الصافات( ١)َ

 

 : الإنكار  -7
َمــا هــذا (: ومثـال ذلــك في التنزيــل قــول قـوم نــوح منكــرين كونــه بـشرا  َ ٌبــشر  إلاَ َ ْمــثـلكم َ ُ ُ ْ ِ 

ْيريد أن َ ُ ْ يـتـفضل عليكمُِ ُ ََْ َ  َ  )24المؤمنون ( )ََ
 

 : التقليل  -8
َكأنـهم يـوم يـرون ما يوعدون (: ومن ذلك قول االله تعالى  َُ َ ُ َ َ َْ َ َ ُْ ْ َ َُْلم يـلبثوا َ َ ْ ً ساعةإلاَ َ ْمن   َ ِ      

ٍنـهار َ  )35:حقافالأ( )َ
  

 : الإقرار والتسليم  -9
ُقـــــالوا (:  قولـــــه تعـــــالى ومـــــن ذلـــــك في الكتـــــاب العزيـــــز إقـــــرار الملائكـــــة واستـــــسلامهم في َ

َسبحانك  َ َ ََلا علم لنا ُْ َ ْ َ ما علمتـناإلاِ ََ ْ  ُ إنك أنت العليم الحكيمَ ُِ َْ َِ ْ َ َْ َ ِ(٢ )32:البقرة( 
 

                                                 
َإن هي  (وكأن تلك الآية رد على قول الكافرين في الدنيا  ١

ِ ْ ْ موتـتـنا الأولى وما نحإلاِ ََ َ ََ َ ُ ْ َُ َن بمنشرينْ ُِ َ ُْ ] تثناء النفي والاس[ ، وللنحاة رأي وشروط في أسلوب القصر بـ ) 35:الدخان (( ِ
 .في موضعه من الفصل الثالث ذلك  ؟ سوف نناقش فهل تحققت في تلك الآية

 .الثالث تبعد وتقرب عن القصر وسيأتي مناقشتها في موضعها من الفصل ] إلا [ التي بعد ] ما [ للنحاة تآويل في  ٢
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 : التحسر  -10
َََْويـقولــون يــا ويـلتـنــا (: انظــر إلى حــسرة الكــافرين يــوم تــصفحهم لكتــبهم قــال االله تعــالى  َ ََ ََ ُ ُ

ِمال  ِهذا الكتاب لاَ َِ ْ َ ِ يـغادَ َ ًر صغيرة ولا كبيرة ُ ًَ َِ َ َ ِ َ َ أحصاهاإلاُ َ ْ  )49:الكهف( )َ
 

 : والاسترحام الرجاء  -11
 : وترى ذلك في قول سيدنا موسى لما أعرض عنه بنو إسرائيل وخالفوه 

قال رب إني ( ِ  َ َ ُلا أملك َ ِ ِ نـفسي وأخيإلاَْ ََ ِ ْ  )25:المائدة( )َ
 

 : التوجيه والتنبيه  -12
     إنما م بالبلاغ أما الهداية فليست منه عليه وسلوذلك في تحديد مهمة الرسول صلى

ِما على الرسول (: هي من االله قال االله تعالى  ُ َ َ ُ البلاغإلاَ  .)99:المائدة( )َْ
 

 : التعجيز  -13
ْيا معشر الجن والأنس إن اس(: وانظر ذلك في قول االله تعالى  ِ ِ ِ ْ ِْ َ  ِْ َ َ ْ َ ْتطعتم أن تـنـفذوا منَ ِ ُ ُ َْ ْ َ ْ ُ ََْ 

ِأقطار  َ ُالسماوات والأرض فانـفذوا َْ ُ ْ َ ِ َْ ْ َ َ َِ  َلا تـنـفذون ُ ُ ْ ٍ بسلطانإلاَ َ ْ ُ  ) 33:الرحمن( )ِ
 

 : التهديد والوعيد  -14
ًإنما نملي لهم ليـزدادوا إثما(:ونرى ذلك في قول االله تعالى  ِْ ُِ َ ْ َ ِْ ِْ ُ َ ُ َ ( )178:آل عمران( 

 

 : الإباحة  -15
ُلا يحب الله (:  ذلك وذلك بإخراج الحلال من الحرام أو العكس بالقصر ومثال   ِ ُ

ِالجهر بالسوء من القول  ِْ َْ َْ ِ ِ  َ ْ َ من ظلمإلاَ ُِ ْ ًوكان الله سميعا عليما َ ًَِ َِ ُ  َ  )148:النساء( )ََ
 

 :الاستهانة والتهوين  -16
ُوقالوا (: وذلك في قول االله تعالى مخبرا عن استهانة اليهود بعذاب االله  َ ُلن تمسنا النار َ َ  َ َ ْ َ

ًا معدودةَ أيامإلا َ ُ ْ َ  .)80:البقرة( )ً
 

 : الدعاء  -17
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َولا تزد الظالمين (: على قومه �ومثال ذلك دعاء سيدنا نوح  َِ ِ  ِِ ً ضلالاإلاَ َ(  
َولا تزد الظالمين ( : � ودعاؤه )24:نوح( َِ ِ  ِِ ً تـباراإلاَ َ  .)28:نوح( )َ
 

 : التعجب  -18
ْقل(: وارق  لقومه لما طالبوه بعدد من الخ�وترى ذلك في قول رسول االله  َسبحان  ُ َ ُْ

ربي  ُهل كنت َ ْ ُ ْ ً بشرا رسولاإلاَ ًُ ََ  .)93:سراءالإ( ١) َ
 

 : الترغيب  -19
َإنما التـوبة على الله للذين يـعملون (:كقوله تعالى مرغبا عباده المذنبين في التوبة  ُُ ََ َ َْ َ َ ِْ ِ  ِِ َ   

ٍالسوء بجهالة ثم يـتوبون من قريب ِ َ ْ َِ َ ُ َُ  ُ ٍَ َ ِ َِ فأولئَ ًك يـتوب الله عليهم وكان الله عليما َُ َِ َُ ُ َ ََ ْ ِ َْ ُ ُ ََ 
ًحكيما ِ  )17:النساء( )َ

    
 : الترهيب  -20

الذين يأكلون الربا (: وذلك تجده في وصف حال آكلي الربا قال االله تعالى  َ ُ ُ َْ َ ِ  لا
َيـقومون  ُ ُ كما يـقوم الذي يـتخبطه الشيطانإلاَُ َ ُْ  ُ َ َ َ َِ  ُ ُ  من المسََ َ ْ َ  )275:البقرة( )ِ

 : التخيير  -21
 أو تعدد خبر ما ] إلا [ بعد أداة الاستثناء ] أو [ وتجد ذلك حين يقع التخيير بـ 

َمـا جـزاء مـن أراد (:  ومثـال ذلـك في التنزيـل ] أو [  مع الفـصل بينهـا بــ ٢]إنما [ بعد  َ َ ْ َ َ َُ َ
ًبأهلك سوءا  ُ َ ِْ ٌ أن يسجن أو عذاب أليمإلاَِ َِ َ ٌَ َ َْ ْ ََ ْ  .)25:يوسف( )ُ

 

 : الإغراء والتغرير  -22
ومثـل ذلـك مـا فعلــه إبلـيس مـع أبوينـا آدم وحــواء ـ عليهمـا الـسلام ـ حـين غـرر مــا ، 

َوقــال مــا نـهاكمــا (: وأغراهمــا بالأكــل مــن الــشجرة ، قــال االله تعــالى علــى لــسان إبلــيس  َُ َ َ َ َ َ
ِربكما عن هذه الشجرة  َِ َ ْ ِ َ َ َ ُ َأن تكونا ملكين أو تكإلا ُ َ َُ ََْ َِ ْ َ َ َ َونا من الخالدينْ َِ ِ َ ْ ِ  )20:لأعرافا( )َ

                                                 
في الآية ؟ أليست ] هل [ ما معنى : لاستفهام وليس للقصر ، ولكني أسال من يقول ذلك  التعجب متضمن في الاستفهام ، أي أن التعجب غرض للعل البعض يدعي أن ١

  !فهام ألا يحمل في طياته التعجب ؟، وتأمل هذا التقدير الذي صار خبرا من غير است] ما كنت إلا بشرا رسولا : [ النافية والتقدير ] ما [ بمعنى 
 . العاقبة إنما هي جنة أو نار فاختر لنفسك : إنما القاتل هذا أو ذاك ، وقولنا : ما وجدته في القرآن ، ولكنه دارج كقولنا ] إنما [ بعد ] أو [ والتخيير بـ  ٢
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 :التحذير  -23
:      ومثــــال ذلــــك كثــــير ، كقــــول هــــاروت ومــــاروت محــــذرين مــــن يتعلمــــان منهمــــا الــــسحر 

ْإنما نحن فتـنة فلا تكفر( ُ ْ َ َ ٌ َ ِْ ُ َْ َ ِ()( :  وقول االله تعالى محذرا من فتنة المال والولـد )102:البقرة 
ُإنما أموالكم وأولادك ُ َْ ََ َْ ُ ُ َ ْ ٌَِم فتـنة ِْ  .)15:التغابن( )ْ

 

وبعد استعراض هذه الأغراض ، ما يكون لي أن أدعي أني أحط ا ، بل إن أغراضه يصعب أن  َ َ
تحصى ؛ وذلك لأن القصر كما أشرت يصول ويجول بين الأغراض البلاغية للأساليب جميعا ، فهو 

 . ثوبا من اللفظ إخباريا تارة يطلع علينا في الجملة في ثوب إنشائي ، وتارة أخرى يلبس 
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   :الفصل الثاني
 في القرآن وشواهده] إنما [ خصائص القصر بـ 

 
 إحدى أشهر أدوات القصر ، لكنها ليست دائما للقصر ، ويتحدد كوـا للقـصر ]إنما [ : تمهيد 

ُفيهـا ، وقـد تـرددت في القـرآن مـرات كثـيرة ، ضـبطت] مـا [ أو لا بالوقوف على نـوع  ْ َ  منهـا للقـصر َ
 . مائة وستين مرة على  في القرآن ما يزيد

 
  ] :إنما[ ـ خصائص القصر ب: المبحث الأول 

  :وإفادته للقصر] إنما [ لفظ : المطلب الأول 
النافيـــة أو ) مـــا ( المكـــسورة الهمـــزة المـــشددة النـــون ، و) إن ( : [ مركـــب مـــن جـــزئين ] إنمـــا [ لفـــظ 

 ] .الزائدة 
ناصـبا مبتـداها ، يدخل علـى الجملـة الاسميـة ناسـخا لهـا ،  توكيد ناصب  فحرف]إن [ أما 

. التأكيـــد ، والتعليـــل ، ومعـــنى نعـــم :  إن لهـــا ثلاثـــة معـــان هـــي ": رافعـــا منتهاهـــا أي الخـــبر ، وقيـــل 
وقـد عـد المفـسرون التعليـل قـسما .. والتأكيد هو أصل معانيها وأكثرها استخداما في القـرآن الكـريم 

 ١"من التأكيد 
 :  فيها قولان ٢التي هي للقصر] إنما [ في  ]ما [ أما و

 .فحصل القصر ]  نإِ[ ـ أا حرف نفي ، فاجتمع النفي والإثبات ب: الأول 
 .، فاجتمع توكيدان فحصل القصر  أا حرف زائد للتوكيد  :الثاني

   :قولـــه تعـــالى نحـــو ،  ] بُ ر[علـــى  وأخواـــا و ] إن[ وهـــي الداخلـــة علـــى ، الكافـــة تـــسمى  كمـــا 
إنما يخشى الل( َ َْ َُِه من عباده العلماء َ َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ   .)28فاطر ( )َ

 :ي عليها عدة أمور فِضُْ فإا ت]إن  [ على] ما [ وحين تدخل 
 .أا زادت التأكيد فصار الكلام تأكيدا على تأكيد فكان القصر : الأول 
 .كفت عمل إن الناسخة الناصبة : الثاني 

                                                 
 .31صعالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية :  ، بيروت 1 النحويين والبلاغيين ، ط ، الحروف العاملة في القرآن بين م1986. هـ 1406،  هادي عطية مطر الهلالي ١
 . ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت  399 ص 4جقد تأتي موصولة وقد تأتي مصدرية كما ذكر  الزمخشري في الكشاف  ] إنما [ في ] ما [ حيث  إن ٢
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 .سمية والفعلية بعد أن كانت مختصة بالاسمية فقط الاعلى الجملتين] إن [ أمكن دخول : لثالث ا
 

 إلى علـي بـن دُنَسُْ يـا لطيفـاويـذكر لـذلك وجهـ ": للقـصر ] إنمـا [ مثبتا أن وقال السكاكي 
ما [ ا لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت ] إن [ عيسى الربعي وهو أنه لما كانت كلمة 

 ناســب أن يــضمن معــنى -  لــه علــى علــم النحــوَوفقُــُكمــا يظنــه مــن لا و، لا النافيــة  -ة دَكــؤَمُْال] 
لمــن يــردد ]  زيــد جــاء لا عمــرو : [فــإن قولــك، لأن القــصر لــيس إلا تأكيــدا علــى تأكيــد ؛ القــصر 

  ١"ايء الواقع بينهما يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحا وفي الآخر ضمنا
لقـــول المفـــسرين في قولـــه ] إلا ، مـــا [ والـــدليل علـــى أـــا تفيـــد القـــصر كوـــا متـــضمنة معـــنى 

َإنمــا حــرم علــيكم الميتــة والــدم(   : تعــالى َ َ َ ََ َْ ْْ ُ ُ َ َ  َ ِ( )مــا حــرم علــيكم إلا [  : بالنــصب معنــاه)173:البقــرة
بــات مــا يــذكر بعــدها ونفــي مــا لإث] إنمــا [ ": ولقــول النحــاة ..  وهــو المطــابق لقــراءة الرفــع  ] الميتــة

مـا يـضرب إلا : [ كمـا تقـول ]  إنما يضرب أنـا  : [ ولصحة انفصال الضمير معها كقولك، سواه 
، واستــشهد الكوفيــون لــنقض ذلــك بقــول ] إلا [  ولا يــصح فــصل الــضمير في القــصر إلا بعــد ٢"أنــا

 :الفرزدق 

 ي لِثِْا أو منََ أمِِْاسَحَْ أنَْ ععُِافدَيُ... ا نمَِ وإَارمَي الذِامَْ الحدُِائ أنا الذ
، وقــد تــردد هــذا البيــت كمــا شــرطوا ] إلا [  ولــيس مــع] إنمــا [ حيــث فــصل الــضمير في القــصر بـــ 
وردوا زعمــه وخلاصـة تلــك الــردود أن الــسبب في فــصل الــضمير ، كثـيرا بــين يــدي النقــاد والبلاغيــين 

، فقـد ] إنمـا [ ص يكـون للثـاني أي المتـأخر مـع أن القـصر يفيـد الاختـصاص ، والاختـصا: هنا هو 
أراد الفــرزدق أن يخــص نفــسه بالــدفاع عــن أحــسام ، ولــذلك جعــل الفعــل ضــميره للغائــب حــتى لا 

أن : [ لوقع القصر للأحساب ، ويكـون المعـنى ] أدافع : [ يستتر الضمير مع الفعل ، لأنه لو قال 
  .راد الفرزدق، وليس هذا م] الدفاع عن أحسام دون غيرهم 

َفلـــيس يخلــو هــذا الكـــلام مــن أن يكـــون  ": ويعلــق علــى ذلـــك صــاحب دلائــل الإعجـــاز قــائلا  ُ َُْ
َوجبا أو منفيا مُ : ولا]  أنـا يدافع[ : ألا ترى أنك لا تقول . ِفلو كان المراد به الإيجاب لم يستقم . َ
ُأدافع وأقاتل [ : وإنما تقول ] ُ يقاتل أنا [ َفصلت ]  إلا أنا ما يدافع[ : لمعنى اا كانلمف ،] ُ ْ َ َ 
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َكما تفصله مع النفي إذا ألحقت معه ، َالضمير  ْ َ ُ   ١" على المعنى حملا]  إلا[ ِ
 

 :معنويا ] إنما : [ المطلب الثاني 
نجد أا يـؤدى ا ثلاثة معان] إنما [ بالبحث في معاني  َُ

٢ :  
ٌإنما هذه الحياة الدنـيا متاع(:  تعالى تحقير الشيء وتقليله ، مثال ذلك قول االله: الأول  ََ َ َ َْ  ُ ْ ِ ِ َ َ ِ(   

 . )39:غافر( 
ٌفذكر إنما أنت مذكر(: الاقتصار علي الشيء ، ومثال ذلك قول االله تعالى : الثاني   َ َُ َ َْ َ ِ ْ َ(  

  . )21:الغاشية(
 :  تعالى رد الشيء إلى حقيقته إذا وصف بصفات لا تليق به ومثال ذلك قول االله: الثالث 

ِقال إنما أنا رسول ربك( َ َُ َُ ََ َ ِ   .)19:مريم( )َ
 

َولا يــدفع صــحته، َ المخاطــب تجــيء لخــبر لا يجهلــه]  إنمــا[  أن ٣ويــرى الجرجــاني تفــسير و . َ
َإنمـا هــو أخـوك [ :  للرجـلذلـك أنـك تقــول ُإنمـا هــو صـاحبك القـديم  [ و،] ّ ُ َ  ُلا تقولــه لمـن يجهــل، ] ُ

َويــدفع صــحت، ذلــك  ولكــن لمــن يعلمــه ويقــر بــه ، ه ُ ُ ُ ُ أنــك تريــد أن تنبهــه للــذي يجــب عليــه مــن إلا. َ ُ َ ُ 
ِحق الأخ وحرمة الصاحب  ِ ِ  . ِومثله قول الآخر َ ُ ُ 

ُإنما أنت والد والأب           َ ٌِ َ َْ ...القاطع أحنى من واصل الأولاد ِ ْ َِ ِ ْ ِ ِْ َ ُ  

ِذكره بالأمر المعلوم لينبـني عليـهأراد أن ي َ  : م  قـوله ذلـكومثـل. ِ اسـتدعاء مـا يوجبـه كونـه بمنزلـة الوالـد َ
َإنما يعجل من يخشى الفوت [ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ِعلوم الثابت في النفوس أن  الموذلك أن من. ] ّ ِ َ لم يخش الفوت مَن[ ِ َ

ْلم يـعجل  َ ِ ومثاله من التنزيل قول،]َْ َ َنما يستجيب الذين يسمعونإ(: ه تعالى ُ َ َْ َ ُ (وقوله تعالى ُ  :) إنمـا 
ْأنت منذر من يخشاها  َ ُُ ِ ٍذلك تذكير بأمر ثابت معلوم كل  . )45:النازعـات( (َ ٍ ْ ٌ ٍ وذلك أن كل عاقل ،َ  

َيـعلـم أنـه لا تكــون اسـتجابة إلا ممــن يـسمع وي َُ  ّ ٌ ُ ُ َ ْعقــل مـا يقـال لــه ويـدعى إليــه ْ ُ ُ ُ
ْ مـن لم يــسمع ولم  وأن،ِ ْ َ

ْيـعقل ل ِ ْ ِ يستجنَ ِوم أن الإنـذار وكـذلك معلـ . بيَ  َ َيكـون لـه تـأثير إذا كـان مـع مـٌ َ ٌ ُن يـؤمن بـاالله ويخـشاه ُ ْ
ويصدق بالبعث والساعة  َ  :   البحتريول قثل كم.معه واحدوعدمه فأما الكافر الجاهل فالإنذار . ُ
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ًَدعي لأبي العلاء فضيلة َلا أ             َ ِ َ ...حتى يسلمها إليه عد َ ِ ِ َْ َ  َ ُ َُاه  

ٌإنمـا هـو سـيف صـارم  [ و، ]ٌإنمـا هـو أسـد [ : ُولهم ُومثله قـ في المعـنى جَعلـوا ] إنمـا [  إذا أدخلـوا ،] ٌ
ََْحكم الظاهر المعلوم الذي لا يـنكر ولا يدفع ولا يخفى ُ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ . 

ُِتــشعر أن المخاطــب ] إنمــا [ وتلـك فائــدة رائعــة جليلـة وقــف عليهــا الجرجـاني ـ رحمـه االله ـ وذاك أن  ْ ُ
ٌ أو معرفة مسبـقة عن الخبر لديه فكرة َ َ :  هل الكتاب الذين اعتقدوا الثـالوثوتأمل قول االله تعالى لأ، ُْ

ٌولا تـقولوا ثلاثة انـتـهوا خيرا لكم إنما اللـه إلـه واحـد سـبحانه أن يكـون لـه ولـد( ٌَ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ ُ ََ ُْ َُ ُْ َ َ َ ْ ِْ ٌ َِ  ِ ْ ً ُ ٌَ َ ُ  )171:النـساء( )َ
 ،الله تعــالى لكــنهم أشــركوا معــه مــن لــيس لــه مــن الأمــر شــيءفالآيــة تــدل علــى أــم يؤمنــون بوجــود ا

 . فقالوا ثلاثة 
ِإنما إلهكم الله الـذي (: كما ترى ذلك في خطاب االله تعالى لليهود الذين اتخذوا العجل   ُ  ِ ُِ ُ ُ َ َ 

َلا إلــه  ً هــو وســع كــل شــيء علمــاإلاَِ ْ ِ ٍ ْ َ  ُ َ ِ َ َ َتــشعرك  )98:طـــه( )ُ ُِ ْ كــنهم جحــدو أــم علمــوا ذلــك ل) إنمــا ( ُ
 .وضلوا عمدا بعدما رزقهم االله الهدى 

وما دخلت عليه لوجدنا كأن المخاطـب قـد وقـف علـى جانـب مـن جوانـب ] إنما [ فلو تأملنا  
لغرض وفائدة مع القصر ، أو ] إنما [ المعنى الذي خوطب به ، فهو إما أحاط بالمعنى كله وجاءت 

 :، تأمل معنى الآيات الآتية علم بعضه ، وإليك بعض الأمثلة التي تثبت ذلك 
 
ِولكــن الــشياطين كفــروا يـعلمــون النــاس الــسحر ومــا أنــزل علــى الملكــين (: قــال االله تعــالى  • ْ َْ َ ََ َ ُ َ َْ َُ َ ِ ْ ََ َُ ُ َ  َ َ َ ِ َ  ِ َ

ْببابـــل هـــاروت ومـــاروت ومـــا يـعلمـــان مـــن أحـــد حتـــى يـقـــولا إنمـــا نحـــن فتـنـــة فـــلا تك َ َ ٌ َ ِْ ٍُ َ َ َ َْ َ ِ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ  َ َ َُ ُ َ َ ِ ْفـــرِ ُ( 
ُِ تشعر )102:البقـرة( ْ أن راغبي السحر يعلمون قبح السحر وقـبح ذلـك العمـل ومـن يعمـل ] إنما [ ُ

ُِبه ، كما تشعر  ْ  .١وكأن الملكين هاروت وماروت يحذران من شيء يعلمه المخاطب] إنما [ ُ
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الل(: ولنتأمل قول االله تعالى  • ُِ ُ َ ََ َُ َْ ُ َ َْ ِ ِ ْ َه وكلمتـه ألقاهـ َ ََْ ُ ُ َ ِ َ َا إلـى مـريم ِ َ َْ َِ

ُوروح منه ْ ِ ٌ ُ  عليـه الـسلام - نستطيع أن نفهم ونستنتج أم يعلمون بشرية المـسيح )171:النـساء( )َ
:  ولـو جمعـت هــذه الآيـة إلى آيــة المباهلـة في ســورة آل عمـران يتأكــد لـك ذلــك ،  قـال تعــالى -
َفمن حاجك فيه مـن بـعـد مـا( َ َِ ِ ِْ ْ ِْ َ  َ َ جـاءك مـن العلـم فـقـل تـعـالوا نـدع أبـناءنـا وأبـنـاءكم ونـساءنا َ َ ََ َ ََ ِ َ َْ ُ َُ َ َ ُْ َْ َ ْْ ْ ََ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ

ــة اللــه علــى الكــاذبين ــم نـبتهــل فـنجعــل لعن َونــساءكم وأنـفــسنا وأنـفــسكم ث َ َ َِ ِ َِ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ْْ ََ ْ َْ ْ َْ ِ َ  ُ ُ ُْ َْ َ ََُ  )61آل عمــران ( )ِ
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ة ، فرفــضوا ؛ لأــم أيقنــوا لاكهــم لــو بــاهلوا ؛ دعــت الآيــة النــصارى مــن قــوم نجــران إلى المباهلــ
يؤكـــد ذلـــك أيـــضا أنـــه مـــا زال إلى اليـــوم يوجـــد فرقـــة موحـــدة مـــن . لأـــم يعلمـــون أـــم كـــاذبون

 .النصارى وإن كانت قليلة مستضعفة
ـــسر والأنـــصاب والأزلام رجـــس مـــ(: والـــسامع لقـــول االله تعـــالى  • ِإنمـــا الخمـــر والمي ٌ ْ ِ ُ ُْ َ َْ َْ َ َ َ ََ ْ ُ ُِ ْ ْ ْْ َ ِ ِن عمـــل َ َ ْ

ِالشيطان َ ْ ( )ـا ومـا فـيهن مـن شـر )90:المائدةيعلـم أن المخـاطبين لـديهم الكثـير عـن الخمـر وأخوا 
َومضار ، ويؤكد ذلك رفض الكثيرين منهم أن يـشربوها في الجاهليـة كراهـة أن تـذهب عقـولهم ،  َ

أردنـا أن نتنـاول ولـو .أمثال أبي بكر الصديق رضي االله عنه ، وكذا حـاتم الطـائي رضـي االله عنـه 
لديـه خـبر ] إنمـا [ غير ذلك من الأمثلـة لطـال بنـا المقـال لأـا كثـيرة دالـة علـى أن المخاطـب بــ  

ِمسبق ، وفـهم ما عما خوطب به  ُ ٌ ْْ َ َ ُ. 

 
 :في القرآن  ]ما ، إلا [ و ] إنما [ مقارنة بين القصر بـ  :المطلب الثالث 

تكـاد وتلعب دورها في القـصر أو ]  إنما [تقوم مقام  ] ما ، إلا[  على أن ١اتفق الكثير من العلماء
 :حث في آرائهم وجدنا ما يلي بفبال
 :  ]إنما [ أقوى في التأكيد من القصر بـ ] ما ، إلا [  القصر بـ -1

لــدفع ] مــا ، إلا [  فكانــت لمخاطــب مجهــول منكــر ،حيــث إن الحكــم في النفــي والاســتثناء لــدى ا
    : مـــن القـــرآن آيـــات القـــصر بـــالنفي والاســـتثناء ومنهـــا قـــول االله تعـــالى  ، ويمثـــل ذلـــك ٢هـــذا الإنكـــار

َومــا( َخــدعون َ يَ ُ َ َ أنـفــسهم ومــا يــشعرونإلاْ ُْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْومــا هــم بــضارين بــه مــن (:   ، وقولــه تعــالى )9:البقــرة( )َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ
ٍأحد  َ ِ بإذن اللهإلاَ ِِ ْ َجـيء لخـبر لا يجهلـه المخاطـب فت "] إنمـا [ أمـا  وغـير ذلـك كثـير ، )102:البقـرة( )ِ ُ ٍ َ

َولا يــدفع صــحته ُ َقــل إنمــا الآيــات عنــد اللــه ومــا ( :قــول االله تعــالى   ذلــك مــن القــرآن ، ودليــل٣" َ َ َِ  َِ ْ ِ ُ ْ  ْ ُ
َيــشعركم أنـهــا إذا جــاءت لا يـؤمنــون ُ ِ ْ ُ َ ُْ َ َ ِ َ َ ْ ُُ ِ  فالمخاطــب لا ينكــر أن الآيــات مــن عنــد االله )109:الأنعــام( )ْ

ُأيـها الذين آمنـوا  يَا(: وقوله سبحانه   ،٤أن يحققها االله على يديه �لبون من النبي بدليل أم يط َ َ ِ  َ َ
                                                 

،  محمد 121 ، ص1، و الخطيب القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة ، ج136، ص 2،  السيوطي في الإتقان ، ج224اهر الجرجاني في دلائل الإعجاز ، ص عبد الق ١
 . ، وغيرهم 182حسين أبو الفتوح أسلوب  التوكيد في القرآن ، ص 

 .136 ، ص2السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج ٢
 218 الجرجاني في دلائل الإعجاز ، صعبد القاهر ٣
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا  )  90(وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا  : ( قال االله تعالى على لسان الكافرين  ٤
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل )  92(أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي باالله والملائكة قبيلا  )  91(

 .سورة الإسراء ) ( 93(علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا  



 49

َإنما المشركون نجس فلا يـقربوا المسجد الحرام َ ََ َْ ْ َْ ِ ْ َ ُ َُ َْ َ ٌ َ َ ُِ ْ ِ( )فلا شك أن المؤمنين يعلمون فساد )28:التوبة 
     .عقيدة المشركين 

[  ، إلا أنـه قـد يـأتي ] إنمـا [ و ] النفي والاستثناء [ إن ذلك هو موضع استخدام كل من 
 ، وقـد ١المعلوم منزلة اهـول فينزل  ،للمخاطب مخاطبا بما هو معلوم غير مجهول] النفي والاستثناء 

ذلــك قــد تعلــق بغــرض أن تــرى بالتأمــل  ولكنــك قــد أنزلــت اهــول منزلــة المعلــوم ،] إنمــا [ تجــد أن 
َ ، مــن ذلــك مــثلا إنكــار أقــوام الأنبيــاء أن أرســل لبــشر مــثلهم قــائلين آخــر ولطيفــة بلاغيــة أخــرى ِ ُْ :  

ْقالوا إن أنـتم ( ُ َْ ْ ِ ُ َُ بشر مثـلناإلاَ ْ ِ ٌ َ ْقالـت لهـم رسـلهم ( بجنس ما قـالوا  فتدفع الرسل قولهم)10:براهيمإ( )َ ُْ ُُ ُ ُ َ َْ َ
ُإن نحــن  ْ َ ْ ْ بــشر مــثـلكمإلاِ ُ ُ ْ ِ ٌ َ م بــشر وإنمــا ذلــك إنكــار وعنــاد ، ــفلــيس مجهــولا لــديهم أ )11:بــراهيمإ( )َ

تبكيتــا لهــم وإفحامــا ، ومثــال إنــزال اهــول منزلــة المعلــوم قــول  فــردت علــيهم الرســل بتقريــر مــا قــالوا
َإنمــــا نحــــن مــــصلحون(: المنـــافقين  ُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِ( )ـــم هــــم المفــــسدون وذلـــك مجهــــول لهــــم ، )11:البقـــرةوالحــــق أ 

 .ون أم يصلحون يفسدون من حيث يرفيكشف لنا مدى جهلهم حيث
 

  :]إنما [ و ] ما ، إلا [  الاختصاص يكون في المتأخر لكل من -2
َإنمـــا يخـــشى ا(:  تعـــالى  االلهقـــولولــدينا مثـــال وبيـــان لطيـــف ،  ُالله مـــن عبـــاده العلمـــاءْ َ َُ ِ ِ َ ِْ ِ  )28:فـــاطر( )َ

ًفي تقــديم اســم االله عــز وجــل معــنى  ": حيــث إن     لــو تأملــت بــين لــك ذلــكي و، يختلــف عــن تــأخيرهِ
ٌ زيــدا إلا عمــرو مــا ضــرب[ : الفــرق بــين أن تقــول  ِوبــين قولــك ] ّ ًمــا ضــرب عمــرو إلا زيــدا [ : َ ّ ٌ َ [، 

َقـدمت المنـصوب  بينهما أنك إذا والفرق ْ – ْكـان الغـرض بيـان الـضارب مـن - كمـا في المثـال الأول َ  
كــان  -كمـا في المثــال الثـاني  – قـدمت المرفــوعإذا و،  بأنـه عمــرو خاصـة دون غــيره  والإخبــار ،هـو

والإخبار بأنه زيد خاصة، من هو الغرض بيان المضروب    . ٢" َ دون غيرهٌ
َإنمـا يخـشى ا(:  تعـالى  االلهقـولأما   ُالله مـن عبـاده العلمـاءْ َ َُ ِ ِ َ ِْ ِ فـإن  الآيـة قـد قـصرت الخـشية  )َ

إنمــا : [ ه ، وأمــا قولنــا علــى العلمــاء دون غــيرهم ، وخــصت االله بخــشية العلمــاء فــلا يخــشون معــه غــير
َيخـشى العلمـاء االله  ، فقـد تبـدل الغــرض الـذي ترمـي إليـه الآيـة الكريمــة ، فـإن هـذا القـول قـد قــصر ] ُ

الخــشية علــى االله ، لكنــه لا يمنــع غــير العلمــاء مــشاركتهم خــشية االله ، فالعلمــاء يخــشون االله وغــيرهم 

                                                 
 بتصرف.  220 ص  ،دلائل الإعجاز ، عبدالقاهر الجرجاني ١
  بتصرف.  224 المصدر السابق ، ص ٢
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 ، فهـــم يخـــشون االله وغـــيره ، وذاك غـــير يخـــشونه ، كمـــا لا يمنـــع هـــذا القـــول خـــشية العلمـــاء غـــير االله
 . مقصود الآية 

 
 ] :إنما [ و ] ما ، إلا [  تبادل المحل بين -3

وإن شــئت أن تـــرى ذلـــك فــانظر هـــذه الآيـــات ، وهــذا بـــالطبع مـــع الفــارق ، وأن الـــنص القـــرآني مـــا 
 أن تحــل محــل يمكــن] مــا ، إلا  [ يطاولــه نــص ، وإنمــا فقــط أردنــا أن نؤكــد مــا أثبتــه العلمــاء مــن أن

 :والعكس بالأمثلة ] إنما[
ْإنما نحن فتـنة فلا تكفر( • ُ ْ َ َ ٌ َ ِْ ُ َْ َ ِ( )ما نحن إلا فتنة : [  ، فنقول بلفظنا )102:البقرة.[ 
ُإنما ذلكم الشيطان( • َ ْ  ُ ُ َِ َ ِ( )ما ذلكم إلا الشيطان :[ فيمكننا قول )175:آل عمران.[ 
َإنمــا يــأكلون فــي بطــونهم نــار( • ْ ِِ ُ ُُ َِ َ ُ ْ َ ًِفلــك أن تقــول بلــسانك بيانــا لمعــنى قــول االله )10:النــساء( )ا 

 ].ما يأكلون في بطوم إلا نارا : [ تعالى 
َإنما حرم ربي الفواحش( • َِ َ َْ َ َ  َ َ ِ( )ما حرم ربي إلا الفواحش :[  فالمعنى )33:لأعراف.[ 
ِإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنز( • ْ ِ ْ َْ ُْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ  َ ِِير وما أهل بـه لغيـر اللـه ِ ِ َِْ ِ ِِ  ُ َ  فقـل )173:البقـرة( )َ

وتلـك الآيــة جعلهــا .. ] مــا حــرم علـيكم إلا الميتــة : [ بلـسانك إن شــئت بيانـا لمعــنى الآيـة 
 في ٢مــع اخــتلاف القــراءة] إنمــا [ و ] النفــي والاســتثناء [  دليــل تبــادل المحــل بــين ١العلمــاء

 .لفظ الميتة بالرفع أو النصب 
 
 ] :النفي ، إلا [ محل ] إنما [ ليكم بعض الأمثلة لإحلال وإ

َوما يخدعون ( • ُ َ ْ َ َ َ أنـفسهم وما يشعرونإلاَ ُْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ  ].إنما يخدعون أنفسهم: [  فالمعنى )9:البقرة( )َ
ِِوما يضل به ( •  ِ ُ َ َ الفاسقينإلاَ ِ ِ  ] .إنما يضل به الفاسقين : [ فمعنى الآية  )26:البقرة( )َْ
ُوإن ه( • ْ ِ َ يظنونإلامْ َ ُ  ] .إنما هم يظنون : [  فمعناها )78:البقرة( )َ
ِولا يحيطــون بــشيء مــن علمــه ( • ِِ ْ ِ ِْ ٍ ْ َ ِ َ ُ ُ َ بمــا شــاءإلاَ َ َ إنمــا يحيطــون مــن : [  والمعــنى )255:البقــرة( )ِ

 ] .علمه بما شاء 
ُوما يـعلم تأويله ( • َْ َِ َْ ُ َ َ ُ اللهإلاَ ( )تأويله االله إنما يعلم : [  وتأويل الآية )7:آل عمران. [ 

                                                 
  وغيرها120 ، والإيضاح في علوم البلاغة لجلال الدين القزويني ص135 ص 2 ، و الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج224انظر المصدر السابق ص  ١
 .269ؤسسة الرسالة ، صم:  بيروت ،  1سعيد الأفغاني ، ط: ، حجة القراءات ، تحقيق م 1982-هـ 1402، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة  ٢



 51

 وهــو كثــير كثــير ، بــل هــو ،]إنمــا [ و ] مــا ، إلا [  علــى ذلــك مــا أمكــن فيــه تبــادل المحــل بــين سِْوقــ
 ...الغالب ، فالمشهور هو إمكان تبادل المحل فيما بينهما ، لكن 

 
 ..هل يمكن الإطلاق 

 : ..؟ والعكس ] إنما [ يمكن أن تنزله ] ما ، إلا [  لـ لٍحََ ملكُأَ -
 ؟ ] ما ، إلا [ يمكن أن تنزله ] إنما [  لـ لٍحََ ملكُأَ -

 
في هـذا ا بـذلك أن المعـنى وَْْعنــُلـم يـف -وإن قـالوه  -لقد ذكر العلماء مثـل ذلـك كمـا تقـدم ، لكـنهم 

َهو المعنى في ذلك بعين ً سبيلهما سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحـدّوأن، ه ُ  - العلمـاء - م فـإ" . ُ
ُوا أن المعنى فيهما واحد علـى الإطـلاق وأن يـَْعنُلم يـ]إلا ، ما [ في معنى ] ّإنما [ وا َحين جعل ٌ  سِقطوا

 .١" الفرق
ُوإلــيكم بيــان ذلــك ، ثم يـعقبــه مــا وقفنــا عليــه في التفــاوت فيمــا بــين  َُ مــن ] النفــي ، إلا [ ، ] إنمــا [ ْ

 . حيث تبادل المحل فيما بينهما في آيات القرآن الكريم 
ٍأكل محل لــ  :سؤالنا أما  • ََ  ُ  فلـيس كـل كـلام يـصلح فيـه ؟] إنمـا [ يمكـن أن تنزلـه ] مـا ، إلا [ َ

] مـا [ وهـذا يـدل علـى أمـا ليـستا سـواء ، خاصـة إذا تبـع ] إنمـا [ يصلح فيـه ] ما ، إلا [
ٍومــــا مــــن إلــــه (:  تعـــالى  االلهقــــول: مثــــال ذلــــك ] مـــن [ حـــرف الجــــر الزائــــد  َِ ْ ِ َ ُ اللــــهإلاَ ( ) آل

َ لـو قلـت  أنـك إذ؛ ]  يـشهد بالوحدانيـة إلا وهومن أحدما [ :  قولنا  ، وكذلك)62:عمـران
ُإنما من إله الله[ :  ّ ٍ ِْ  [  ،و ] إنمامعـنىكـان لـذلك مـا ،] يـشهد بالوحدانيـة  وهـو من أحد  . 
 أما عن سبب عدم إمكان التبادل في مثـل هـذا المحـل ، فهـو أن حـرف الجـر المزيـد لا يقـع (

لا تقع إلا في النفي ، وما يجري مجراه من ـي أو اسـتفهام ] أحد [  في النفي ، وكذلك إلا
] إنمـا [ و] مـا ، إلا [ في مثـل هـذه المواضـع دليـل علـى أن ] إنمـا [ ، وعدم إمكان إحـلال 

 .٢ليستا سواء

                                                 
 . 225  ، صدلائل الإعجاز ، هر الجرجانيعبدالقا ١

  .بتصرف،  225 المصدر السابق ، ص
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ٍأكــل محــل لـــ : أمــا ســؤالنا  • ََ  ُ عــت مواضــع فــإني قــد راج؟ ] مــا ، إلا [ يمكــن أن تنزلــه ] إنمــا [ َ
، ] مــا ، إلا [ القاصــرة في القــرآن فوجــدت أــا جميعهــا تــصلح أن تحــل محلهــا ] إنمــا و أنمــا [

 . جميعا ، وسوف تأتيك ] إنما ، أنما [ وتستطيع أن تجرب ذلك بنفسك على شواهد 
 

 :خلاصة القول 
 دل المحل فيما من حيث تبا] النفي ، إلا [ ، ] إنما [ بعد البحث والنظر في التفاوت فيما بين 

  :بينهما في آيات القرآن الكريم ، وقفت على ما يلي 
 بعد النفي لا يمكن أن ] من [ وجد فيه حرف الجر المزيد ] ما ، إلا [  كل موضع لـ -1 . 3

 : وتجد ذلك في الآيات الآتية . محله ] إنما [ تحل 
ِوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ب(  • ُ ِ َ ٍَ ِ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ٍ َ ْ ِجناحيه ِ ْ َ َ ْ أمم أمثالكمإلاَ ُ ُ َ َْ ٌُ  )38:الأنعام( )َ
ٍما من شفيع ( • ِ َ ْ ِ ِ من بـعد إذنهإلاَ ْ ِ ِ ْ َ ْ   )3:يونس( )ِ

ِوما من غائبة في السماء والأرض ( • ْ َ ْ َ َ َِ  ِ ٍَ ِْ َ ِ ٍ في كتاب مبينإلاَ ُِ ٍ َِ  )75:النمل( )ِ

ٍَِوما من إله ( • ْ ِ َ ُ الله الواحد القهارإلاَ  َْ ُْ ِ َ ُ ( )ّ65:ص ( 

ِإن من أهل الكتاب وَ( • َِ ْ َِ ْ ْ ِ ْ ِؤمنن به قـبل موتهَُ ليـإلاِ ِِ ْ َ َ ْ َ ِ  َ ِ  )159:النساء( )ْ

ٍوإن من شيء ( • ْ َ ْ ِ ْ ِ ُ عندنا خزائنهإلاَ ُِ َ َ َ َ ْ  )21:الحجر( )ِ

ٍوإن من شيء ( • ْ َ ْ ِ ْ ِ ِ يسبح بحمدهإلاَ ِ ْ َ ِ ُ  َ  )44:الاسراء( )ُ

ٍَوإن من قـرية ( • ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ نحن مهلكوها قـبل يـوإلاَ َ َُ ْ َْ َ ُ ِ ْ ُ ِم القيامةَ َِ َ ْ  )58:الاسراء( )ِ

ْوإن منكم ( • ُ ْ ِ ْ ِ َ واردهاإلاَ ُ ِ  )71:مريم( )َ

ٍوإن من أمة ( • ُ ْ ِ ْ ِ ٌ خلا فيها نذيرإلاَ ِ َِ َ  )24:فاطر( )َ
 فيهما ] إنما [  أثناء بحثي وجدت موضعين آخرين في القرآن الكريم لا يمكن أن تحل -2 . 3
 :  وهما ] لا ، إلا [ محل  

ًولا يحل لكم أن تأخذوا ممـا آتـيتمـوهن شـيئا (:  تعالى قول االله: الأول  ْ َْ  ُ ُ َُ َ َِ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ  ِ َ أن يخافـا إلاَ َْ َ َ يقيمـا إلاَ ُِ
ِحدود الله  َ ُ   )229:البقرة( )ُ

ِلا يحـــب اللـــه الجهـــر بالـــسوء مـــن القـــول (: قـــول االله تعـــالى : والثـــاني  ِْ َُْ َْ ِ ِ  َ ْ َ ُ   ُ مـــن ظلـــم وكـــان اللـــه إلاِ  َ ََ َ ُِ ْ َ
ًسميعا عليما  ًَِ ِ  )148:النساء( )َ
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وقــــد حاولــــت ، وجربــــت فمــــا أمكنــــني ، ومــــا رضــــيت عــــن كــــل التآويــــل الــــتي لجــــأت إليهــــا 
 . ، فحاولوا ، وما أظن ] لا ، إلا [ بـ ] إنما [ محاولا أن أستبدل  

 
ّب المنكر الخبر المتـردد الشاك فيه أما َللمخاط] النفي والاستثناء [  -4   َ ََ ُ ُْ ِْ  ] ا إنم[ ْ

  : فلخبر غير مجهول للمخاطب
َوقـــالوا لـــن يـــدخل الجنـــة (: تأمـــل قـــول االله تعـــالى  َ ْْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ مـــن كـــان هـــودا أو نـــصارى تلـــك إلاَ ِْ َ َ َ ْ َْ ً ُ َ َ َ

ْأمـــانيـهم ُ ِ   إن أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود والنـــصارى ادعـــى كـــل مـــنهم أن الجنـــة )111:البقـــرة( )ََ
ٌَ منكــرة علــيهم مــن غــيرهم  فاســتعملوا النفــي خاصــة ــم ولهــم ، ويوقنــون أن عقيــدم تلــك َ ُْ

     . والاستثناء 
ْتأمــــل قــــول االله تعــــالى ] إنمــــا [ وفي   ََ :) َإنمــــا ولــــيكم اللــــه ورســــوله والــــذين آمنــــوا الــــذين َ َ َ َ َِ ِ ُ َ ُُ ُُ َ  ُِ ُ  ِ 
َيقيمـــون الـــصلاة ويـؤتـــون الزكـــاة وهـــم راكعـــون  َ َُ ِ َِ ْ ُ َ َ َُ ََ ُ ْ ُ ُ( )كذَُة تـــ الآيـــ)55:المائـــدة ر أن الولايـــة الحـــق
ٍ، وليس ذلك بخاف على المؤمنين الصالحينالله والرسول والمؤمنين  َ ِ.  

 : غير منكر من المخاطب ، مثال ذلكولكنك قد تجد النفي والاستثناء قد أتى لما هو معلوم
ِوما أنت بمسمع من في القبور (: �قول االله تعالى لمحمد  ُ ُْ ْ َِ َ ٍَ ِ ْ ُ َِ َ َْإن أن )22(ْ ْ ٌ نذيرإلاتَ ِ ِ   )23-22فاطر(  )َ

 على حال � لا ينكر أنه نذير إلى الناس ولكن لما كان النبي � وهو ": يقول أبو الفتوح في ذلك
من حرص على إرشـاد الكفـار ومحاولتـه لهـدايتهم إلى الإسـلام وأجهـد نفـسه في ذلـك نـزل منزلـة مـن 

 .١"يظن أنه يملك هداية هؤلاء الكفار
نزلت بالمعلوم منزلة اهول ، وما كان ذلك إلا لغرض وفائدة تضمنتها الآية وقـد ] إنما [ كما تجد 

 . معنويا] إنما [ فصيل في بيان سبق أن أشرنا إلى ذلك بت

 
   ] :ما نأَ [ و] ما نإِ [ مقارنة بين: المطلب الرابع 
، فالفـــارق رى لا تتـــصدر إلا أن الأولى تتـــصدر الكـــلام والأخـــ] أنمـــا [ و ] إنمـــا [ لا أرى فرقـــا بـــين 

أحـد طـرق القـصر المـشهورة فـإن ] إنمـا [ ، فكمـا أن أو كـسرها ] أن [ بينهما هو مواضع فتح همزة 
أختها في ذلك ، تابعة لها ، وهذا الإمام السيوطي قد عد كلا منهمـا علـى حـدا طريقـا مـن ] أنما [  َ

                                                 
 .180محمد حسين أبو الفتوح ، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ، ص  ١
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بالفتح عدها من طـرق ] أنما  [ –  أي من طرق القصر-الثالث  ( : ]أنما [ طرق القصر فقال في 
ٌقــل إنمــا يــوحى إلــي أنمــا إلهكــم إلــه واحــد ( : الحــصر الزمخــشري والبيــضاوي فقــالا في قولــه تعــالى ِ َ َ ٌَ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ  َ  َ ُ ْ ُ

َفـهـــل أنــــتم مـــسلمون ُْ ِ ْ ُْ ُ َ ْ َ أو لقـــصر الـــشيء علـــى ، لقـــصر الحكـــم علـــى شـــيء ] إنمـــا [  )108:نبيـــاءالأ( )َ
سـتئثار االله ا أن الـوحي إلى الرسـول مقـصور علـى لدلالة علىل] إنما ، أنما [ جتماعهما او  ...حكم

، ] أنمــا [ و ] إنمــا [ مــع الإمـام الــسيوطي في الفــصل بـين تفــق  ، وهــذا وإن كنـت لا أ١( بالوحدانيـة
  . أراهما طريقا واحدة كما تقدم  بل إني

دلائـــل ( في كتابـــه ] ا إنمـــ[ وقـــد أفـــاض الإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني القـــول والتفـــصيل في 
، ومـا أرى إلا أنـه لا يـرى أن بينهمـا اختلافـا في القـصر ، فمـا قيـل ] أنمـا [ ولم يشر إلى ) الإعجاز 

ُهو عين ما يـقال في ] إنما [ في   .   ورها في القصر لذلك لم يشر إليهامن حيث د] أنما [ َُ
 

  : وأهدافهالإحصاءات السابقة ومنهج الإحصاء الحالي : المبحث الثاني
 

  :القاصرة في القرآن]  إنما [إحصاء سابق لـ  : المطلب الأول
في القــرآن إلا محاولــة للــشيخ عبــد ] إنمــا [ لم تقــع يــدي علــى إحــصاء شــامل دقيــق لمواضــع القــصر بـــ 

 ، لكنــني راجعــت تلــك المواضــع الــتي ٢الخــالق عــضيمة حيــث أحــصى ســبعة وعــشرين ومائــة موضــعا
 جـزاه االله –دت عدم الدقـة في الإحـصاء مـن نـواح عـدة ، هـذا رغـم أنـه وقف عليها وأحصاها فوج

 مرجــع عظــيم للدارســين والبــاحثين في ٣ غايــة في الــصبر في البحــث والنقــل ، وكتابــه الــضخم-خــيرا 
علوم القرآن ، وظني أن ذلك يرجع إلى أنه ما قصد الإحصاء ، وإنمـا قـصد الجمـع دون الإحـصاء ، 

 :ي ووجدت عدم الدقة فيما يل
)  19(منهـا ، والآيـة ) 60(من التوبـة والـصحيح الآيـة ) 59(وردت في الآية ] إنما [  ذكر أن -1
منهـــا ، ) 42(مـــن إبـــراهيم والـــصحيح ) 43(منهـــا ، والآيـــة ) 20(مـــن يـــونس والـــصحيح  
ــــة   ــــصحيح ) 45(والآي ــــة ) 12(مــــن لقمــــان وال ــــصحيح ) 21(منهــــا ، والآي مــــن الملــــك وال
 . منها) 26( 

                                                 
 .138 ، ص 2جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج ١
 . 510 ، ص 1 ، ج1 ق،1جمحمد عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، م ٢
 .دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، أحد عشر مجلدا كبيرا ، أول دراسة تقوم على استقراء أسلوب القرآن في جميع رواياته ، وهو دراسة نحوية صرفية  ٣
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فيهـــا ] إنمـــا [ والعجيـــب أنـــه لا يوجـــد أثـــر لــــ ] إنمـــا [ قـــام آيـــات يقـــول أـــا موضـــع لــــ  ذكـــر أر-2
ثلاثـــة مواضـــع في ســـورة الـــدخان : ولا في الآيـــة الـــتي قبلهـــا ولا في الـــتي بعـــدها فـــذكر مـــثلا  
والــصحيح أــا لا توجــد في الــدخان إلا في موضــع  واحــد هــو الآيــة  ) 38 ، 47 ، 58( 
 )58. ( 
 ل إحصائه الترتيب ، سواء ترتيب السور أو ترتيب الآيات ؛ حيث ذكر آل  لم يراع خلا-3

ــــــلاث مــــــرات ، الأولى أول الإحــــــصاء  ، ثم عــــــاد  ) 178 ، 175آل عمــــــران ( عمــــــران ث
آل ( ، ثم عـــاد وذكرهـــا آخـــر الإحـــصاء  ) 47 ، 2آل عمـــران ( وذكرهـــا وســـط الإحـــصاء 

ا المنــوال ، وذكــر البقــرة ، ، وذكــر ســورة العنكبــوت ثــلاث مــرات علــى هــذ ) 185عمــران 
والنــــساء ، ويــــونس ، والرعــــد ، والنحــــل ، والإســــراء ، ومــــريم ، والنــــور ، ولقمــــان ، وســــبأ ، 

 .وفاطر ، والزمر ، وغافر كلا منها مرتين 
 التي هي للقصر سبعة وعشرين ومائة موضعا ] إنما [  بلغ عدد ما أحصاه الشيخ من مواضع -4

ستين ومائـة موضـعا ، ولـست أدري كيـف غفـل عـن أربعـة فقط ، وقد أحصيت لها واحدا و
ُلكــني أخلــص مــن ذلــك أن شــيخنا لم يقــصد إحــصاء !  ؟]إنمــا [ وثلاثــين موضــع قــصر بـــ  ُ ْ َ

إحصاء تاما ، ولكـن قـصد أن يجمـع مـا تقـع عينـه عليـه مـن مواضـعها ] إنما [ مواضع قصر 
 :ويدل على ذلك ما يلي 

 .التي هي للقصر ] إنما [  أنه لم يشر أنه أحصى مواضع -1 . 4
 ] .إنما[من مواضع القصر بـ ) أربعة وثلاثين موضعا( تركه لهذا العدد الكبير -2 . 4
َ بـين أثر  مقالته التي قالها قبل أن يذكر إحصاءه حيث قال بعد أن-3 . 4 ّ  الكافة على ] ما [ َ

إن ، أن [  : [" ] الزائـــدة جـــاءت في ] مـــا [ المكفوفـــة بــــ ] إن [ الـــتي هـــي عبـــارة عـــن ] إنمـــا
 ثم ذكر سـبعة وعـشرين ومائـة موضـعا يـذكر الـسورة وأرقـام  ١"مواضع كثيرة من القرآن الكريم

 .الآيات 
 

                                                 
 510 ، ص1 ، ج1 ، ق1المصدر السابق مج ١
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  :وترتيبها] إنما [ منهج الإحصاء الحالي لشواهد القصر  :المطلب الثاني 
هـذا علـى الـرغم في القرآن الكـريم ، ] إنما [  لفت نظري عدم وجود دراسة تحصي مواضع القصر بـ 

مــن الدراســات العديــدة والكتــب المستفيــضة الــتي تناولــت ألفــاظ ومفــردات وتراكيــب القــرآن الكــريم 
إنمـا [ عامة في القرآن لكنك لا تجد إحصاء لمواضـع ] إنما [  ، فقد تجد إحصاء لمواضع ١بالإحصاء

مــر ؛ والــسبب أنــه الــتي هــي للقــصر ، فــدفعني ذلــك أن أقــوم ــذا الإحــصاء ، وقــد تــرددت أول الأ] 
كـــم مـــرة وردت في القـــرآن ؟ لكنـــه إحـــصاء لهـــا عامـــة ، ثم تحديـــد مواضـــع ] إنمـــا [ لـــيس إحـــصاء لــــ 

قــد تحتمــل معنيــين أو ثلاثــة ] إنمــا [ في ] مــا [ القــصر منهــا ، وممــا يجعــل هــذا الإحــصاء شــائكا أن 
ُمعــان في نفــس الآيــة ، ولا يـــرجح بــين هــذه المعــاني إلا الــشعور النفــسي   َ وظــلال المعــنى في الآيــة ، ثم ُ

 هل هي كافة أم موصولة أم مصدرية؟ ] ما [ تقدير وتمييز 
 : منهج الإحصاء -1

] إنمـا ، أنمـا [  لقد اتبعت منهجا في الإحصاء اعتمدت فيه على طريقين أساسيين للوصـول لمواضـع
 :في القرآن ثم تمييز مواطن القصر منها 

 : من خلال الاستعانة بأربعة برامج إلكترونية  :الإلكترونيوالإحصاء البحث :  الأول
 وهــو - جــزى االله مــصممه خــيرا - ٢)ورد ( القــرآن الكــريم مــدمج في الـــ  : البرنــامج الأول

 ] أوفـيس ، ورد [  ويـدخل علـى ] الوينـدوز [ علـى ] الكمبيـوتر [برنامج يتم تحميلـه علـى 
نتيجة بكـل مواضـع هـذه الكلمـة في الكمبيوتر فإذا أدخلت الكلمة للبحث عنها تخرج لك 

 .في القرآن ، السورة ، ورقم الآية ، والآية مكتوبة في نافذة خاصة 
 وهـــو برنـــامج يـــتم - جـــزى االله مـــصممه خـــيرا– ٣المـــصحف الالكـــتروني : البرنـــامج الثـــاني

 ، ويقــوم هــذا البرنــامج بالبحــث في القــرآن فــإذا أدخلــت الكلمــة ] الوينــدوز [تحميلــه علــى 
 مواضــعها علــى نمــط البرنــامج الــسابق لكنــه مــصحوب بتفــسيرين للآيــات خرجــت لــك كــل

 .تفسير الجلالين والتفسير الميسر 
 وهــو برنــامج ] الوينــدوز [ وهــو برنــامج يــتم تحميلــه علــى ٤برنــامج قــالون : البرنــامج الثالــث

 .خاص بالبحث في القرآن أيضا 
                                                 

 .الجلالين ، دار العلم للملايين فسير مفردات القرآن ، مستقى من تفسير ت/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي  ١
  ).2007/ 04/ 29 : (   بتاريخ s.www://http77=id&category=action?php.pafiledb/prog/com.19: نظر ا ٢
 .السابق ذكره    الانترنت من  الموقعيمكن تحميله من٣
 .يمكن تحميله من  الانترنت من  الموقع السابق ذكره  ٤
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 ] ctrl + f[ الـدق علـى نفـسه مـن خـلال ]الأوفـيس[بحث من خلال  : البرنامج الرابع
 المفتوح بالوصـول إلى مواضـع كلمـة ] ورد [فتظهر نافذة من خلالها يمكن البحث في ملف 

مــا في الملــف ، أو الوصــول لــصفحة مــا ، أو اســتبدال كلمــة مــا بغيرهــا ، واســتخدمت هــذا 
 .  للقرآن الكريم ] ورد [البرنامج على ملف 

ـــاني ث المباشـــر في كتـــاب االله ، ومقارنـــة نتـــائج الـــبرامج   بالبحـــ:الـــذاتي والإحـــصاء البحـــث  : الث
الالكترونيـــة بعــــضها بــــبعض ثم بكتـــاب االله علــــى الطبيعــــة حــــتى أمكنـــني الوقــــوف علــــى كــــل  
 .عامة في القرآن الكريم ثم تمييز مواضع القصر منها ] إنما ، أنما [ مواضع  
 ] :إنما [ منهج ترتيب شواهد القصر بـ  -2

 بمــا ييــسر - واحــد وســتين ومائــة شــاهد -في كيفيــة تقــسيم هــذه الــشواهد حقيقــة قــد بحثــت طــويلا 
علــى البــاحثين الوصــول إلى الــشاهد بــسرعة ويــسر ، فمــا وجــدت طريقــا أفــضل مــن ترتيبهــا بحــسب 
ترتيب الـسور في المـصحف الـشريف ، حيـث إني قـد رتبـت الـشواهد بحـسب ورودهـا في الـسورة أولا 

فة إلى ذلــك فقــد صــممت ملحقــا لهــذا الإحــصاء عبــارة عــن فــأول ، ثم بحــسب ترتيــب الــسور ، إضــا
جــدول لــسور القــرآن الكــريم بأرقامهــا وأسمائهــا مرتبــة حــسب ترتيــب المــصحف وفي مقابــل كــل ســورة 

للقـــصر ، وســـوف يلحـــق هـــذا الملحـــق بـــآخر البحـــث مـــع ] إنمـــا [ أرقـــام الآيـــات الـــتي وردت فيهـــا 
 .الملاحق الأخرى للإحصاء 

 
 : القرآن  في ] بالأدوات القصرأساليب [ شواهد وإحصاء  جمع افأهد: المطلب الثالث 

 هذه الشواهد ستكون مادة أولية للدارسين والباحثين في القرآن من الناحيتين التفسيرية -1 . 3
 .والبلاغية وغيرهما  
معجـم :  قياسا على الباحثين السابقين الذين قاموا بمثل هذه الإحصاءات القرآنية ، مثـل -2 . 3
القــرآن الكــريم بــل ألفــاظ القــرآن الكــريم ، وغــيره مــن الإحــصاءات ، فقــد أحــصيت كلمــات  
يــــــب أنــــــه لم تقــــــم إلى الآن إحــــــصاءات دقيقــــــة لأســــــاليب القــــــرآن الكــــــريم وحروفــــــه ، والعج 
 .كالاستفهام والقصر والتمني وغيره  

 . إبراز جمال هذا الأسلوب وأثره في المعنى بلاغيا وتفسيريا -3 . 3

 . الوقوف على الطرق التي طلع علينا فيها هذا الأسلوب في القرآن الكريم -4 . 3
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  المقارنة فيما بين بعض أساليب القصر بالأدوات الواردة في القرآن الكريم والتي اتفقت -5 . 3
 .بناء ولفظا ، واختلفت معنى 

  بالأدوات التي  محاولة الوقوف على حقيقة التكرار أو الترادف فيما بين أساليب القصر-6. 3
 تشابه لفظها وبناؤها ، أهو تكرار وترادف أم أن كل لفظ يحمل معنى جديدا ؟

 
  :  الكريمفي القرآن] ، أنما إنما [ شواهد القصر بـ : المبحث الثالث 

 
  :تحدد هويتهما ]  ، أنماإنما [ في] ما [ حوال أ: المطلب الأول 

أكل موضع لـ : لو تساءلنا  ُ   القرآن هو موضع قصر ؟ في] إنما [ َ
للقـصر ] إنمـا [ للقـصر ، ومرجـع ] إنمـا [ فالجواب لا ، لكننا يمكننـا القـول أن الغالـب في اسـتعمال 

 :وفي ذلك أحوال ] إنما [ في ] ما [ أو لغيره إلى 
 .للقصر وهذا هو الكثير الغالب ] إنما [ فتكون ] إن [ كافة لـ ] ما : [ الأول 
 .المصدرية الناصبة ] إن [ اسم موصول فتكون اسما لـ ] ما : [ الثاني 

 .مصدرية ، تؤول بمصدر يفسره الكلام بعدها ] ما : [ الثالث 
 .شرطية تحتاج لجملة شرط وجملة لجواب الشرط ] ما : [ الرابع 

 :ونمثل لذلك في إيجاز .قد تحتمل حالين مما سبق ، وقد تحتمل ثلاثا ] ما : [ الخامس 
 :ما يلي من الآيات ولا في القرآن اسما موص] ما [ ثلة ورود  من أم -1

ِولو أنمـا فـي الأرض( • ْ َ ْ ِ َ ََ ْمـن شـجرة أقـلام والبحـر يمـده مـن بـعـده سـبـعة أبحـر مـا نفـدت  َْ ََ ِ َِ َ َ ٍَ ُ ْ َ َ َْْ ْ َُ َ ْ ْ ٌِ ٍْ ِ ُِ  ُ َُ َْ َ
ُكلمات َ ِ ٌ الله إن الله عزيزَ َِ َ  ِ  ٌحكيم ِ ِ  . ) 27:لقمان( )َ

َلا جرم أن( • َ َ ِما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنـيا ولا في الآخرةَ َ ِ ْ ِ ِ َِ ََ ْ  ٌ َ ْ َ ُُ َ َ ََ ْ ْ ِ َِ ْ   . )43:غافر( )َ

َإن ما توعدون ( • ُ َ ُ َ  َت وما أنـتم بمعجزينلاِ ُ َِ ِ ٍْ ُِ ْ َْ  .  )134:الأنعام( )َ

ٌإنما توعدون لواقع( • ِ ََ َ ُ َ ُ َ ِ( )7المرسلات( . 

 . واضحا كاسم موصول بمعنى الذي في الآيات السابقة تبرز بروزا] ما [ فإن 
يحسبن  وَلا (: وصول ومعنى المصدرية في قول االله تعالى  تحتمل معنى اسم الم]ما  [ وجاءت -2 َ َ ْ َ  
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ْالــذين كفــروا أنمــا نملــي لهــم خيـــر لأنـفــسهم ِْ ِ ِ ُِ ََْ ٌ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ َ ََ ُ َ ( )مــا و": جــاء في الكــشاف)178:آل عمــران
 أن تكتب وكان حقها في قياس علم الخط ] إملاءنا خير ولا تحسبن أن [ : مصدرية بمعنى 

ع ســـــنة الإمـــــام في خـــــط بَـــــتُالف وتـَُ متـــــصلة فـــــلا يخـــــ١ولكنهـــــا وقعـــــت في الإمـــــام،  فـــــصولةم
 .لوجدنا أا تحتمل معنى الذي أيضا ] ما[لو تأملنا  و٢"المصاحف

، مــــصدرية ، كافـــة [ة معــــان وردت تحتمـــل ثلاثـــ] مــــا [ الـــشيخ محمــــد عبـــد الخـــالق أن  وذكـــر -3
َأيحــسبون أنمــا نمــدهم بــه مــن مــال وبنــين(: في قــول االله تعــالى ] موصــولة  َِ َ ََ ْ ٍَ ِْ ِ ِ ُ  ِ ُ َ ََ ُ َ ْنــسارع لهــم  )55( ْ ُ َ ُ ِ َ ُ
َفــي الْخيـــرات بــل لا يــشعرون  ُ ْ َُ ْ َ َ ِ ْ َ أن تكــون ] أنمــا [ في  ]مــا  [ قــال يجــوز في )56-55ن المؤمنــو( )ِ
 مصدرية  فالخبر نسارع ، وإن كانت ] الذي [ نى ، فإن كانت بمع كافة ولا تحتاج لتقدير 

  ٣" فالخبر مقدر من جملة نسارع

ِواعلمـوا أنمـا غنمـتم مـن شـيء فـأن للـه (: في قول االله تعالى ] أنما [ في ] ما [  وقد جاءت -4 ِ  َ َ ٍ ْ َ ْ ِْ ْ ُ َِ َ ُ ََ َ ْ
ُخمــــسه  َ ُ ية وجملــــة ، وشــــرط] الــــذي [ بمعــــنى تحتمــــل معنــــين ، اســــم موصــــول  )41:لأنفــــالا( )ُ
ْغنمتم [هي الشرط   ُ ْ ُفأن لله خمسه[هي وجملة جواب الشرط ]  َِ َ ُُ َِِ  َ[ .  

كافـة ، ولـن يعنينـا في ذلـك ] ما [ التي هي للقصر والتي فيها ] إنما [ وسوف نقتصر في بحثنا على 
 .الغالب الأكثر هو القصر إن إن اشترك فيها معان أخرى ، حيث 

 
 :ترتيب سور المصحف في القرآن مرتبة ] ، أنما إنما [ لقصر بـ امواضع : المطلب الثاني 

قبل أن أعرض هذه الشواهد أود أن أشير إلى أن القارئ قد يقـع في ذهنـه للوهلـة الأولى عنـدما يقـرأ 
موصــولة أو مــصدرية ، فــإذا وجــدت ] مــا [ ليــست للقــصر ، وأن ] إنمــا أو أنمــا [ بعــض الآيــات أن 

جع إلى الآيـة كلهــا ، وإلى مــا قبلهــا ، ومــا بعـدها حــتى تقــف علــى المعــنى في نفـسك أثــرا لــذلك ، فــار
َالمقــصود ، كمــا أود أن أنـــوه إلى أن القــارئ قــد يجــد أن  في بعــض الآيــات تحتمــل ] إنمــا [ في ] مــا [ َُ

] إنمـا [ معنى آخر مع كوا كافة ، فلم يمنع ذلك من إدراجها طالما احتملـت الكـف ، وقـد وردت 
قصر في القرآن واحدا وستين ومائة مرة خلال خمسين ومائة آية حيث تكـررت مـرتين في التي هي لل

 :  في القرآن] إنما [ ليكم مواضع القصر بإحدى عشرة آية وإ

                                                 
 .مصحف عثمان رضي االله عنه أي المصحف الإمام  ١
 .دار إحياء التراث: ، بيروت 472، ص1الزمخشري ، الكشاف ، ج ٢
 .515 ، ص 1 ج ،1، ق1جمحمد عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، م ٣



 60

ُقالوا ( -1 َإنما نحن مصلحونَ ُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِ( )11:البقرة ( 
ْقالوا إنا معكم  ( -2 ُ َ َ ِ ُ َإنما نحن مستـهزئونَ ُِ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ ِ ) )14:البقرة(  

ُوما يـعلمان من أحد حتى يـقولا ( -3 َ َ َ ْ ُ َ ٍ َ ِ ِ َ ََْإنما نحن فتـنة فلا تكفر ُ ْ َ َ ٌ َ ِْ ُ َْ َ ِ( )102:البقرة( 
ًوإذا قضى أمرا ( -4 ََْ َ َ ُفإنما يـقول له كن فـيكونَِ ُ َ َْ َُ ُُ َ ُ َ َ   )117:البقرة()ِ

َْوإن تـولوا ( -5 َ ْ ٍفإنما هم في شقاقَِ َ ِ ِ ْ ُ َ   ) 137:البقرة( )َِ
ِإنما يأمركم بالسوء والفحشاء( -6 َِ ْ َْ َ َ ِ ْ ُُ ُ َْ ِ( )169:البقرة( 
َإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم( -7 ُْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ  َ ِالخنزير وم َ َ ِ ِ ِْ ِا أهل به لغير اللهْ ِ َِْ ِ ِِ   )173:البقرة( )ُ
ُفإنما إثمه على الذين يـبدلونه( -8 َُ ُ  َُ َ ُ َِ  َ َ ِْ ِ   )181:البقرة( )َ
ُذلك بأنـهم قالوا ( -9 َ ْ ُ َِ َ إنما البـيع مثل الرباَِ ُ ْ ِ ُ ْ َْ َ ِ( )275:البقرة( 

َْوإن تـولوا ( -10 َ ْ ُفإنما عليك البلاغَِ َْ َ َْ َ َ   )20:آل عمران( )َِ
ًإذا قضى أمرا ( -11 ََْ َ َ ُفإنما يـقول له كن فـيكونِ ُ َ َْ َُ ُُ َ ُ َ َ   )47:آل عمران(  )ِ
ُإنما استـزلهم( -13 ُ َْ َ َ ِالشيطان ببـعض ما كسبوا ُ ََ َ َ ِ ْ ِ ُ َ ْ ( )155:آل عمران( 
ُإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه( -14 َ َ ِْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ  ُ َِ َ ِ( )175:آل عمران( 
ًإنما نملي لهم ليـزدادوا إثما( -15 ِْ ُِ َ ْ َ ِْ ِْ ُ َ ُ َ ( )178:آل عمران(  
ِوإنما تـوفـون أجوركم يـوم القيامة( -16 َِ ْ َ ُ َْ ْ َُ ْ َُ َ  َ ُ َ َِ( )185:آل عمران(  
ًإنما يأكلون في بطونهم نارا( -17 َ ْ ِِ ُ ُُ َِ َ ُ ْ َ ِ( )10:النساء(  
ٍإنما التـوبة على الله للذين يـعملون السوء بجهالة( -18 ِ َِ َ َ ِ َ  َ ُُ ََ َ َْ َ َ ْ  ِِ َ  ( )17:النساء(  
ًومن يكسب إثما ( -19 ِْ ْ َ ْ َِ ْ ِفإنما يكسبه على نـفسهَ ِ ِْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ    )111:النساء( )َِ
ِإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله( -20 ِ ُِ ُ َ ََ َُ َْ ُ َ َْ ِ ْ وكلمته ُُ َ ِ  )171:النساء( )ََ
ْولا تـقولوا ثلاثة انـتـهوا خيرا لكم ( -21 ُ َ ًُ ْ َ ُ َْ ٌَ َ ُ َ ُإنما الله إله واحد سبحانهَ َُ َ ْ ُ ٌ ِ َ ٌََِ  ِ( )171:النساء(. 
ِإنما يـتـقبل الله من المتق( -22 ُ َ َْ ِ ُ َ ُِ َ َ 27:المائدة( )َين(  
ـــسادا أن يـقتـلـــوا( -23 ـــي الأرض ف ـــسعون ف ـــه ورســـوله وي ـــذين يحـــاربون الل ُإنمـــا جـــزاء ال َ ُ ْ َ ُ ُ ُ َْ ََ ً َ ِ ْ َ ْ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َُ ََ َ  ِِ َ  ُ َْ أو َ

ِيصلبوا أو تـقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يـنـفوا من الأرض  ْ ُ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِْ َ َُْ ْ ُ ُ ُْ َْ َ َ ٍَ ْ ُْ َ ِ ِ ْ َ  ُ( )33:المائدة( 
ْفإن تـولوا فاعلم ( -24 َ ْ َ ََْ َ ْ ْأنما يريد الله أن يصيبـهم ببـعض ذنوبهمِ ِِْ ُُِ ِ ْ َُ َُ ِ ُ ُْ َ َ ُ ِ  )49:المائدة( )َ
ُإنما وليكم الله ورسوله( -25 ُُ ُ َ َ َ َ ُِ ُ ِ والذين آمنوا َُ َ ِ    )55:المائدة( )َ
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ِإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ر( -26 ُ ُْ َ َْ َْ َ َ َ ََ ْ ُ ُِ ْ ْ ْْ َ ٌِجس  )90:المائدة( )ْ
ُإنما يريد الشيطان أن يوقع بـيـنكم( -27 ُ َ ْ َْ َ ُ ُِ ْ َ ُ َ  ُ ِ َ ِالعداوة َ َ َ َ َ والبـغضاءْ َ ْ َْ   )91:المائدة( )َ
ُفإن تـوليتم فاعلموا ( -28 َْ َُ َْ َْ َ ْ ُأنما على رسولنا البلاغ المبينِ ُ َِ ْ ْ َُ َ َ َِ ُ َ َ ( )92:المائدة(  
َقل إنما هو إله وا( -29 ٌََِ َِ ُ  ْ ٌحدُ َ وإنني بريء مما تشركونِ ُِ ِْ ُ ِ ٌ َ َِِ ()19:الأنعام( 
َإنما يستجيب الذين يسمعون( -30 ُ َ َ َْ َْ َِ  ُ ِ َ ِ( )36:الأنعام( 
ْقل ( -31 ِإنما الآيات عند اللهُ َِ ْ ِ ُ ْ َ ( )109:الأنعام(  
ُأن تـقولـــوا ( -32 ُ َ ْ ِإنمـــا أنـــزل الكتـــاب علـــى طـــائفتـينَ ْ َ ََِ َ َ َ ُ ِ ْ َُ ِ ْ َ ِمـــن قـب َْ ْ َلنـــا وإن كنـــا عـــن دراســـتهم لغـــافلينِ ِِ َِ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ُ ْ َِ َ( 

 )156:الأنعام( 
ِإنما أمرهم إلى الله( -33 ِ َِ ْ ُ ُ َْ َ ( )159:الأنعام( 
َقــــل إنمــــا حــــرم ربــــي الفــــواحش( -34 َِ َ َْ َ َ  َ َ ِ ْ َ مــــا ظهــــر منـهــــا ومــــا بطــــن ُ َ ََ َ ََ َ َْ ِ ْوالأثم والبـغــــي بغــــير الحــــق وأن َ ََ َ َ َ َْ ِْ َ ِ َ ْ ْ َْ ِْ

ْتش  َركوا بالله ما لم يـنـزل به سلطانا وأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمونُ ُ ََ َ َْ َ ََ ُ َِ ِ ِ  َِ ُ ُ ْ َ ً ْ ُ ِ ِْ َ َْ  )33:لأعرافا( )ُ
ِألا إنما طائرهم عند الله( -35  َِ ْ ِ ْ ُ ُِ َ َ   )131:لأعرافا( )َ
ُأو تـقولوا ( -36  ُ َ َإنما أشرك آباؤناَْ ُ َ َ َ ْ َ َ ِ( )173:لأعرافا( 

َإنما ( -37 ِعلمها عند ربيَ َ ْ ِ َِ ُ َ لا يجليها لوقتهاْ َِْ َِ َُ هوإلا َ  )187:لأعرافا( )ُ

ْقل ( -38 ِإنما علمها عند اللهُ َِ ْ ِ َِ ُ َْ (  )187:لأعرافا( 
ْقل ( -39 َإنما أتبع ما يوحىُ ُ َ ُ َِ َ ِإلي من ربي  ََ ْ ِ   )203:لأعرافا( )ِ
ُإنما المؤمنون الذين إذا ذ( -40 َ ِ َِ ُ َِ  َ ُ ِ ْ ْ ْكر الله وجلت قـلوبـهم ُ ُ ُ َُ ْ ِ َ ُ   )2:لأنفالا( ( َِ
ُواعلموا ( -41 ٌأنما أموالكم وأولادكم فتـنةََْ َ ِْ ْ ُْ ُ َْ َ ََ َُ ُ َ ْ ( )28:لأنفالا( 
ِإنما يـعمر مساجد الله من آمن بالله( -42 ِ  ِِ َ ُ ََ َ َ َْ َ ِ َ ُ ْ واليـوم الآخر ِ ِ ْ ِْ َْ   )18:التوبة( )َ
َُيا أيـها الذين آمن( -43 ََ ِ  َ َ ٌإنما المشركون نجسوا َ َ َ ُِ ْ ُ َْ ِ( )28:التوبة( 

ِإنما النسيء زيادة في الكفر( -44 ْ ُ ْ ِ ٌِ َ َِ ُ َ ِ( )37:التوبة(  
ِإنما يستأذنك الذين لا يـؤمنون بالله( -45 ِ ِ ِِ َ ُ ِ ْ ُ ََ ََ ُ َْ ْ واليـوم الآ ْ ِْ َْ ْخر وارتابت قـلوبـهمَ ُ ُْ َُُ ْ َ َ ِ  )45:التوبة()ِ
َفلا تـعجبك أ( -46 َ ْ ِ ْ ُ ْموالهم ولا أولادهمَ ُْ ُُ َْ َ ُ َ َإنما يريد الله ليـعذبـهم بها ْ ُِ ْ َ ُ َ ُِ ُ  ُِ ِ َ ( )55:التوبة(  
ـــصدقات للفقـــراء والمـــساكين والعـــاملين( -47 ِإنمـــا ال ِِ َ ْ َْ َ َ َِ ِ َ َِ َ ُ ْ ُ َ َ  ِ عليـهـــا والمؤلفـــة قـلـــوبـهم وفي الرقـــاب ◌ِ َ ُ َِ َ ُ َْ ُ َُ ُ َِ َ ْ ْ َ َ     

َِوالغارمين وفي سب  ِ َِ ََ ِ َ ِالله وابن السبيلِيل ْ ِ ِ ْ َ ِ( )60:التوبة( 
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ولئن سألتـهم ليـقولن ( -48 ُ َ َُ َ ْْ ُ ََْ َ ِ ُإنما كنا نخوض ونـلعبَ َ ْ َ ََ َُ ُ ُ ِ( )65:التوبة( 
ْولا تـعجبك أموالهم وأولادهم( -49 ُْ ُُ َْ ََ َُ َ ْ َْ ِ ْ ْإنما يريد الله أن يـعذبـهم ُ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ  ُِ ِ َ 85:التوبة( )َِ بها( 
َإنما ا( -50 ُِلسبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء َِْ َ ْ ُْ َ ََ َ ُ ِ َِْ َ  َِ َ ُ ( )93:التوبة( 
ْفـقل ( -51 ُ ِإنما الغيب للهَ ِِ ُ َْ ْ َ ( )20:يونس( 

ُيا أيـها الناس ( -52 َ َ ْإنما بـغيكم على أنـفسكمَ ُْ ُِ ُ َْ َ َ ُْ َ َ ِ( )23:يونس( 
ــدنـيا كمــاء أ( -53 ــاة ال ــل الحي َإنمــا مث ٍْ َ ََ َ َ َْ  ِ ُ َ َ ِــاه مــن الــسماء ِنـزلن َ َ ِ ُ ََْ َ فــاختـلطْ ََ ْ ِ بــه نـبــات الأرض ممــاَ ِ َْ ْ ُ ََ ِ ُيأكــل  ِ ُ َْ

َالنــاس والأنـعــام حــتى إذا أخــذت الأرض زخرفـهــا وازيـنــت وظــن أهلهــا أنـهــم قــادرون عليـهــا   ُ َ َ ْ ُ َْ ُ ََ ُ ََ َ ُ ِ َ َْ َ َ َْ  َ َ َْ َُ ُ ْ َ َْ ِْ َ َ ِ َ ْ ُ
َأتاهـــا أمرنـــا لـــيلا أو نـهـــارا فج  َ ً َ َ ََْ َ ًَ ْ َْ ُ َ ِعلناهـــا حـــصيدا كـــأن لم تـغـــن بـــالأمس كـــذلك نـفـــصل الآيـــات َ ْ ْ ُْ  َُ َ ِ َ ََ َِ َْ ِ َ ْ َ ْ ْ َ ً ِ َ َ َ َ
َلقوم يـتـفكرون  ُ  َ َََ ٍْ   )24:يونس( )ِ

َفمن اهتدى ( -54 َ ْ ِ َ ِفإنما يـهتدي لنـفسهَ ِ ِْ َِ َ ْ َ َ   )108:يونس()َِ
ومن ضل ( -55 َ ْ َ َفإنما يضل عليـهاَ َْ َ  ِ َ َ   )108:يونس( )َِ
َإنما أ( -56 َ ٌِنت نذير ِ َ َ   )12:هود( )ْ
ُفإلم يستجيبوا لكم فاعلموا ( -57 َْ ََ َْ ُ َ ُ َِ ْ ْ ِأنما أنزل بعلم اللهِ ِ ْ ِِ َ ِ ُْ ََ ( )14هود(  
َقال ( -58 ُإنما يأتيكم به اللهَ  ِِِ ْ ُ َِْ َ إن شا َ ْ َء وما أنـتم بمعجزينِ َِ ِ ُِْ ْ َُْ َ   )33:هود( )َ
َقال ( -59 ِإنما أشكو بـثي وحزنَ ْ ُ ََ َ ُ ْ َ ِِي إلى الله   )86:يوسف( )َِ
ٌإنما أنت منذر( -60 ِ ُْ َ َْ َ ِولكل قـوم هاد ٍ َ ٍْ َ  ُ   )7:الرعد()َِ
ِإنما يـتذكر أولو الألباب( -61 َْ َُ ْ ُ ُ  َ ََ َ ِ( )19:الرعد(  
ْقل ( -62 َإنما أمرت أن أعبد اللهُ  َِ ُ ْ َ َ ُْ ُ ْ ِ َ ولا أشرك به ِِ َِ ْ ُ  )36:الرعد( )َ
َفإنما عليك( -63 َْ َ َ  ُ البلاغَِ َ وعليـنَْ ََْ ُا الحسابَ َ  )40:الرعد( )ِْ
ِإنما يـؤخرهم ليـوم تشخص فيه ( -64 ِ ُ َ ْ َ ٍ ْ َُِ ْ ُ ُ  َ َ َِالأ ُبصارْ َ   )42:براهيمإ()ْ
ُوليـعلموا ( -65 ََْ ٌأنما هو إله واحدَِ ِ َ ٌََِ َ ُ َ ) )52:براهيمإ(  
ُلقالوا ( -66 َإنما سكرت أبصارناََ ُْ َ َْ َ  ُ َ ِ  ٌبل نحن قـوم ْ َ ُ َْ ْ َمسحورونَ ُ ُْ  )15:الحجر( )َ
َإنما قـولنا لشيء إذا أردناه أ( -67 َُ ََ ْ َ َ ِ ٍِ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ُن نـقول له كن فـيكون ُ َ َْ ُْ ُُ َ َ  )40:النحل( )َ
ِوقال الله لا تـتخذوا إلهين اثـنـين ( -68 ِْ َْْ ََ ُِ ِ َ ُ  َ َ ٌإنما هو إله واحدَ ِ َ ٌََِ َِ ُ ( )51:النحل( 
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َْفإن تـولوا ( -69 َ ْ َفإنما علَِ َ َ  ُيك البلاغ المبينَِ ُِ ْ ُْ َ َ   )82:النحل( )ْ
ِِإنما يـبـلوكم الله به( -70 ُ  ُِ ُ ُ ْ َ َ (  )92:النحل( 
ُإنما سلطانه على الذين يـتـولونه( -71 َ َُ ُْ َ ُ َ َ َِ َ ََ ْ َِالذين هم به مشركونَ و ُِ ْ ُ ِِ ْ ُ َ ِ ()100:النحل(  
َْوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل( -72 َ ُ  َ ٍََ َ َ ََ َ ً َْ َ ُم بما يـنـزل قالوا ِ َ ُ َ َُ ِ ٍإنما أنت مفترُ َ ْ ُ َ َْ َ ِ( )101:النحل(  
ْولقد نـعلم أنـهم ( -73 ُ َ ُ َ ْ َ َْ َيـقولونََ ُ ُ َ إنما يـعلمه بشرَ َ ُُ ُ َ َ ِ◌ٌ( )103:النحل(  
َإنما يـفتري الكذب الذين لا يـؤمنون( -74 ُ ِ ْ ُ ََ َِ ِ َ َ ْْ ِ َ ِبآيات الله ِ ِ   )105:النحل( )ِ
َإنما ( -75 ِ َحرم عليكم الميتة َْ َْ ْ ُ ُ َ َ َ  ِوالدم ولحم الخنزيرَ ِ ِْ ْ َ َْ َ ََ  َوم ِا أهل لغير الله بهَ ِِ  َِْ ِ ِ  )115:النحل()ُ
ِإنما جعل السبت على الذين اختـلفوا فيه( -76 ِ َُِ ََ ْ َ َ َ ُ ْ  َ ِ ُ ِ( )124:النحل( 
َمن اهتدى ( -77 َ ْ ِ ِفإنما يـهتدي لنـفسهَ ِ ِْ َِ َ ْ َ َ   )15:سراءالإ( )َِ
ومن ضل ( -78 َ ْ َ َفإنما يضل عليـهاَ َْ َ  ِ َ َ  َ ولا تزر وازرة وزر أخرىَِ ْ ُ َ َ ُِْ ٌ ِ َ  )15:سراءالإ( )ََِ
ْقل ( -79 ْإنما أنا بشر مثـلكمُ ُ ُ ْ ِ ٌ َ َ ََ َ ِ( )110:الكهف( 
َيوحى إلي ( -80 ِ َ ٌأنما إلهكم إله واحدُ ِ َ ٌََ َِ ِْ ُ ُ َ( )110:الكهف( 
َقال إنما أنا رسول ر( -81 َُ َُ ََ َ ِ ِبكَ لأهب لك غلاما زكيا ً ً ُِّ َِ ِ َ َ َ  )19:مريم( )َ
ًسبحانه إذا قضى أمرا ( -82 َْ َْ َ َ ِ َُ َ ُفإنما يـقول له كن فـيكونُ ُ َ َْ َُ ُُ َ ُ َ َ   )35:مريم( )ِ
ْفلا تـعجل عليهم ( -83 ِ ََْ ْ َ ْ َ ًإنما نـعد لهم عداَ ّ َ ْ ُ َ  ُ َ َ ِ( )84:مريم(  
َفإنما يسرناه بلسانك( -84 ِ َ ِِ ُ َ ْ  َ َ   لتبشَِ َر به المتقينَُِ ُِ ْ ِِ ً وتـنذر به قـوما لداَ َّ ُ ً ْ ِِ َ ِ ُْ  )97:مريم( )َ
ُوألق ما في يمينك تـلقف ما صنـعوا ( -85 ََ َ َْ َ ََْ َ ِ ِ ِ ِ َْ ٍإنما صنـعوا كيد ساحرَ ِ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ِ( )69:طـه(  
ٍفاقض ما أنت قاض ( -86 َِ ََ َْ َ َإنماْ ِ ِتـقض ْ َي هذه الحياة الدنـياَ َ َْ  َ ْ ِ ِ   )72:طـه( )َ
ِْيا قـوم ( -87 َ ِِإنما فتنتم بهَ ْ ُُِْ َ ِ( )90:طـه( 
َإنما إلهكم الله الذي لا إله ( -88 َُ َِ  ِ ِِ  ُ ُ ُ َ هوإلا َ   )98:طـه( )ُ
ْقل ( -89 ِإنما أنذركم بالوحيُ ْ َْ ُِ ْ ُُ ِ ْ َ ِولا يسمع الصم ا   ُ َ َْ َلدعاء إذا ما يـنذرونَ ُ َ ُْ َ َ ِ َ َ ( )45:نبياءالأ( 
َقل إنما يوح( -90 ُ َِ ْ َى إليُ َأنما ِ َإلهكم إله واحد ٌ ِ َ ٌَ َِ ِْ ُ  )108:نبياءالأ( )ُ
ُقل يا أيـها الناس ( -91 َ َ َ ْ ٌإنما أنا لكم نذير مبينُ ُِ ٌ ِ َ َْ ُ َ َ َ ِ( )49:الحج( 

َأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين( -92 َ ََِ َ ٍَ ِْ ُِ ِ ْ ُ  ِ ُ َ ََ َ ِنسارع لهم في الخيـرات  )55( ْ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ َ ُ ِ ْبل لا ُ َ 
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َيشعرون ُُ ْ   )56-55:المؤمنون( ١)َ
ْأفحسبتم ( -93  ُْ ِ َ ًأنما خلقناكم عبثاََ ََ َْ ُ َْ َ َ َوأن َََكم إليـنا لا تـرجعون ُ َ ْ ُْ َ َِْ  )115:المؤمنون( )ُ

ِومن يدع مع الله إلها آخر لا بـرهان له به (-94 ِِ َُ َ َْ ُْ َ َ ْ ََ َ ً َ ِ  َ ُ َِفإنما حسابه عند ربهَ َ ْ ِ ُُِ َ َ     )117:المؤمنون( )َِ
ــنـهم أن يـقولــوا ســمعنا ( -95 َإنمــا كــان قـــول المــؤمنين إذا دعــوا إلــى اللــه ورســوله لــيحكم بـيـ َ ُ ُْ ِ َ َ َ ُ ُْ َُ َْ َ ْْ ُ ْ َْ ُ َ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ َ َ 

ََْوأطعنا   )51:النور()ََ
َْفإن تـولوا ( -96 َ ْ ْفإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتمَِ ُْْ  ُ َ ُ َُ ْ َْ ََ ََ ََ ِ   )54:النور( )َِ
ِإنمــــا المؤمنــــون الــــذين آمنــــوا باللــــه( -97 ِ ِِ ُ َُ َ ُ ََ ِ ْ ْ  ورســــوله وإذا كــــانوا معــــه علــــى أمــــر جــــامع لم يــــذهبوا ُ َ َ ََ ْ َْ ٍ ِ ٍِ َْ ََ ُ َ ُ َ َ َِ َِ ُ َ

ُحتى يستأذنوه  ُ ِ َْ ْ َ َ(  )62: النور(   
ِقالوا إن( -98 ُ َما أنت من المسحرينَ ُ َ َِ  َ ْ َِ َ  )153:الشعراء( )ْ
ِقالوا إن( -99 ُ َما أنتَ َْ َ من المسحرينَ ُ َِ  َ ْ  ) 185:الشعراء( )ِ

َومن شكر ( -100 َ َ ْ َ ِفإنما يشكر لنـفسهَ ِ ْ َُِ ُ ْ َ َ   )40:النمل( )َِ
ِإنما أمرت أن أعبد رب هذه البـلدة( -101 َِ َْ َ ُْ َ َ ُِ َ  َ ْ ْ ُ ْ ِ َ ِ الذي حرمها َ َ َ ِ ) )91:النمل( 
َفمن اهتدى ( -102 َ ْ ِ َ ِفإنما يـهتدي لنـفسهَ ِ ِْ َِ َ ْ َ َ   )92:ملالن( )َِ
ْومن ضل فـقل ( -103 ُ َ  َ ْ َ َإنما أنا من المنذرينَ ُ َ َِ ِ ْ ْ َِ َ ِ( )92:النمل ( 
ْفإن لم يستجيبوا لك فاعلم ( -104 َ ْ َ ََ ََ ُ َِ ْ َْ ْ ْأنما يـتبعون أهواءهمِ ُ َ َ ْ َ ََ ُ َِ َ ( )50:القصص( 
ِقال إنما أوتيته على علم عندي( -105 ْ ِ ٍِ ْ َ َ ُ ُ ِ ُ َ ِ َ  )78:القصص( )َ
َومن ج( -106 ْ َ َاهد َ ِفإنما يجاهد لنـفسهَ ِ ْ َِ ُِ َ ُ َ   )6:العنكبوت( )َِ
ًإنما تـعبدون من دون الله أوثانا ( -107 َ ْ ْ َُ ِ ِِ ُ ِ َ ُ ْ َ َ ًوتخلقون إفكا ِْ َ ُ ُْ َ  )17:العنكبوت( )َ
َوقال ( -108 َ َإنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودةَ َ َ ً َ ْ َْ ِ ِِ ُ ِ ْ ُ ْ َ  َ َكم في الحياة الدنـيَِْ بـين ََْ  ِ ْ ِ ْ   )25:العنكبوت( )اُ
ِقل إنما الآيات عند الله( -109 َِ ْ ِ ُ ْ َ  ْ  )50:العنكبوت()ُ
ٌوإنما أنا نذير مبين( -110 ُِ ٌ ِ َ ََ َ َِ( )50:العنكبوت( 
ْومن يشكر ( -111 ُ ْ َ ْ َ ِفإنما يشكر لنـفسهَ ِ ْ َُِ ُ ْ َ َ    )12:لقمان( )َِ

                                                 
 فإنه من الأفعال التي تنصب )يحسبون(اسم موصول ، ولكن تأمل الآيتين معا وابحث عن المفعول الثاني للفعل ] أنما [ في ] ما [ لعل الناظر لأول وهلة في هذه الآية يرى أن  ١

إنما أعطانا االله : [ فكأم قالوا ] أنما مدنا إياهم بالمال والبنين مسارعة لهم بالخيرات أيحسبون [ على تلك الجملة والتقدير ] أنما [ مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وقد دخلت 
 ، كما أا تحتمل أن أن تكون اسما موصولا] ما [ وإنما هو استدراج لهم ، وهذا لا يمنع من أن تحتمل ، االله عليهم بالآية بما يخيب ظنهم  فرد] المال والبنين مسارعة لنا بالخيرات 

 .تكون مصدرية ، فتؤول وما بعدها بمصدر ، لكني رجحت فيها القصر 
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ُإنما يـؤمن بآياتنا الذين إذا ذكرو( -112 ُ َ ِ َِ ُ َِ  َِِ ِ ْ ُ ًا بها خروا سجدا  ُ  َ  )15:السجدة( )َِ
ِإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البـيت( -113 ْ َ ُْ ََ ْ َ ْ  ُ ُ َْ َ ِ ِْ ُ  ُِ ُِ َ ( )33:الأحزاب ( 
ْيسألك الناس عن الساعة قل ( -114 ُ ِ َ َ ِ ُ َ َُ ْ ِإنما علمها عند اللهَ َِ ْ ِ َِ ُ َْ ( )63:الأحزاب ( 
ْقل ( -115 ْإنما أعظكمُ ُ ُ ِ َ َ ِبواحدة ٍ َ ِ َ أن تـقوموا لله مثـنىَِ ْ َُ ُِِ َ ْ ُ وفـرادى ثم تـتـفكرواَ َ َ ََ ُ َ ُ   )46:سـبأ( )َ
ُقل إن ضللت ( -116 ََْ ْ ِ ْ ِفإنما أضل على نـفسيُ ْ َ َ َ ِ َ َ    )50:سـبأ( )َِ
ِإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير( -117 ِ  ِ َ ْ َْ َ ِ ُِ ُ ِ َُ َْ ُ ْ َ ِ( )6:فاطر( 
ْإنما تـن( -118 ُ َ ِِذر الذين يخشون ربـهم بالغيب َْ ْ ِ ْ ُ َ َُ ْ ََ ْ َ ِ َ وأقاموا الصلاةِ  ُ  )18:فاطر( )َََ
ََومن تـزكى ( -119 ْ َ ِفإنما يـتـزكى لنـفسهَ ِ ْ ََِ  ََ َ  ُ وإلى الله المصيرَِ ِ َ َْ ِ َ   )18:فاطر( )ِ
ُإنما يخشى الله من عباده العلماء( -120 َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َِ ْ َ ( )28:فاطر(  
َما تـنذر من اتـبع الذكر وخشي الرحمنِإن( -121 َ َ َْ  َ ِ َِ َ ْ  َ ََ ِ ُ ْ ِ بالغيبُ َْ ْ   )11:يّـس( )ِ
ُإنما أمره إذا أراد شيئا أن يـقول له كن فـيكون( -122 ُ َ َْ ُْ ُُ َ َ َ َ َ ًَ ْ َ َ َُ َ ِ ُِ ْ َ ( )82:يّـس(  
ٌفإنما هي زجرة واحدة( -123 ٌَ ِ َ ََ ْ َ َ ِ  َ فإذا هم يـنظرونَِ ُُ َْ ْ ُ َ  )19:الصافات( )َِ
ُوظن داود ( -124 َُ َ ُأنما فـتـناهَ َ َ َ َفاستـغفر ربه وخر راكعا وأناب َ َ َََ ًَ ِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ   )24:صّ() َ
ْقل ( -125 ٌإنما أنا منذرُ ِ ُْ ََ َ ِ وما من إله ٍ َِِ ْ َ ُه الواحد القهار اللإلاَ  َْ ُْ ِ َ   )65:صّ()ُ
َإن يوحى إلي ( -126 ِ َِ ُ ٌأنما أنا نذير مبين إلاْ ُِ ٌ ِ َ ََ ََ ( )ّ70:ص(  
ِإنما يـتذكر أولو الألباب( -127 َْ َُ ْ ُ ُ  َ ََ َ ِ( )9:الزمر(  
ُِإنما يـوفى الصابر( -128   َ ُ َ ٍِون أجرهم بغير حساب َ َِ ِ َْ ِ ْ ُ ْ َ   )10:الزمر( )َ
ومن ضل ( -129 َ ْ َ َفإنما يضل عليـهاَ َْ َ  ِ َ َ  َ وما أنت عَِ َ َْ َ ٍليهم بوكيلَ ِ َِ ْ ِ   )41:الزمر()َْ
َإذا خولناه نعمة منا قال ُثم ( -130 َ ِ ًِ َ ْ ُ َْ َ َ ٍإنما أوتيته على علمِ ْ ِ َ َ ُ ُ ِ ُ َ ِبل هي فتـنة ٌَ ِْ ِ

َ ْ  )49:الزمر( )َ
ٌقـوم إنما هذه الحياة الدنـيا متاعيَا ( -131 ََ َْ َ َْ  ُ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ  وإن اَ ِلآخرة هي دار القرارَِ َ ََْ ُ َ َ

ِ َ ِ   )39:غافر( )ْ
ًفإذا قضى أمرا ( -132 َ ََْ َ َ فإنِ ُما يـقول له كن فـيكونَِ ُ َ َْ ُ ُُ َ ُ َ   )68:غافر( )َ
ْقل ( -133 ْإنما أنا بشر مثـلكمُ ُ ُ ْ ِ ٌ َ َ ََ َ ِ( )6:فصلت( 
َيوحى إلي ( -134 ِ َ ٌأنما إلهكم إله واحدُ ِ َ ٌََ َِ ِْ ُ ُ َ( )6:فصلت( 
َإنما السبيل على الذين يظلمون الناس( -135 َ ُ َ َِْ َ ِ  َِ َ ُ  ِويـبـغون في الأرض ِ َْ ْ ِ َ ُ َْ   )42:لشورىا( )َ
َفإنما يسرناه بلسانك( -136 ِ َ ِِ ُ َ ْ  َ َ  َ لعلهم يـتذكرونَِ ُ  َ ََ ْ ُ َ  )58:الدخان( )َ
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َقال ( -137 ِإنما العلم عند اللهَ َِ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ( )23:حقافالأ(  
ٌإنما الحياة الدنـيا لعب ولهو( -138 ٌْ َ ََ َِ َ َ َْ  ُ ْ ِ()36:محمد(  
ْومن يـبخل ( -139 َ َْ ْ َ َفإنما يـبخَ ْ َ َ  ِل عن نـفسهَِ ِ ْ َ ْ َ ْ والله الُ ُ  ُغني وأنـتم الفقراءَ َ َُ ُْ ََُْ   )38:محمد( )َِ
َإن الذين يـبايعونك ( -140 َ ُِ َُ َ ِ   َإنما يـبايعون اللهِ  َِ ُِ َُ َ يد الله فـوق أيديهم ْ ِ ِ َْ َ ْ َ ِ ُ  )10:الفتح( )َ
َفمن نكث ( -141 َ َ ْ َ َفإنماَ  ِيـنكث على نـفسه َِ ِ ْ َُ َ َ ُ ْ  )10:الفتح( )َ
ٌإنما المؤمنون إخوة( -142 َ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ َْ ( )10:الحجرات(  
ِإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله( -143 ِ ِِ ُ َُ َ ُ ََ ِ ْ ْ ورسو ُ ُله ثم لم يـرتابواََ ََْ َْ ُ  )15:الحجرات( )ِِ
َإنما تجزون ما كنتم تـعملون( -144 َُ َ َْ َُ ُْ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ( )16:الطور(  
ُاعلموا ( -145 ُأنما الحياةَْ َ َ ْ ََ الدنـيا لعب ولهو ٌ ٌْ َ ََ ِ َ ْ وزينة وتـ ََ ٌََ ٌفاخر بـيـنكم وتكاثـرِ ٌُ َ َُ َ ْ َ ْ َُ  )20:الحديد()َ
ِإنما النجوى من الشيطان( -146 َ ْ ْ َ َِ َ ِليحزن الذين آمنوا َُ ََ ِ ِ َ ُ   )10:اادلة( )ْ
ْإنما يـنـهاكم الله عن الذين قاتـلوكم( -147 ُ ُُ َ َ َ َِ  ِ َ ُ  ُِ َ ْ َ في الدين وأخ ْ ََ ِ  ُرجوكم من دياركم وظاهروا ِ ََ َ َ ْ ُْ ُِ َ ْ ُِ  ََعلى ِ

ْخراجكم أن تـولوهمإِ ُْ َْ َ ْ َ ُ ِ َ  )9:الممتحنة( )ْ
ْفإن تـوليتم ( -148 َُْ َ ْ ُفإنما على رسولنا البلاغ المبينَِ ُ َِ ْ ُْ َ َ َِ ُ َ َ    )12:التغابن( )َِ
ٌإنما أموالكم وأولادكم فتـنة( -149 َ ِْ ْ ُْ ُ َْ ََ َُ ُ َ ْ ِ( )15:التغابن(  
َيا أيـها الذين كفروا لا تـعتذروا اليـوم ( -150 َْ َ َْ ُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ  َْإنما تج ُ َ َِزون ما كنتم تـعملون َُ َ ْ َُ ْ ْ ُ َ ْ  )7:التحريم( )َ
قل إنما العلم عند الله( -151 َِ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ  ْ  )26:الملك( )ِ◌ُ
ٌوإنما أنا نذير( -152 ِ َ ََ َ َِمبين ٌ  )26:الملك( )ُِ
ْقل ( -153 َإنما أدعو رُ ُ ْ َ َ ِبيولا أشرك به أحدا ً َ َ ُِِ ُِ ْ  )20:الجـن ()َ
ِإنما نطعمكم لوجه الله( -154 ِ ِْ َِ ْ ُ ُ َِ ْ ُ لا نريد ُ ً منكم جزاء ولا شكوراُِ ُ ُُ َ ً َ َ ْ ْ  )9:نسانالإ( )ِ
ٌفإنما هي زجرة واحدة( -155 ٌَ ِ َ ََ ْ َ َ ِ    )13:النازعـات( )َِ
َإنما أنت منذر من يخشاها( -156 َ ْ َ َ ُْ ُ ِ ْ َ َْ َ ِ()45:عـاتالناز(  
ْفذكر ( -161  َ ٌإنما أنت مذكرَ  َ ُ َ َْ َ ِ( )21:الغاشية( 

 
 



 67

 :الفصل الثالث 
 وقفات بيانية ولمسات حول التشابه اللفظي بين بعض

 في القرآن الكريم] إنما ، أنما [    القصر بـشواهد
في أداء المعـــنى ] إنمـــا [ وقبــل أن نتنـــاول معـــا هـــذه اللمـــسات أشـــير في إيجـــاز إلى الأدوار الـــتي تلعبهـــا 

 : وهي كالتالي 
َن موضوع إ -  ] َعلى أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته] إنما ُ َ َ ُ ٍ َ.  
 .تحقير الشيء وتقليله  -

 .الاقتصار علي الشيء  -

 .َرد الشيء إلى حقيقته إذا وصف بصفات لا تليق به  -

 الفــصل ، فتلــك هــي أدوارهــا في المعــنى ، وقــد ســبق التمثيــل لهــذه الأدوار في المبحــث الأول مــن هــذا
لكن إضافة إلى تلك المعاني ، فقد يخـرج ـا المـتكلم لأغـراض ومعـان يرمـي إليهـا هـو ، وذلـك أشـرنا 

 . إليه أيضا في أغراض القصر في المبحث الثالث من الفصل الأول 
بعــــض ، نقــــف معــــا علــــى ] إنمــــا [ وفي هــــذا المبحــــث أطــــوف معكــــم في رحــــاب آيــــات القــــصر بـــــ 

 .اللمسات البيانية التفسيرية 
 

 : المبحث الأول 
 ] :إنما [ بـ  لبعض آيات القصر وقفات بيانية ولمسات مختارة

 لطال بنا هذا البحث ، ] إنما [  لو أردنا أن نقف على اللمسات البيانية لكل آيات القصر بـ 
ات البيانيـة والتفـسيرية ولكني سأختار بعـضا مـن هـذه الآيـات ، نـضع أيـدينا معـا علـى بعـض اللمـس

 :فيها 
 

 :آيتان وردتا في سورة التوبة غصتا بأسرار لا يعلمها إلا من نظمهما  :المطلب الأول 
 

َ تـعجبك أموالهم ولافَ(: الأولى قول االله تعالى  - ْ ُ ُْ َ َ َ ْ ِ ْ َدهم إنما يريد الله ليـعذبـهم بها لاَْ أولاُ ُِ ْ َْ ُ َ ُِ ُ  ُِ ِ َ  ُ ُ 
َفي الحياة الدنـي َ َْ  ِ ْ َا وتـزهقِ َ ْ َ َ أنفسهم وهم كافرونَ ُ ُِ َ ْ ُْ َ ُ ُ  )55:التوبة()َ
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َْ تـعجبك أموالهم وأولاوَ(: الثانية قوله عز وجل  - ََ ْ ُ ُْ َ َ ْ ِ ْ َدهم إنما يريد الله أن يـعذبـهم بها لاُ ُِ ْ َْ ُ ُ َ ْ َ ُ  ُِ ِ َ  ُ ُ  

َفي الدنـيا وتـزهق َ ْ َ َ َ ْ  َ أنفسهم وهم كافرونِ ُ ُِ َ ْ ُْ َ ُ ُ   )85: التوبة( )َ
 أريــد أن أقــف علــى ســبب التكــرار ، وســبب التفــاوت اللفظــي شــغل ،اتــان الآيتــان أيمــا ني هتاشــغل

يـة نظـير هـذه الآ قـد تم تفـسير ": الثانيـة  الآيـة حـين وصـل لتفـسيركم آلمني قول ابن كثـير بينهما ، و
، وبحثت في غيره عـسى أن أجـد مـا يـشفي صـدري ولم يزد على ذلك ،  ١" الكريمة والله الحمد والمنة

يـرى أن التكـرار إنمـا هـو لتأكيـد المعـنى ] التحريـر والتنـوير [ تد ألمي حين وجدت ابن عاشـور في فاش
وبقيــة تفــسير  ": يعقــد مقارنــة لفظيــة بــين الآيتــين وأوجــه التفــاوت اللفظــي بينهمــا ثم يقــول ، وفقــط 

ِلــتي ، ُ مــن التفاســير فمــا وجــدت مــا يــشفي غاثم نظــرت في غيرهمــ،  ٢" هــذه الآيــة كتفــسير ســالفتها 
وجــدت فقــط لطيفــة وقــف عليهــا ســيد قطــب في تفــسيره حيــث رأى أن المعــنى العــام في الآيــة الثانيــة 

ام وزن لأمـــــوالهم وأولادهـــــم قَـــــُ ولكـــــن ســـــبب ورودهـــــا في المـــــرة الثانيـــــة هـــــو ألا يـ ، يوافقـــــه في الأولى
  .٣هونللمنافقين لا يستحقبالإعجاب لأن الإعجاب ا نوع من التكريم الشعوري 

 :عليكم ما وفقني االله إليه أعرض و
 تعراض آيــات ســورة التوبــة كلهــا ، باســتُمْــُ ق ، الوقــوف علــى بعــض أســرار هــاتين الآيتــينتُدْرََا أمــلَ
 :  لي ما يلي ينَبَـتَفَـ

ثم العـودة منهـا ، لغـزوة تبـوك للخـروج الجو العـام للآيتـين هـو الأحـوال حيـال الاسـتعداد  -1
 .الغزوة وأحوال المنافقين قبل وبعد 

تـدور معانيهـا في مرحلـة الاسـتعداد للغـزوة وقبـل الخـروج لهـا ) 55: التوبة ( الآية الأولى  -2
 .ومواقف المنافقين من الخروج 

تـــدور معانيهـــا فيمـــا بعـــد العـــودة مـــن غـــزوة تبـــوك وأحـــوال ) 85: التوبـــة ( الآيـــة الثانيـــة  -3
 .ومواقف المنافقين مع رسول االله وأصحابه 

 وما دليلك على ذلك ؟ : ساءلتولعل البعض ي
حـتى ايـة الـسورة تقريبـا ) 38(ض الآيات مـن الآيـة  السؤال يحتاج منا أن نستعروالجواب على هذا

 المقال ولكنني ويحتاج منا إلى بيان تفسير هذه الآيات وأسباب النزول ، ولو أردنا ذلك لطال بنا ، 

                                                 
 .463 ، ص 2، جدار الفكر : تفسير القرآن العظيم ، بيروت ، م 1992-هـ1412ابن كثير ،  ١
 .والتوزيع للنشر سحنون دار: تونس ،   287ص ، 10،  التحرير والتنوير ، ج م 1997 ،بن عاشور ا ٢
 .بتصرف  58 ، ص 3جدار الشروق ، :  ، القاهرة 11م ، في ظلال القرآن ، ط1985 -هـ 1405سيد قطب ،  ٣
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  : آنفاكرتوجز العرض بما يبين ويثبت صحة ما ذسوف أ
ِياأيـها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله (: اية من قول االله تعالى  بد ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َُ ْ ُْ ُ َ ََ َ ُ َ َ َ 

ِاثاقـلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الـدنـيا مـن الآخـرة َِ ِ ِْ ْْ َ َ َْ  ْ َِ ْ ُْ ُِ َ ِ ْ َ َِ ْ َ ( ) هنـاك دعـوة للجهـاد ، يقابلهـا )38التوبـة 
عض الــذي قعـــد لموســـم حـــصاد الثمـــار ، والــبعض الآخـــر الـــذي قعـــد تقاعـــسا تثاقــل وتبـــاطؤ مـــن الـــب

ْانفــــروا خفافــــا وثقــــالا وجاهــــدوا بــــأموالكم () 41(واسمــــع إلى الآيــــة ونفاقــــا لــــشدة الحــــر وغــــيره ،  ُ ِ َِ َْ ِ ُ َ َ ًَ َِ ً َ ِ ُ ِ
ِوأنفسكم في سـبيل اللـه ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ ُ ل أعـداء اتـ عـام غـزوة تبـوك لق�أمـر بـالنفير العـام مـع رسـول االله " الآيـة )ََ

 ثم يقــول االله تعـــالى موبخـــا ، لخـــروج للجميــع ، أي لم يخرجـــوا بعـــدفـــذاك أمــر بـــالنفير وا ،١"االله الــروم 
ًلـو كـان عرضـا قريبـا وسـفرا ( : ٢ في غـزوة تبـوك وقعـدوا بعـدما اسـتأذنوه �ين تخلفوا عن النبي ذال ََ َ َْ ً ِ َ ً َ َ َ َ

ًقاصــدا  ِ ْتـبـعـــوك ولكـــن بـعـــدت علـــيهم لاَ ِ ْ َ ََ ْ َ ُ َُ ْ َِ َ َ  ْالـــشقة وســـيحلفون باللـــه لـــو اســـتطعنا لخرجنـــا معكـــم ُ َ َ ْ ََ َْ َْ َ َ َْ ََ ِ  ِ َ ُُ ِ ْ َ َ  
َيـهلكــون أنفــسهم واللــه يـعلــم إنـهــم لكــاذبون َُ َ ُِ َ َُ ْ ُْ ُِ ُ ََ ْ ُ َ ُ َ ِ ، الآيــة تــوحي أن الجــيش قــد خــرج ، ) 42: التوبــة ( )ْ

 أن نـــصل للآيـــة وتفـــضحهم إلى،  وللمـــؤمنين دخيلـــة وحفيظـــة المنـــافقين �يـــات للرســـول وتـــبرز الآ
َ تـعجبك أموالهم ولافَ() 55( ْ ُ ُْ َ َ َ ْ ِ ْ َدهم إنما يريد الله ليـعذبـهم بها في الحيـاة الـدنـيا وتـزهـق لاَْ أولاُ َ ُْ َ َ ََ َ َ ُْ  ِ ْ ِ َ ُِ ْ َْ ُ َ ِ ُ  ُِ ِ  ُ

َأنفسهم وهم كافرون ُ ُِ َ ْ ُْ َ ُ ُ َ(  
ِومــنـهم مــن يـلمــزك فــ(: بدايــة مــن قولــه تعــالى وهــذه الآيــة وننتقــل مــن  َ ُ ِ ْ َ َْ ْ ُ ْ ِ ْي الــصدقات فــإن َ َِ ِ َ َ 

َأعطوا منـها رضوا وإن لم يـعطوا منـها إذا هـم يـسخطون ُ َ َُ ُْ ْ َْ ْ ُُ َ ِ َِ َْ ْ ِْ ِْ َ ْ َ َ  - تجـد أن الموضـوع قـد تغـير )58التوبـة( )ُ
إلا أن موضـــوع الاســتعداد للغـــزوة قـــد انتهـــى ، فـــشرعت الآيـــات  -وإن كــان مـــازال محـــوره المنـــافقين 

وتــذمهم ذمــا قبيحــا ، وتكــشف بــواطنهم الخبيثــة ، وتــرد علــيهم ينة ، شِمُــْتــصف أحــوال المنــافقين ال
َحلفون باللـه لكـم ليـرضـوكم واللـه ورسـوله أحـق أن يَ(: قول االله تعـالى : أكاذيبهم ،  ومن ذلك   ََ ُُ ُُ ّ َ َّ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُِ ُِ ِ ِ َ ُ ْ

َيـرضـــوه إن كـــانوا مـــؤمنين ِ ِ ْ ُ ُْ ُ َ ِ ُ ُ ْتخـــرج وتظة كثـــيروتتابعـــت الآيـــات ال )62التوبـــة (  ٣)ْ ُ ُ ِ ُهـــر للرســـول والمـــؤمنين ُْ ِ
  .لا يتسع اال لذكرها هنا، خبايا قلوب هؤلاء 
ِفرح المخلفون بمقعدهم خ(:  قوله تعالى وتأمل معي ْ ِ ِ َ ْ َ ُِ َ ُ َ ْ َ ِ ْف رسول الله وكرهوا أن لاَ َ ُِ ََ ِ ِ ُ َ َ 

                                                 
  .437 ، ص 2المصدر السابق ، ج ١
 .437 ، ص 2المصدر السابق ، ج ٢
ِلفون باليحَْ(: قال قتادة في قوله تعالى  حيث )107 ، ص4ج (لتلك الآية قصة وسبب ذكره ابن كثير في تفسيره ٣ َ ُ ُله لكم ليـرضِ ْ ُِْ ُ َّ ْوكمِ قال ذكر لنا أن رجلا من المنافقين ، ية  الآ)ُ

ولأنت أشر من ، واالله ما يقول محمد لحق : فسمعها رجل من المسلمين فقال : وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير قال ، واالله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا : قال 
، فجعل يلتعن ويحلف باالله ما قال ذلك ] ما حملك على الذي قلت ؟ [ وسلم فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال فسعى ا الرجل إلى النبي صلى االله عليه : الحمار قال 

ُأَلم يـعلموا أنَه من يحادد الله ورسوله(: ية وقوله تعالى اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل االله الآ: وجعل الرجل المسلم يقول  َ َُ َُ ََ ُّ ِ ِ َُ َ َ ْ َ ْ ْ( 
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ُيجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِْ ُِ َ ِ َِ َْ ُ ُ تنفروا لاَ ِ ْفي الحر قل نار جهنم أشد حرا لو َ َ ََ   َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ  َ ِ
َكانوا يـفقهون ُ َ َْ َ  قـد انطلـق بـالجيش إلى تبـوك ، وتخلفـوا عنـه ثم تـأتي �أي أن الرسـول   )81:التوبـة ( )ُ

ِفإن رجعك اللـه إلـى طائفـة مـ(: قال االله تعالى ،  إلى الغزوة �الآية التالية لتؤكد خروج النبي  ٍ َِ َ َِ  ُِ َ َ َ َ ْ ْنـهم َ ُ ْ
ًفاستأذنوك للخروج فـقل لن تخرجوا معي أبدا َ َ َُ ِ ُ ُْ َُ ْ َ ْ ُ َ َِ ُ ِْ َ َ َْ  يدل على أنه قد ] رجع [فإن الفعل ) 82التوبة (  )ْ

  حيث لا يرجع إلا من قد خرج وذهبخرج فعلا 
وتأتي الآية التالية لتنهى رسول االله عن الـصلاة علـى المنـافقين وعـن القيـام علـى قبـورهم قـال 

َ تصل على أحد منـهم مات أبـدا ولاوَ(: لى االله تعا ً َ َ ََ ََ ْ ُ ْ ِ ٍ َ َ  ِ تـقـم علـى قـبـره إنـهـم كفـروا باللـه ورسـوله لاَُ ِِ ُ َ َ  ِِ ُ َ َ ُْ ُْ  ِِ ْ َ َ َ َ
َوماتوا وهم فاسقون ُ ِ َ ْ ُ َ َُ وسبب تلك الآية مشهور معلوم حيث نزلت لما صلى رسـول االله  )84:التوبـة ( )َ

وغــيره ذكرهــا ابــن كثــير  وقــد ١في كتــب الــسنةالقــصة كاملــة  علــى رأس المنــافقين عبــد االله بــن أبي و�
 .في كتب التفسير

ثم تعــــود الآيــــات مــــن جديــــد تكــــشف بــــواطن وخبايــــا نفــــوس المنــــافقين الخبيثــــة ، ثم تعتــــذر 
لأصحاب الأعذار فلا حرج عليهم ، ثم تأتي الآيات التي تؤكد على أن الحال هو حال الرجوع مـن 

ْيـع(: الغزوة قال االله تعالى  ْتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل َ ُ ْ ْ ِْ ْ َْ َِ ِ ُِ ْ ََ َ َُ ُ َ َ تـعتذروا لن نــؤمن لكـم قـد نـبأنـا لاِ َ َُ َْ ْ ُ َ ََ ِ ْ ْ ُ ِ َ ْ َ
ْالله من أخباركم وسيـرى الله عملكم ورسوله ثـم تــردون إلـى عـالم الغيـب والـشهادة فـيـنبـئكم  ْ ُْ ُُ  ََ َ َ َُ َ َ ِْ َ  َ َ َ َِ َْ ْ َِ ِِ َ ُِ  َ َ َُ  ُ ُ ُ ُُ ََ َ ُ ْ ِ

ُبما ك َ َنتم تـعملون ِ ُ َ ْ َُ ْ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلـيهم لتـعرضـوا عـنـهم فأعرضـوا عـنـهم )94(ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ ْ َْ َُ ُِ ََِ ْ ُ ُِ ِِ ْ ْ َْ َِ ِ َ َ َ ُ ِ ِ َ ُ َ َ
َإنـهــم رجــس ومــأواهم جهــنم جــزاء بمــا كــانوا يكــسبون  ُ ِ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ً َ ُ َ ْ ُْ ُْ ْ ٌ ِ ِ)95 ( ْيحلفــون لكــم لتـرضــوا عــنـهم فــإن َِ ْ ْ ُْ ْ َ ْ ََ َِ ُِ َ َ ُ ْ

َرضوا عنـهم فإن الله تَـ ِ َ ْ ُْ َْ ْ َ يـرضى عن القوم الفاسقين لاَ ِ ِ َْ ِْ ْ ََ ْ َ َ  يقـول ابـن عاشـور في )96-94التوبة  ( ))96(ْ
رجوع الناس من غـزوة  إم فريق من المنافقين فهم الذين اعتذروا بعد ": لهذه الآيات تفسيره بداية 
كان حيـال اسـتعداد ) 55: التوبة (ية الأولى  ذا الاستعراض نكون قد أثبتنا أن محور الآ.٢" تبوك

 لغــزوة تبــوك حيــث شــدة الحــر والحاجــة الــشديدة للمــال والرجــال مــع اقــتراب موســم جمــع �الرســول 
زوة تبــوك ، لآيــة الثانيــة كــان بعــد العــودة مــن غــومحــور ا. الثمــار حيــث كانــت علــى وشــك النــضوج 

 . لأحداث التي تلت الغزوة واعتذار المنافقين ، وقصة مسجد الضرار ، وغيره من ا
 :  أما التفاوت اللفظي بين الآيتين فهو كالتالي 

                                                 
، وصحيح  ، 1715، ص14ج، دار ابن كثير :  بيروت ،3مصطفى ديب البغا  ، ط: ي ، تحقيق محمد بن إسماعيل البخارم ، 1987-هـ1407البخاري ، صحيح  ١

 .1965 ، ص 2400 ، رقم 1 ، جمحمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق مسلم ، 
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 .بالواو ) 85(بالفاء ، بينما في الآية ) 55(العطف في أول الآية  -1
بـــالواو والنفـــي ، بينمـــا في ) أمـــوالهم(علـــى ) أولادهـــم(تم عطـــف كلمـــة ) 55(في الآيـــة  -2

 .بالواو فقط ) 85(الآية 

بينمــــــا    ) يعــــــذم(رف الــــــلام التعليلــــــي الناصــــــب للفعــــــل اســــــتخدم حــــــ) 55(في الآيــــــة  -3
 ) .85(مع نفس الفعل في الآية ) أن(استخدم 

 ).85(، بينما لم يذكرها في الآية ) 55(ذكر كلمة الحياة قبل الدنيا في الآية  -4
 :سبب التفاوت اللفظي بين الآيتين 

ف وتفــاوت الجــو النفــسي لكــل ويمكننـا القــول أن ســبب التفــاوت اللفظــي بــين الآيتــين يرجــع لاخــتلا
من الآيتين ، فالآية الأولى جو استعداد للغـزوة مـع شـدة ، وحاجـة إلى المـال والرجـال ، وحـر شـديد 
، أمـــا الآيـــة الثانيـــة يختلـــف فيهـــا الجـــو النفـــسي كليـــة ؛ حيـــث العـــودة بنـــصر عظـــيم وغنـــائم واســـتقرار 

 . نفسي وطمأنينة 
 العطـف - للمال والرجال �ث حاجة الرسول  حي-فناسب الجو النفسي في الآية الأولى 

بالفــاء مــع النهــي ، ثم عطــف النفــي علــى النهــي تأكيــدا علــى الاســتغناء عــن أمــوالهم وأولادهــم ، ثم 
 لإبــــراز العلــــة وتأكيــــدها ، ثم يــــشفي صــــدور المــــؤمنين بــــأن  أمــــوال ] ليعــــذم [اســــتخدام الــــلام في 

اة الدنيا قبل الآخرة ، فذكر كلمة الحياة تأكيدا علـى المنافقين وأولادهم إنما هي نقمة عليهم في الحي
 . ذلك 

أما في الآية الثانية فمـع النـصر والغنـائم والاسـتقرار النفـسي والطمأنينـة فـلا حاجـة للزيـادات 
 .التي حوا الآية الأولى 

 
 :فتنة السحرة : المطلب الثاني 

ولكن (: قال االله تعـالى  ِ َالشياطين كفـروا يـعَ ُ ُ َ َ َ ِ َ  ـاس الـسحر ومـا أنـزل علـى الملكـين ببابـلَلمـون الن ِ َِ ِ ْ َْ َ ََ َ ُْ َُ َ ِ ْ ََ َ  َ 
ُهاروت وماروت وما يـعلمان من أحد حتى يـقولا  َ َ َ ُ َ َ ٍ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َُ ُ ْإنما نحن فتـنة فلا تكفرَ ُ ْ َ َ ٌ َ ِْ ُ َْ َ ِ فـيتـعلمون منـهما ما َ َ ُُ ْ ِ َ  َ ََ َ

َيـفرقون به بـين المرء وزوجه و َ َ َِ ِِ َْ ِ ْ ْ ْ َ ُِ َ ُ  ٍمـا هـم بـضارين بـه مـن أحـد َ َِ ََ ْ ِ ِ َِ  َ ْ ْ بـإذن اللـه ويـتـعلمـون مـا يـضرهم إلاُ ُ  ُ َ َ ََ ُ َ  َِ َ ِ ِ ْ ِ
ْولا يـنـفعهم ُ ُ َ ْ َ   )102:البقرة( )َ
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سحر ، فـإن الملكـين من الآيـة مـدى رغبـة وحـرص متعلمـي الـسحر في تعلـم الـنستطيع أن نستشف 
َسحر الحقيقــة محـذريهم ، لــيس  إمــا يكـشفان لمتعلمــي الـ)إنمـا نحــن فتنـة(: يحـذرام  هـذا فحــسب ، َُ

فهــذا ـي جمــع بـين النــصح والتحـذير، ورغــم كـل هــذا، رغــم  )لا تكفـر(: بـل مــع التحـذير ينــصحان
 ا ، ورغم التحذير والنصح ما سمعوا ، وما انتصحووضوح الحقيقة لهم

ُفـيتـعلمو(: ويتأكد لنا موقفهم ذلك في قوله تعالى مباشرة بعد النهي   َ ََ َن منـهمـا مـا يـفرقـون َ َُ  َ ُ َ َ ُ ْ ِ

ِبه بـين المرء وزوجه ِِ َْ َ َ َِ ْ ْ ْ َ  بـل إن حرصـهم ورغبـتهم في تعلـم الـسحر جعلـتهم لا يرغبـون في أن يـسمعوا )ِ
َفـيتـعلمون (لتحذير أو نصح ، يدل على ذلك حرف الفاء في  ُ َ  حيث يدل حرف الفاء على أم ) َََ

  أو للانتفاع بالنصح أو الترددلم يعطوا لأنفسهم لحظة للتفكير
ِومــا هــم بــضارين بــه مــن أحــد إلا بــإذن اللــه(: ثم انظــر إلى موقــع جملــة  ٍ ِ ِِ ْ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َ َ َ ْ  الــتي وقعــت بــين )ُ

َ الثانيــة ، فكأــا قــدمت ووضـــعت هنــا لتــسعف قلـــوب )يتعلمـــون( الأولى ، وجملــة )يتعلمــون(جملــة  ِ ْ ُِ ْ َْ ِ ُ َ َ  ُ
َْالمؤمنين بالـسكينة والطمأنينـة ، فـأم ٌر هـؤلاء الـسحرة موكـل الله ، فـلا يمكلـون نفعـا ولا ضـرا إلا بإذنـه َ َ ُ ُ

تعـالى ، حيـث إن الـنفس البـشرية بطبعهـا تخـشى الـسحر والـسحرة ، فأثجلـت هـذه الجملـة المعترضــة 
 .قلوب المؤمنين 

 
 :) 11البقرة (في آية من عجائب أحوال المنافقين  : المطلب الثالث

َإنمــــا نحــــن مــــصلحون(  ُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِ( )ن إنمــــا نحــــ(مــــع أول وهلــــة لقــــراءة هــــذه الآيــــة وحــــين نــــسمع  )11:البقــــرة
 نلمــح مــدى إصــرار المتكلمــين علــى مــوقفهم ، حــتى قبــل أن نقــف علــى أســباب القــول )مــصلحون

ْودوافعــــه ، فقــــد خــــصوا أنفــــسهم بالإصــــلاح ، وقــــصروه علــــى أنفــــسهم ، لكــــن مــــن هــــؤلاء ؟ إــــم  َ
نفــاق ، مظهــرين الإيمــان ، مبطنــين الكفــر ، ويعجــب الطــاهر المنــافقون الــذين ترســخ في قلــوم داء ال

الهم ومــن تلــك الأحــوال أــم إخبــار عــن بعــض عجيــب أحــو ": بــن عاشــور مــن تلــك الحــال قــائلا 
فـإن هــذا الجـواب الـصادر مـن المفــسدين لا  ، في حــين أـم مفـسدون] إنمـا نحـن مـصلحون : [ قـالوا

ولــئن خفــي فالتــصميم ، لأن شــأن الفــساد أن لا يخفــي ،  الــرأي نِفَــوَأ، ينــشأ إلا عــن مــرض القلــب 
 وجهل فوق ، رة َابكَمُْوالموعظة إفراط في الغباوة أو ال، عليه واعتقاد أنه صلاح بعد الإيقاظ إليه 

  فجاء الرد قاصما ، فإن كانوا قصروا الإصلاح على أنفسهم ، فقد نقض االله قولهم ١" جهل
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َألا إنـهم هم المفسدون ولكـن لا يـشعرون(: بقصر على قصر ، قال االله تعالى  َُ ُُ ْ َ ْ ِ َِ َ ُُ ْ ْ َُ ْ ُ ِ( )فقـد  )12: البقـرة
قـــصر : ، أي ] إـــم [ في ] هـــم [ فقـــصره علـــى المـــسند إليـــه ] المفـــسدون [ قـــصر بتعريـــف المـــسند 

الــــذي هــــو أيــــضا للقــــصر فــــزاد في تخصيــــصهم ] هــــم [ الإفــــساد علــــيهم ، ثم جــــاء بــــضمير الفــــصل 
فقـط إنمـا نجـد أول الآيـة مـا جـذب الـذهن وحفـزه لمـا بعـده وذلـك بـأداة التنبيـه بالإفساد ، ليس هذا 

الــذي ســبق القــصر ، ] إن [ الــتي تعلــن علــى الــسامعين فــضيحة هــؤلاء ، ثم حــرف التأكيــد ] ألا [
: الآيـة بـين أيـدينا قـائلا عـن هـؤلاء لنا بعـض ظـلال تلـك - كما نحسبه-ويضع الشهيد سيد قطب 

ويجعلهــم ، وهــذا مــا يحيــد ــم عــن الطريــق الواضــح المــستقيم ،  قلــوم علــة في، في طبيعــتهم آفــة  "
 .١"الانحرافوفالمرض ينشىء المرض ،  فزادهم االله مرضا  ،يستحقون من االله أن يزيدهم مما هم فيه

ٌي وقـع ، حيـث قـال رضـي االله تفسيرا كان لـه مـن نفـسالآية  �وقد فسر سلمان الفارسي  ْ َ
يحتمــل أن  ":  ويعلــق ابــن جريــر علــى مقولــة ســلمان قــائلا ٢" يــة بعــد الآلم يجــئ أهــل هــذه": عنــه

سـلمان رضــي االله عنـه أراد ــذا أن الـذين يــأتون ــذه الـصفة أعظــم فـسادا مــن الـذين كــانوا في زمــن 
لم ينقرضـوا بـل هـم : ومعـنى قولـه  ":  ويفسر صاحب المحرر الوجيز مقولة سلمان قـائلا ٣" � النبي

 . ٤" نيجيئون في كل زما
صـور وأحــوال المـرجفين في الأرض الآن مــن في نفـسي وأثـارت مقولـة ســلمان رضـي االله عنــه  

وذوي المـــــذاهب المنحرفـــــة الفاســـــدة ، وحواشـــــي الرؤســـــاء والـــــسلاطين ،  والـــــشيوعيين ، العلمـــــانيين 
أوقــع وأشــد صــدقا علــى هــؤلاء  -رضــي االله عنــه  -فــأرى أن مقولتــه ، وغــيرهم ، كالــشيعة الرافــضة 

  .منافقي المدينة زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم من 
  

 الآيـــة لعـــل الـــبعض يحـــتج فيقـــول لقـــد ذكـــرت أول مـــا ذكـــرت مـــن أدوار وقبـــل أن أتـــرك هـــذه 
فمـاذا تقـول في  .تهَعلى أن تجيء لخبر لا يجهلـه المخاطـب ولا يـدفع صـح] إنما [   موضوعأن] إنما[

 فـأقول صـدقت ، ولكـن المقـصود بــ ! ألم تكـذم ؟! قـولهم ؟ألم تدفع الآية الـتي تليهـا ! هذه الآية ؟
؛ يط بـه ،  كمـا هـو الحـال في الآيـةإمـا أنـه يعلمـه تمـام العلـم محـ: أي أن] خبر لا يجهله المخاطب [ 

                                                 
  .42، ص 1 ، ج الكريمسيد قطب ، في ظلال القرآن ١
 .125 ، ص 1، جدار الفكر :  ، بيروت ، تفسير الطبريهـ 1405،  ذكره الطبري ٢
 .67 ، ص 1 جابن كثير ٣

 .82 ، ص 1جدار الكتب العلمية : وت لبنان  ، بير1ط عبد السلام عبد الشافي محمد ،:  تحقيق المحرر الوجيز ،، 1993-هـ 1413ابن عطية ،  ٤
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] لا يــدفع صــحته [ حيــث إن االله يعلــم الــسر وأخفــى ، أو أنــه لديــه بعــض خــبر عنــه ، والمقــصود بـــ 
 .به ، كما هو الحال في الآية أيضا؛ لعلمه ن كان غير ذلك دفعهحا صادقا ، فإأي إذا كان صحي

 
  :نصرة االله للمؤمنين : المطلب الرابع 

ْوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم(: قال االله تعالى  ِ ِ ِ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ََ َ َ ََ َ ََ ُ ِ  ْقالوا إنا معكم  ُ ُ َ َ ِ ُ َ 
ُِإنما نحن مستـهزئو ْ َ ْ ُ ُ َْ َ َِ14:البقرة( )ن( 

ِتلــك هـي حــال المنـافق ، يــدل بعـضها علــى بعـض ، فمــا يلبـث أن تـنـفــضح ســريرته ، ! سـبحان االله  َ َْ
َإنمــا نحــن مــصلحون(: وتنكــشف ســوءته ، فمنــذ قليــل كــانوا يقولــون  ُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِ( )ولعــل أروع مــا )11البقــرة ، 

ن اللــه يــدافع عــن الــذين آمنــوا إن إِ(: تــبرزه الآيــة هــو تــولي االله أمــر وشــأن المــؤمنين ، وصــدق االله  ِ ُ ََ ُ َُ ِ ِ ِ َ َ
ٍالله لا يحب كـل خـوان كفـور ُ  َ ٍُ َ  ِ ُ َ ( )فمـا لبـث االله تعـالى أن كـشف للمـؤمنين سـريرة المنـافقين  )38:الحـج

ْاللــه يــستـهزئ بهــم (: الــسوداء ، لــيس هــذا فقــط بــل دفــع عــنهم وانــتقم لهــم مــن المــستهزئين ــم  ِِْ ُ ِ ْ َ َُ 
ُويم َدهم في طغيانهم يـعمهونََ ُ َ ْ َ ْ ِِْ َْ ُ ِ ُ ( )١)15:البقرة

  

 
 :آيتان اتفقتا مبنى واختلفتا معنى: المطلب الخامس 

َقالوا إنما أنت من المسحرين( : �قول ثمود لنبيهم صالح : الأولى  ُ َ َِ  ََ ْ َِ َ ْ ِ   )153:الشعراء( )ُ
َقالوا إنما أنت(:�قول مدين لنبيهم شعيب : والثانية  َْ َ ِ ُ َ من المسحرينَ ُ َِ  َ ْ  )185:الشعراء()ِ

 اتفقتا في المبنى اتفاقا تاما لكن هل اتفقتا في المعنى ؟ الآيتان : فكما نرى 
 : لكي نقف على الفرق بين هاتين الآيتين يجب أن نقف على عدة أمور 

 : أن نضم إلى كل آية منهما إلى الآية التي تليها مباشرة  -1
َقالوا إنما(: الأولى  ِ ُ َ أنت من المسحرين َ ُِ  َ ْ َْ ِ َ َما أنت  )153(ْ َْ َُ بشر مثـلناإلاَ ْ ِ ٌ َ  )154-153الشعراء (  )َ
َقالوا إنما أنت من المسحرين (: الثانية  ُ َِ  ََ ْ َْ ِ َ ْ ِ َ وما أنت )185(ُ َْ َ َُ بشر مثـلناإلاَ ْ ِ ٌ َ  )186-185:الشعراء(  )َ
ِالمــسحرين [ يجــب أن نقــف علــى معــنى  -2  َ ُ : ُبالبحــث وجــدت مــا يلــي و: مــن المعــاجم ] ْ

ُالـــسحر  ْ  : ُالرئـــة ، والـــسحر ْ  :ونقـــل لـــسان العـــرب عـــن ٢كـــل مـــا لطـــف مأخـــذه ودق ، 

                                                 
يا أخانا قبل أن تسأل أين نصرة : أين  نصرة االله للمؤمنين  الآن وقد تكالبت عليهم كلاب الأرض فسامتهم الذل والهوان ؟ ولسائل هذا السؤال أقول : ولعل البعض يتساءل  ١

 .  للأمة شأن غير ما هي عليه الآن إيمانا حقا وصدقا ما كان ذلك حالنا ، وما سلط علينا أعداءنا ، ولكاناالله المؤمنين اسأل أين المؤمنون ؟ واالله لو وجد االله منا
 .342 ، ص4وابن منظور ، لسان العرب ، ج / 326محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، ص٢
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َإنمــا أنــت مــن المــسحرين(الفــراء تفــسير الآيــة  ُوالمــسحر المجــوف كأنــه واالله أعلــم أخــذ ) " ِ َ َ ُ  َ ُ ُُ  َ
ْمن قولك انتفخ سحرك أي أنك تأكل الطعام َ َ َ ُ ْ ُ والـشراب فـتـعلـل َ َ المـسحرين  بـه وقيـل مـنَُ

َأي ممن سحر مرة بعد مرة ِ ُ َ "١   
َما أنت (بين  ٢]كمال اتصال [ في الأولى يوجد  -3 َْ َُ بشر مثـلناإلاَ ْ ِ ٌ َ ْإنما أنت من ( وبين )َ ِ َ َْ َ ِ

َالمسحرين ُِ  َ  .  فالجملة الثانية مؤكدة للأولى ، واوالصل بفلم يف) ْ
َومـــا أنـــت(بينمـــا زاد قـــوم شـــعيب واو الوصـــل  َْ َ َُ بـــشر مثـلنـــاإلا َ ْ ِ ٌ َ  والـــسبب أن المعـــنى في )َ

 .المعطوف مغاير للمعنى في المعطوف عليه 
َُلم يكــــن الــــسحر معروفــــا في الأزمــــان المتقدمــــة الأولى زمــــن الأنبيــــاء الأول -4

َ وإنمــــا عــــرف ٣ ِ ُ
ًمتأخرا بعد زمن سليمان   ُ تقريبا ؛ لذلك أقوام الأنبياء الأوائل ما رموهم بالسحر إنما�ََُ ْ َِ 

ْأنـــــت مـــــن َِإنمـــــا ( �يتهمـــــوم بالبـــــشرية ، ومـــــن هنـــــا فالمقـــــصود مـــــن قـــــول قـــــوم صـــــالح  ِ َ َْ
َالمــسحرين ِ  َ ُ أي تأكــل وتــشرب وتحيــا حيــاة البــشر مثلنــا ، ،  أي مــن ذوي الرئــة والــبطن )ْ

أما قوم شعيب فاشتهر في زمنهم السحر ، وكانوا قريبين من مـصر ، ومـا أكثـر الـسحرة 
ْإنمــــا أنــــت مــــن ( ، لــــذا فالمقــــصود مــــن قــــول قــــوم شــــعيب �فيهــــا زمــــن فرعــــون وموســــى ِ َ َْ َِ

َالمسحرين ِ  َ ُ  ينٌَوذلـك فـرق بــ،  أي من المسحورين الذين ذهبت عقولهم من أثر السحر )ْ
 . ٤لمعنى بين الآيتينفي ا
 :المبحث الثاني 

  : تكرر لفظه ست مرات]إنما [ قصر بـ  لمسة ووقفة مع شاهد 
جملــة خبريــة غــير إنــشائية ولــو ] إنمــا [ نجــد أن الجملــة الــتي تلــي ] إنمــا  [ باســتطلاع آيــات القــصر بـــ

في لــون إنــشائي مــا اســتطعت ، إلا أن يكــون في المقــصور ] إنمــا [ أردت أن تــصوغ جملــة القــصر بـــ 
دون المقــصور عليــه ، أي يكــون في المتــأخر ، ولم أر لــذلك في القــرآن إلا مثــالا واحــدا ، جــاء ســت 

ُكن فـيكون( مختلفة ، بست دلالات مختلفة ، وهو قوله تعالى مرات في ست آيات ُ َ َْ ُ(  
 : في الآيات الآتية ] إنما [ فقد وقعت مقولا للقول بعد 

َُوإذا قضى أمرا فإنما يـقول له ( -1 ُ ُ َ َِ َِ ً ََْ َ َ ُكن فـيكونَ ُ َ َْ   )117:البقرة( )ُ
                                                 

 . 348 ، ص 4ابن منظور ، لسان العرب ، ج ١
 .اضع الفصل بين الجمل ، حيث تتحد فيه الجملتان اتحادا تاما في اللفظ والمعنى ، ويكون بالتوكيد أو البدل أو عطف البيان  أحد موأحد ألوان البلاغة ، وهو ٢
 .198، ص دار الفرقان للنشر والتوزيع  : 1طإعجاز  القرآن الكريم ، ، م 2001-هـ1422فضل عباس ،  ٣
 .198-197 فيها إلا الترتيب والتنسيق ، المصدر السابق ، ص  الفضل في هذه اللمسة للدكتور فضل عباس ، ليس لنا ٤
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ُيخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يـق( -2 َْ َ ََِ َِ ً ََْ َ َ ُ َ ُ ُ َُول له َ ُكن فـيكونُ ُ َ َْ   )47:آل عمران( )ُ

َُإنما قـولنا لشيء إذا أردناه أن نـقول له ( -3 َُ ُ َ َْ ََ َُ ْ َ َ ِ ٍِ
ْ َ ِ َ ْ َ ُكن فـيكون ُ َ َْ   )40:النحل( )ُ

َُإذا قضى أمرا فإنما يـقول له ( -4 ُ ُ َ َِ َِ ً ََْ َ ُكن فـيكونَ َ َْ   )35:مريم( )ُ◌ُ

ًإنما أمره إذا أراد شيئا ( -5 ْ َْ َ ََ ََ ِ ُُِ َ َُأن يـقول له َ ُ َ ْ ُكن فـيكونَ ُ َ َْ   )82:يّـس( )ُ

َُهو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يـقول له ( -6 ُ ُ َُ َِ َِ ً َ ََْ َ َ ُ ِ َ ُِْ ِ  َ ُكن فـيكونُ ُ َ َْ  )68:غافر( )ُ
 

 تكــرار آيــة مــا في القــرآن الكــريم إنمــا كــان ــرد  أنلٌيــخَتَُ ملَيــخَتََ أن يـ–! ؟ وأي خطــأ –مــن الخطــأ 
ر بتكرارها ، فإن تلـك الآيـة المتكـررة مـا هـي إلا آيـة ركَُا واحد م ، أو يتخيل أن معناه فقطتأكيدال

 فكم يؤلمني حين أقرأ لبعض المفسرين معقبـا علـى الآيـات جديدة ، في ثوب جديد ، بمعنى جديد ،
ومعالجـة وقـد أي إذا أراد خلـق شـيء لا يحتـاج إلى تعـب ": المتأخرة من الآيات الست الماضية قوله 

أي أن المعـنى في هـذا الموضـع موافـق للمعـنى في المواضـع الـسابقة ، وقـد  ١"مضى هـذا في غـير موضـع
 والآن تعـالوا معـي نلقـي نظـرة تأمـل علـى – رحمـه االله -وجدت ذلك في تفاسير أخرى غير القرطبي 

 .الآيات الست السابقة 
 

ْبـــديع الـــسماوات والأر(:  الآيـــة الأولـــى  َ ْ َ َ َِ  ُ ًض وإذا قـــضى أمـــرا َِ َْ َ َ َ ِ َ ُفإنمـــا يـقـــول لـــه كـــن فـيكـــونِ ُ َ َْ َُ ُُ َ ُ َ َ  ِ( 
  )117:البقرة(

ــه(هــذه الآيــة ومــا قبلهــا رد علــى أهــل الكتــاب مــن اليهــود الــذين قــالوا  ــن الل ــر اب ِعزيـ  ُ ْ ٌْ ،  )30التوبــة( )َُ
ِالمسيح ابن الله(: والنصارى الذين قالوا  ِ ُ َْ ُ َيـضاهئون (: ركون سـواء فصاروا هم والمش ،  )30التوبـة( )ْ ُ ِ َ ُ

ُقـول الذين كفروا َ َ َ ِ  َ ْ وقـد " : قال ابـن عاشـور .  حيث زعم المشركون أن الملائكة بنات االله )30التوبـة()َ
عزير ابـن االله : فقالت اليهود ، كما اتفقوا على ما قبلها ، اجتمع على هذه الضلالة الفرق الثلاث 

لــسيد قطــب رحمــه  و٢" الملائكــة بنــات االله: ال المــشركون وقــ، المــسيح ابــن االله : وقالــت النــصارى ، 
وأن ، والنظرية الإسـلامية أن الخلـق غـير الخـالق  ": حيث قال في الظلال ، االله كلام بديع في ذلك 

                                                 
 .60ص  ، 15جدار إحياء التراث العربي ، : ، لبنان بيروت الجامع لأحكام القرآن ، ، م 1985-هـ1405القرطبي ،  ١
 . 684ص  ، 1الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج ٢
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حانه وعــن هنــا نــصل إلى فكــرة الإســلام التجريديــة الكاملــة عــن االله ســب .. الخــالق لــيس كمثلــه شــيء
 .فكانت الآية ردا يدفع زعمهم  ١" وخلقه نوع العلاقة بين الخالق

 
َقالــت رب أنــى يكــون لــي ولــد ولــم يمســسني بــشر قــال كــذلك اللــه يخلــق مــا (: الآيــة الثانيــة  َ َ َ َُ ُ ْ ُ  ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ََ ِْ ْ َْ ْ َ َ ََ ٌَ ُ ُ َ

ُيشاء  َ ُإذا قضى أمرا فإنما يـقول له كن فـيكونَ ُ َ َْ َُ ُُ َ ُ َ َ  ِ ًِ َْ َ َ  )47.آل عمران(  )َ
ْإذ (:  لخـبر الملائكـة الـسابق - عليهـا الـسلام -رة متعجبة هي الطاهرة مريم إن التي تتساءل مستنك ِ

َقالـــت الملائكـــة يـــا مـــريم إن اللـــه يـبـــشرك بكلمـــة منـــه اســـمه المـــسيح عيـــسى ابـــن مـــريم َ ُ َُ َ ُ َ َ َْ ُْ َ ُ َ َْ ِْ ُِ ِ ٍْ ُْ ُ َْ ِ َ َِ ِ  َ  ِ ُ ِ ِ َ آل ( )َ

ْكذلك اللـه يخ( فكان الرد دافعا لاستنكارها )45:عمران َ ُ  ِ ِ َ ُلـق مـا يـشاءَ َ َ َ ُ َإذا قـضى ( ودافعـا لتعجبهـا )ُ َ َ ِ
أمرا فإن َِ ً ُما يـقول له كن فـيكونَْ ُ َ َْ ُ ُُ َ ُ َ إذ أن الخالق هو االله ، فلا حاجة للأسباب ، فإن قـضى أمـرا مـا  ٢)َ

فيكـون ، ] كـن [  بكلمـة - أبـوين -، فـإن شـاء خلـق مـن غـير أسـباب ] كـن [ ، فإنما هي كلمة 
 بكلمـــة  لا يكـــون إلا- وحـــق خالقـــه -عليـــه النـــاس مـــن أســـباب لكنـــه وإن شـــاء خلـــق بمـــا تعـــارف 

ٌ، وإلا فمـــا فائـــدة الأســـباب إن لم تتحقـــق إرادة الخلـــق ، أيمكـــن أن يخلـــق مخلـــوق دون كلمـــة ] كـــن[ ُ ََْ َ ُْ
 !!! أنى ذلك ؟! ؟] كن [ الخالق 

 
َإنما قـولنا لشيء إذا أردناه أن نـقول(: الآية الثالثة  ُ َ َْ َ َُ َْ َ َ ِ ٍِ ْ َ ِ ُ ْ َ َ له كن فـيكون ُ ُ َ َْ ُ ُ  )40:النحل( )َ

: لكي نقف على مرامي هذه الآية لابد لنا من الوقوف على الآيتين السابقتين لها ، قال االله تعـالى 
ْوأقسموا بالله جهد أيمانهم ( ِِ َ ُ ََْ ََ ْ َ ِ ِ َ َ يـبـعث الله من يموت بـلى وعدا عليه حقا ولكن أكثـر النـلاْ َ ْ َ  ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َْ ََ ً ْ ُ ْ ُ  ُ ِاس َ
َ يـعلمون لا ُ َ ْ ُ ليبـين لهم الذي يختلفون فيه وليـعلم الـذين كفـر)38(َ ََ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ ََ َُِ َ ِ ِْ َ ْ ُ َ َوا أنـهـم كـانوا كـاذبين ِ ِ َ َُ ْ ُ َ( ) النحـل

38-39 (. 
 يقسمون بأغلظ الأيمان ألا بعث ، ولاحياة بعد الموت ، ولا نشور ، وذلك -ن  أي الكافري-إم 

والقـسم علـى نفـي البعـث أرادوا بـه  " ت ،يـ تقوم تلك الأبـدان بعـد أن بليـت وفن أناستبعدوالأم 
وأقــسموا عليـه لأـم توهمــوا أن سـلامة الأجــسام ، وإنمـا أيقنــوا بـذلك ،  هئـلـة علـى يقيــنهم بانتفاالدلا

وقـد رأوا أجـساد المـوتى معرضـة للاضـمحلال فكيـف تعـاد كمـا ، وعدم انخرامها شرط لقبولها الحيـاة 

                                                 
  . 106، ص 1السيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج  ١
  .248 ، ص3جالطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ٢
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وأا لا تقـاس ، وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية ، وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى "  ،١" !؟ كانت
فيكفــي أن تتوجــه ؛ وأن إيجــاد شــيء لا يكلــف تلــك القــدرة شــيئا ، إلى تــصورات البــشر وطاقــام 
،  الأمـــر وقــوع التكــوين علــى صــدور قـــصرل ]إنمــا [ ، وجــاءت  ٢" الإرادة إلى كــون الــشيء ليكــون

بطــال معتقــد المــشركين في عــدم البعــث والنــشور ، إنمــا هــي الإرادة ، فالكلمــة ، فكينونــة الكــائن ، لإ
ن يكـون شـيء دون إرادة منـه ، كمـا يـستحيل أ ويستحيل أن يكون فاعلا لشيء وهـو غـير مريـد لـه

 .سبحانه
 

َُما كان لله أن يـتخذ من ولد سبحانه (: الآية الرابعة  َ ْْ ُ َ ٍَ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ِ َ َإذَ ُا قضى أمرا فإنما يـقول له كن فـيكونِ ُ َ َْ َُ ُُ َ ُ َ َ  ِ ً َْ َ َ( 
  )35:مريم(

 َُتـرى ما الداعي لهذا الإنكار الشديد في أول تلك الآية ؟ 
ٍإن الـسبب هـو قـولهم في عيـسى أقــوالا ، وأي أقـوال ؟  تكـاد الــسماوات يـتـفطـرن منـه وتـنــشق (! : َ َ ْ َْ ََ َ َُ َِ َ ْ  َ َ ُ  ُ َ

ْالأرض وتخر ال  ِ َ َ ُ ْ َ ًجبال هدا ْ ّ َ ُ َ ًأن دعوا للرحمن ولدا )90(ِ ََ َِ ْ  ِ ْ َ َ ْ  إنك تستطيع أن تستشعر )91 ،90:مريم( )َ
َمــدى الغــضب الــذي تملــك الكــون مــن قــولهم في االله الواحــد العزيــز  َ َ  : فــرد االله علــيهم -تنــزه وعــلا -َ

َُما كان لله أن يـتخذ من ولد سبحانه( َ ْْ ُ َ ٍَ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ِ َ م ، وبيان حقيقة الأمـر ، بالتأكيـد علـى أـا  لإنكار أقواله)َ
ْكن ( قدرة الخالق العزيز القدير وبكلمة    خلـق بالكلمـة�وهذا هو شـأن خلـق عيـسى فيكون ، ) ُ

ُ لكنـه كـذب اليهـود  ،٣" بـرز الغـرض الـديني "، وهنـا  ِ  -وضـلال النـصارى ،  - علـم كـذبوا  وعـن-َ
 .وعن عناد ضلوا

َ وأصرمَمصَ "   :�وإليكم بعض قولهم في عيسى   على أنه - لعنهم االله – جمهور اليهود َ
بل هو : وقال آخرون ، إنما تكلم االله : وقالت طائفة أخرى ، كلامه هذا سحر : وقالوا،  ولد زنى
وهــذا هــو قــول ، بــل هــو عبــد االله ورســوله : وقــال آخــرون ، ثالــث ثلاثــة : وقــال آخــرون ، ابــن االله 

  ٤"  المؤمنينالحق الذي أرشد االله إليه
وقـد أورد ابـن كثــير والقـرطبي وصـاحب المحــرر الـوجيز روايــة جليلـة مـع اخــتلاف طفيـف فيمــا 

َذلـك عيـسى (: أخبرنـا معمـر عـن قتـادة في قولـه : قـال عبـد الـرزاق  ": بينهم في قليل من الألفاظ  ِ َ َِ
                                                 

   .153 ، ص14، جابن عاشور ، التحرير والتنوير  ١
 .2172 ، ص14 ، جArabic Textware (1.6( دار حوسبة النص العربي : برنامج في ظلال القرآن الكريم ، الإصدار الأول  عمان ، الأردن  ٢
 .19 ، ط199، صدار الشروق : في القرآن ، مصر التصوير الفني  ، 2007سيد قطب ،  ٣
 . 148 ، ص 3ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ج ٤
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َابــن مــريم قـــول الحــق الــذي فيــه يمتـــرون ُ ََ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ   ْ َ َ ْ ُ اجتمـع بنــو إســرائيل فــأخرجوا مــنهم : ال قــ،  )34مــريم ( )ْ
هو االله هبط إلى : فقال بعضهم ، روا في عيسى حين رفع افامت، أخرج كل قوم عالمهم ، أربعة نفر 

: فقال الثلاثـة ، وهم اليعقوبية ، ثم صعد إلى السماء ، وأمات من أمات ، الأرض فأحيا من أحيا 
فقــال ، وهـم النـسطورية ، هــو ابـن االله : قـال ، يـهقـل أنـت ف: ثم قـال اثنـان مـنهم للثالــث ، كـذبت 
وهـو ، االله إلـه : هو ثالـث ثلاثـة : فقال ، قل فيه : خر ثم قال أحد الاثنين للآ، كذبت : الاثنان 

 بـل  ،كـذبت: قـال الرابـع  -علـيهم لعـائن االله  - وهم الإسـرائيلية ملـوك النـصارى  ، وأمه إله، إله 
، فكان لكل رجـل مـنهم أتبـاع علـى مـا قـالوا ، وهم المسلمون ، ته هو عبد االله ورسوله وروحه وكلم

َويـقتـلـون الــذين يــأمرون بالقــسط مــن (: وذلـك قــول االله تعــالى ، وظهــروا علـى المــسلمين ، فـاقتتلوا  َ َِ ِ ْ ِ ِْ ِ َ َُ ُ َ َْ ُ ُ ْ
ُفـاختـلف الأحـزاب(: فـيهم وهـم الـذين قـال االله :   قـال قتـادة )21:آل عمـران( )ِالناس َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ مـن بـيـنهمَ ِ ِ ْ َ ْ ِ( 

  ١"  قال اختلفوا فيه فصاروا أحزابا)37:مريم(
 

ُإنما أمره إذا أراد شيئا أن يـقول له كن فـيكون(: الآية الخامسة  ُ َ َْ ُْ ُُ َ َ َ َ َ ًَ ْ َ َ َُ َ ِ ُِ ْ َ ( )82:يّـس(  

 -إن هذه الآية نزلت في ظروف وحال غير ظروف وأحوال الآيـات الماضـية فهـا هـو أحـد المـشركين 
 قــد أخــذ في يديــه –خلــف ، أو العــاص بــن وائــل ، أو أبــو جهــل علــى اخــتلاف الروايــات أبي بــن 

ْبعــض العظــام الــتي أرمــت ، وذهــب إلى محمــد   متهكمــا ســاخرا مــستنكرا ، وفــت تلــك العظــام في �ََِ َ
ُأتـــزعم يـــا محمــد أن االله يبعــث هــذا ؟: ََيديــه وذراهــا في الهــواء قــائلا  ُ ْ الله ك اُيتـــُِنعــم يم " : �فقــال ! ََ

  . ٢" ثم يحشرك إلى النار ،ثم يبعثك، تعالى 
لقد جاء ذلك المشرك بمثال ، فرد االله عليه بعدد مـن الحجـج الدامغـة ، والأمثلـة الماثلـة أمـام 

ٍأولـم يــر الإنـسان أنـا خلقنـاه مـن نطفـة (: عينيه ، في نفسه ، وفي الكون من حوله ، فقـال تعـالى  َْ ُ ْ ِ ُ َ َْ َ َ َُ َ َِْ َ ْ َ َ
َفإذا هـو ُ َ ٌ خـصيم مبـينَِ ُِ ٌ ِ سـاخرة منـه ، ، جـاءت الآيـة متهكمـة بـه ،  فكمـا كـم وسـخر )77:يـس( )َ

ًمــسفهة عقلــه ، حاجــة حجتــه ، ثم اسمــع لمــا بعــدها قــال العزيــز العلــيم  : ) َوضــرب لنــا مــثلا ونــسي ِ َ َ ًََ َ ََ َ َ َ

                                                 
 .322 ، ص2 ، المحرر الوجيز ، ج98 ، ص 11 ، والقرطبي  ج149 ، ص 3المصدر السابق ، ج ١
ومن كتب السنة  ، وابن عاشور ، 54 ، ص15 ، والقرطبي ، ج701ص  ، 3تفسير ابن كثير ، ج. جاء هذا الحديث في روايات مختلفة في كتب عدة من كتب التفسير  ٢

دار الكتب العلمية ، 1، ط 3606 ، رقم 466 ، ص2 ، جمصطفى عبد القادر عطا: ، ، تحقيق ، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين
أخذ أمية « : عن ابن عائذ ، عن المقدام أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  - 2505حديث رقم طبراني ، للمسند الشاميين في  ، وم1990 -هـ 1411 - بيروت -

 ، مؤسسة الرسالة 1ط ، 380 ، ص3 ج( ِ قال من يحيي العظام وهي رميم(: وأنزلت هذه الآية . أترى االله يحيي هذه وهي رميم : بن خلف عظما ففته ، ثم قال لصاحب له 
 .م ، بيروت 1984هـ 1405، 
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َخلقه قال من يحي العظام وهي ِ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ ُ َ ْ ٌ رميمَ  يـسخر ويـستهزئ بـه تأمـل قولـه  مازال االله تعالى)78: يـس( )َِ
ُونــسي خلقــه(: تعــالى  َ ْ َ َ ِ َ بــه ، ثم والــسخرية والــتهكم ، كــم فيهــا مــن اســتخفاف بعقــل ذلــك المــشرك )َ

َقل يحييها الذي أنشأها أول (: يسوق االله له ولنا الحجة تلو الحجة تلو الحجة قال العلي الحكيم  َ ََ َ َ ِ  َ ِ ْ ُ ْ ُ
َمــرة وهــو بكــل خلــق ع ٍ ْ َ  ُ ِ َ ُ َ ٍ  ــيمَ ٌل ــه )79( ِ ــتم من ــإذا أنـ ــارا ف ُ الــذي جعــل لكــم مــن الــشجر الأخــضر ن ُْ ِ ِْ َْْ َ ِ َ ً َ ِْ َِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ 

َتوقدون  ُ ِ َ  أوليس الذي خلـق الـسماوات والأرض بقـادر علـى أن يخلـق مـثـلهم بـلـى وهـو )80(ُ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ َْ ُ َْ ِ َ َْ ْ َ ََ ٍ ِ َِِ ْ َ ْ ِ  َ َ َْ
َالخــ ُ العلــيمقُلاْ َِ ت وحجــج واضــحة بــارزة لكــل ذي عــين وعقــل ، لــسنا في  إــا آيــا)81-79يــس (  )ْ

ْإنمــا أمــره إذا أراد شــيئا أن يـقــول لــه كــن (: حاجــة لأن نفــسرها ، أو نوضــحها ، ثم تــأتي الخاتمــة  ُ ُُ َ َ َ ْ َ َ ًَْ َ َ َُ َ ِ ُِ ْ َ 
ُفـيكون ُ َ  .  )82:يس( )َ

إن هذه الآية تحمل تحـذيرا وديـدا وترهيبـا لهـؤلاء المنكـرين المحـاجين في حقي َ ُ قـة ماثلـة أمـام ْ
فتكــون قائمــا ] كــن [ فيــا أيهــا المــتهكم الــساخر المنكــر إنمــا هــي الكلمــة: العيــون فكــأن الآيــة تقــول 

ٍفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء (: بين أيدينا عائدا إلينا ، وذلك المعنى أكدته الآية التالية  ْ َ  ُ ُ ُ َ َ ِ ِ َِ َِ  َ ْ ُ َ
َوإليــه تـرجعــون ُ َ ْ ُ ِ َِْ  كمــا -ع وأجــل تفــسير لهــذه الآيــات جــاء في الظــلال للــشهيد ولعــل أرو )83: يــس( )َ

 ســيد قطــب ، فقــد أفــاض االله عليــه في معــنى هــذه الآيــات وغيرهــا الــشيء العظــيم ، ممــا لم -نحــسبه
 .١يأت به أحد غيره ، فحق على من أراد أن يشهد معنى هذه الآيات شهودا أن يرجع إلى الظلال

 
ْهـــو الـــذي يح(: الآيـــة الـــسادسة  ُ ِ  َ ًيـــي ويميـــت فـــإذا قـــضى أمـــرا ُ َْ َ َ َ ِ َ ُ ِ ُ َ ُفإنمـــا يـقـــول لـــه كـــن فـيكـــونِ ُ َ َْ َُ ُُ َ ُ َ َ  ِ( 

 )68:غافر(
لقــد بحثــت إلى أي مــدى يــصل أثــر وعلاقــة هــذه الآيــة بمــا قبلهــا مــن الآيــات ، فوجــدت أن مــداها 
 يصل إلى أول السورة ، ثم بحثت إلى أي مدى يصل أثر وعلاقة هذه الآية بما بعدها من الآيات ، 

 .فوجدت أن مداها يصل إلى اية السورة 
 ، والتي تدور رحاها بين الحق والباطل ، بين ٢ولعل أدق وصف لجو هذه السورة هو المعركة

 .وبين المتكبرين المتجـبرين في الأرض وبـأس االله الـذي يأخـذهم بالـدمار والتنكيـل، والطغيان  الإيمان

                                                 
  .2978-2977 ، ص23، ج)  Arabic Textware( دار حوسبة النص العربي : برنامج في ظلال القرآن الكريم ، الإصدار الأول ،  عمان ، الأردن 

 . ، بتصرف 3065 ، ص24المصدر السابق ، ج ٢
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 وترهيبـــات  ١" وترغيبـــات، وأوامـــر إلهيـــة وزواجـــر  ،عقليـــة وإقناعيـــة  "أدلـــة تتطـــوف في الـــسورة تجـــد 
 . هية والربوبية تفردا مطلقاوحول إثبات تفرد االله تعالى بالإل

ُثم تتطــوف بالــسورة فتجــد أن اــادلين في آيــات االله أخــذوا منهــا قــسطا وافــرا ، فقــد ذكــروا  ِ ُ
 وقـع شـديد ، فجـاءت فيها خمس مرات تخللت السورة من بدايتها حتى أواخرها ، فكـان الجـدال ذا

ُهو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يـقول له كن فـيكون(: تلك الآية  ُ َ َْ َ َُ ُُ َ ُ َ ُ َُ َ ِ ًِ َْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ  َ  بـين )68:غـافر( )ُ
 لـــدفع بمثابــة واســـطة العقـــد منهـــاالـــتي تــرد عنـــاد وجـــدال المعانـــدين اـــادلين آيــات الحجـــج والبراهـــين 
 تلـــك الحجــج الـــتي ســيقت قبلهـــا وبعـــدها نــستطيع أن نقـــول أـــا  ، فكـــلجــدال اـــادلين وعنــادهم

  . بل إا خلاصة الحجج التي ترد مزاعمهم وجدالهممتضمنة داخل معنى هذه الآية
 

 كانت تلك جولة قصيرة مع بعض الآيات التي تشات في اللفظ لكنها أدت معاني متعددة 
 . والأجواء من حولها  باختلاف المباني والمعاني- من دون تناقض –اختلفت 

 
 
 
 

                                                 
  .195 ، ص24جالطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ١
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 :الفصل الرابع 
 في القرآن الكريم وشواهده] النفي والاستثناء [ القصر بـ 

 :المبحث الأول 
 : خصائص وأسرار القصر بالنفي والاستثناء  

كأحــد طــرق القــصر المــشهورة ، وقــد يتــساءل الــبعض أيهمــا ] إنمــا [ تناولنــا معــا في الفــصل الــسابق 
 ؟ ] إنما [ أم القصر بـ ] النفي والاستثناء [ لقصر بـ أشهر طرق القصر ، ا
 :أشهر طرق القصر 

وذلك لأسباب ] إنما [ أكثر شهرة وأوسع انتشارا من القصر بـ ] النفي الاستثناء [ يمكن القول أن 
 : أربعة وقفت عليها ، هي كما يلي 

 رآن الكريم حيث إن القصر أكثر استعمالا في الق] النفي والاستثناء [ أن القصر بـ  :  الأول
 وحده قد تخطى الخمسائة موضع في القرآن ، هذا غير القصر ] بالنفي ، إلا [ بـ 
 ] . النفي ، غير [ بـ

َوضع للمخاطب المنكر الجاحد الخبر ، أما ] النفي والاستثناء [ أن القصر بـ  : الثاني ِ  ] إنما [ ُ
 نكر الخبر أدعى لاستعمال  القصر من فإا لخبر معلوم للمخاطب ، وحال المخاطب الم

 .حال المخاطب الذي لا ينكر الخبر 
 ] . إنما [ أقوى في التأكيد من القصر بـ ] النفي والاستثناء [ أن القصر بـ  : الثالث
 وليس العكس ، وقد ثبت ] النفي والاستثناء [ يمكن أن ينزله ] إنما [ أن كل محل لـ : الرابع 

  .ذلك في الفصل الأول
  

 :أسلوب الاستثناء :المطلب الأول 
] النفي والاسـتثناء[  إن القصر بـ جدير بنا أن نقف على نبذة قصيرة عن أسلوب الاسثناء ؛ حيث

أحــد طــرق أســلوب الاســتثناء ، ولعــل خــير مــن تنــاول أســلوب الاســتثناء الــشيخ الجليــل عبــد الخــالق 
أفـــاض الرجـــل فيـــه إفاضـــة ، حـــتى أن عـــضيمة في كتابـــه القـــيم دراســـات لأســـلوب القـــرآن ، حيـــث 

أسلوب الاستثناء وحده استغرق من كتابه قسما كبيرا ، فجاء في مائة وثلاثين صفحة ، لو أفرد ا 
الاستثناء في كتاب خاص لكان ، ولكن الـشيخ رغـم توسـعه في تنـاول هـذا الأسـلوب إلا أنـه صـب 
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فـسيرية علـى اسـتحياء ، وقـد بـذل جهـدا جل نظره في الناحية النحوية ، وتأتي بعد ذلـك الناحيـة الت
وموضـــع بحثنـــا هنـــا . واح عـــدة  ، والتمييـــز فيمـــا بينهـــا مـــن نـــ١عظيمـــا في إحـــصاء مواضـــع الاســـتثناء

 همنــا ينــصب علــى إحــصاء دقيــق لأســاليب القــصر بــالأدوات في القــرآن ثم لُ؛ حيــث إن جــيختلــف
 .التناول من الناحيتين التفسيرية والبلاغية 

 
 : اللمع قال ابن جني في ٢أو إحدى أخواا من حكم سابق] إلا [ ـ  الإخراج بهو:  الاسثناء
،  أو تدخلـه فيمـا أخرجـت منـه غـيره  ،ومعنى الاستثناء أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غـيره"

، غـير وسـوى : فالأسمـاء ،  بـه أسمـاء وأفعـال وحـروف هَبشََوتـ، ] إلا [ وحرفه المستولي عليـه 
 ٣"حاشا وخلا: والحروف ، ولا يكون وعدا وخلا وحاشا  ليس  :والأفعال

 :وأركانه ثلاثة  
 ، ويجــــب أن يكــــون ٤أو إحــــدى أخواــــا] إلا [ ـ ج منــــه بــــرَخْــــمُْهــــو ال  :المــــستثنى منــــه : الأول 

 .أكثر من المستثنى ، فلا يقل عنه ولا يساويه ، فإن قل أو ساوى بطل الاستثناء  
، ويجــــب  ٥أو إحــــدى أخواــــا مــــن حكــــم ســــابق] إلا [ ـ ج بــــرَخْــــمُْهــــو ال :المــــستثنى : الثــــاني 

أن يكــــون أقــــل مــــن المــــستثنى منــــه ، فــــلا يزيــــد عنــــه ولا يــــساويه ، فــــإن زاد أو ســــاوى بطــــل  
 .الاستثناء  

 ٦ إلا ، وغــير ، وســوى ، ، ولــيس ، ولا يكــون ، وخــلا ، وعــدا ، وحاشــا :أداة اســثتناء: الثالــث 
َوزاد ابــن مالــك ســواء  هــذه الأدوات ولا يــشغلنا مــن . ٨]بيــد ، ولا ســيما [ عــضهم  وزاد ب٧ِ
 .حيث إما هما اللتان وردتا في القرآن للقصر ] إلا ، غير [ إلا  

                                                 
 . الدقة  منشيءة لكن للأسف يعيب ١
/ م 2005هـ ـ 1247/هـ1426  عبد اللطيف خليف وإبراهيم عبد الوهاب عيسى ومحمد محمد عباس وعلي علي كرسون ، شرح الأزهرية للصف الثاني الإعدادي الأزهري ،٢

  .191ص : اسيطبع على نفقة قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدر: ، مصر   م2006
 . 66ص دار الكتب الثقافية ، :، الكويتم ، اللمع في العربية 1972، أبو الفتح عثمان بن جني  ٣
 . 191زهرية ، للصف الثاني الإعدادي ،  ص شرح الأ ٤
  .191المصدر السابق ، ص  ٥
  .191المصدر السابق ، ص  ٦
بيروت  ،14ط، رح ابن عقيل ، محمد محيي بن عبد الحميد ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق ش، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  م ،1964-هـ1384ابن عقيل  ،  ٧

  .610 ، ص 1 جدار العلوم الحديثة ،: لبنان 
 .275 ، ص 2ج، مؤسسة الرسالة :  ، بيروت2تطبيقات نحوية وبلاغية ، ، ط، م 1992. هـ 1413عبد العال سالم مكرم ،  ٨
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وقد ورد في كتب النحو تقسيمات لأسلوب الاستثناء ، إلا أنه يمكن أن نضع هـذه التقـسيمات في 
 .قسمين اثنين لا أكثر 

 
 :تثناء أقسام أسلوب الاس: المطلب الثاني 

 : وهو نوعان ] وهو ما ذكر فيه المستثنى منه  : [ تام: الأول القسم 
 : وهو ماكان فيه المستثنى جزءا من جنس المستثنى منه ، كقول االله تعالى  : متصل -1 

ْفـلما كتب عليهم القتال تـولوا (    َ ََ ُ َ ِْ ُ ِ َْ ََ ِ ُ  ِ قليلا منـهم والله عليم بالظالإلاَ ِ ِ ِ ٌ َ ُ َ ْ ُ ْ ِ ً َمينَ  )246:البقرة( )ِ
  رجع : وهو ما كان المستثنى فيه ليس جزءا من جنس المستثنى منه ، كقولك  : منقطع -2

   يأتي موجبا - المتصل والمنقطع -وأسلوب الاستثناء التام بنوعيه  .الناس إلا حمارا     
 .ويأتي منفيا    

ثناء بلا خـلاف ، ومثـال ذلـك قـول االله يقع المستثنى منصوبا على الاست : الاستثناء التام الموجب
ُفسجدوا (: تعالى  َ َ َ إبليس أبى واستكبـرإلاَ َ ْ َ ْ َْ ََ َ ِ   )34:البقرة( )ِ

ـــام المنفـــي أحـــدهما بـــدل مـــن المـــستثنى منـــه ، والآخـــر : رأى العلمـــاء فيـــه وجهـــين  : الاســـتثناء الت
ْولا يـلتفــــت مــــن(: منـــصوب علــــى الاســـتثناء ومثــــال ذلـــك قــــول االله تعـــالى  ِ ْ َِْ َ ٌكم أحــــد َ َ َ ْ َ امرأتــــكإلاُ َََ ْ( 

 فقــد ورد فيهـــا قراءتـــان إحــداهما بـــالرفع لــدى ابـــن كثـــير وأبي "، ] امرأتـــك [برفـــع ونــصب  )81:هــود(
   ١ "عمرو وباقي السبعة بالنصب

 مــا عــده النحــاة قــصرا ، وســوف ننــاقش معــا هــذا الــرأي - الاســتثناء التــام -وهــذا القــسم   َ
 .ريق الاستثناء التام أم لا لنرى أيمكن أن يأتي القصر من ط

ــاني القــسم  ــمُ: الث ــرغ مــن المــستثنى منــه [  وهــو  :غٌرفَ َمــا فـ  أي حــذف منــه أحــد أركــان أســلوب ] ُ
 مَا ( :مثال ذلك قول االله تعالى . الاستثناء الثلاثة وهو المستثنى منه ، ولا يكون إلا منفيا  

ِعلى الرسول  ُ  َ ُ البلاغإلاَ  )99:المائدة( )َْ
 ماذا سمي بالمفرغ ؟  ل-

] إلا [  فـإن كـان المـستثنى منـه محـذوفا فـلا عمـل لــ ": يقول في ذلك صاحب شـرح شـذور الـذهب 
 وإنما يكون العمل لما قبلها ، ومن ثم سموه استثناء مفرغا ، لأن ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها 

                                                 
  .222 ، ص 1 ، ج1ق ، 1مجمحمد عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ،  ١
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 .١" زيدا ، ما مررت إلا بزيدٌما قام إلا زيد ، ما رأيت إلا: ، ولم يشغله عنه شيء فتقول 
 

  هل يقع  الاتصال والانقطاع في الاستثناء المفرغ ؟-
كما علمنـا إن الأصـل في الاتـصال والانقطـاع يرجـع إلى كـون المـستثنى جـزء مـن جـنس المـستثنى منـه 
أو لا ، فإن كان فهو متصل ، وإلا فهو منقطع ، وفي حال الاستثناء المفرغ المستثنى منه محـذوف ، 

ذا فــإن الأمــر يرجــع إلى تقــديرنا للمحــذوف ، وعلــى أســاس هــذا التقــدير يتحــدد كونــه متــصلا أو لــ
 قــال الــشيخ عبــد الخــالق .تثناء المفــرغ الاتــصال والانقطــاعمنقطعــا ، ومــن هنــا يمكــن أن يحتمــل الاســ

ثنى  الاتصال والانقطاع وذلـك بـالنظر إلى تقـدير المـست٢ في آيات كثيرة احتمل الاستثناء": عضيمة 
 ، وقد مثل لنا الشيخ بسبع عـشرة آيـة مـن القـرآن الكـريم وذكـر خـلاف العلمـاء في الاتـصال ٣"منه 

  : ٤والانقطاع فيها ، والذي كان بسبب تقدير المستثنى منه المحذوف وأذكر لكم من ذلك مثالين
ْوأوحـي إلــى نــوح أنـه لــن يـــؤمن مـن قـو(:قـول االله تعــالى : الأول  َُ ْ ِْ ِ َِ َْ َ َُ َ ٍُ ُ ِ َمــك َ َ مــن قـد آمــنإلاِ َ َْ َ   )36:هــود( )ْ

 ، وهو استثناء من غير الجنس ، فهو منقطع ، وإن ] يؤمن [ فاعل الفعل] من : [ قال  
 . من استمر على الإيمان كان الاستثناء متصلا ] من آمن[ ُِأريد بـ 

َِومــــا كنــــت تـرجــــو أن يـلقــــى إليــــك الكتــــ(: قــــول االله تعــــالى : والثـــاني  ْ ََ َِْ َ ُْ ُ ُ َْ ْ َ َ ْ َ رحمــــة مــــن ربــــكإلاُاب َ َ َْ ِ ً َ ْ( 
:  اســـتثناء متـــصل مـــن أعـــم الأحـــوال أو أعـــم العلـــل ، أو منقطـــع علـــى معـــنى )86:القـــصص( 
 . ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك 
 

 :في الكلام وفوائدهالاسثناء أدوار : المطلب الثالث 
 :بالتأمل في أسلوب الاستثناء تجد أنه يقوم بعدة أدوار وفوائد 

فهو إخراج بعض من كل ، بما يوحي أن المستثنى قـد انفـرد : لمستثنى من الحكم إخراج ا -1
 .بتجرده من الحكم ، خاصة إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه 

                                                 
 المكتبة : ابن هشام الأنصاري ، شرح شذور الذهب لمعرفة كلام العرب ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب ، محمد محي الدين بن عبد الحميد ، بيروت  ١

 .264 ، صالعصرية ، توزيع دار الفكر 
 .يقصد المفرغ  ٢
  . 326 ، ص 1 ، ج1ق ، 1مج القرآن ، محمد عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب ٣
 .  ، بتصرف 329 -328 ، ص 1 ، ج1ق ، 1مجالمصدر السابق ،  ٤
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إذ إن إيــراد الحكـم ثم وقــوع أداة الاســتثناء : جـذب الانتبــاه للمـستثنى ولفــت النظــر إليـه  -2
 .رج من الحكم بعده يلفت الذهن ، ويشوقه لمعرفة ذلك الذي خ

ولا أقــصد بالتأكيــد هنــا أســلوب القــصر فقــط ، بــل إن الاســتثناء التــام ســواء : التأكيــد  -3
ووجــه التأكيــد فيــه أنـــه ثــنى ذكــره مــرتين مـــرة في  "الموجــب منــه أو المنفــي يفيــد التأكيـــد 

فـإذا قلـت قـام القـوم إلا زيـدا فكأنـه كـان في جملـتهم ثم خـرج ،  الجملة ومرة في التفصيل
َفـــسجد الم(كقولـــه تعـــالى  ،مـــنهم  ْ َ َ َ َئكـــة كلهـــم أجمعـــون لاَ ُُ َ ْ َُ ْ  ُ َ ـــى أن إلا )30(ِ ْ إبلـــيس أب َ ََ َ ِِْ

َيكون مع الساجدين ِ ِ  َ َ ََ هـو تعظـيم ، فإن فيه معنى زائدا علـى الاسـتثناء  )31-30الحجر ( )ُ
وفـــارق جميـــع المـــلأ ، أمـــر الكبـــيرة الـــتي أتـــى ـــا إبلـــيس مـــن كونـــه خـــرق إجمـــاع الملائكـــة 

أمـر الملـك بكـذا : وهـو بمثابـة قولـك ، لى بخروجه ممـا دخلـوا فيـه مـن الـسجود لآدم الأع
فـإن الإخبـار عـن معـصية الملـك ـذا ، فلانا  فأطاع أمره جميع الناس من أمير ووزير إلا 

 .١" أمر الملك فعصاه فلان: الصيغة أبلغ من قولك 

عــن عــدد مــن المفــسرين ذكــر هــذه الخاصــية الــشيخ محمــد عبــد الخــالق عــضيمة : التأبيــد  -4
لا ( :قـــول االله تعــــالى : والـــذين اســـتدلوا عليهـــا بـــبعض الآيـــات الـــتي تثبـــت ذلـــك مثـــل 

ــذوقون فيهــا المــوت  َي ْ ََ ْ َ ِ َ ُ ــىإلاُ ــة الأول َ الموت ُ ْ َ َ ْ َ  لايــذوقون ": قــال الزمخــشري  )56:الــدخان( )ْ
  ٢"فيها الموت البتة 

ن يكـــون المـــستثنى مبهمـــا ، فـــلا فـــلا يجـــوز أ: تحديـــد المـــستثنى مـــن الحكـــم تحديـــدا دقيقـــا  -5
: حضر الناس إلا رجالا ؛ فإن قلت إن مثل ذلك ورد في القرآن في قوله تعالى : يصح 

ِوما أوتيتم من العلم ( ْ ِ ْ َُ َِ ْ ُ ِ ً قليلاإلاَ ْقل ربي أعلم بعدتهم (:  وقول االله تعالى )85:سراءالإ( )َِ ِِ  ِِ ُ َ ْ َ َ ْ ُ
ْمـا يـعلمهــم  ُ ُ َ ْ َ ٌ قليــلإلاَ  فـالجواب بــأن المـستثنى هنــا صـفة لموصــوف محــذوف )22:الكهـف( )َِ

إلا أنـــه يجــــوز أن  . ] عـــدد أو رجــــال [ وفي الثانيــــة ] علمـــا [: تقـــديره في الآيــــة الأولى 
َقم الليل (: يكون المستثنى مبهم المقدار كقول االله تعالى  ْ ْ ً قليلاإلاُ   .)2المزمل( )َِ

  
 

 
                                                 

 .49 ، ص3، جدار المعرفة : محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت : البرهان في علوم القرآن ، تحقيق ، هـ 1391الزركشي محمد أبو عبد االله ،  ١
  .286، ص 4الزمخشري ، الكشاف ، ج ٢
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 :أدوات الاستثناء : المطلب الرابع 
إلا ، وغـــير ، وســـوى ، ، ولـــيس ، ولا يكـــون ، [  الاســـتثناء كمـــا ذكـــرت ســـلفا ثمانيـــة وهـــي أدوات

، وتـــأتي بعـــدها ] إلا [ انتـــشارا وأشـــهر وأكثـــر هـــذه الأدوات اســـتعمالا و]  وحاشـــا وخـــلا ، وعـــدا ،
 لـذا سيقتــصر ،، وهمـا الأداتـان اللتـان وردتـا في القـرآن الكـريم مـن دون أدوات القـصر الثمانيـة] غـير[

 .البحث عليهما 
 

  :  ومعانيها]إلا [ : أولا 
جـاءني القـوم إلا زيـدا : فإذا قلـت ، الاختصاص بالشيء دون غيره  ": الملازم لها هو ] إلا [ معنى 

وإذا ، فقد اختصصته بـايء ، ما جاءني إلا زيد : وإذا قلت ، ئفقد اختصصت زيدا بأنه لم يج، 
 ١"  والعدو ونحـوه ذه الحالة دون غيرها من المشي اختصصتهفقد، ما جاءني زيد إلا راكبا : قلت 

 : ترد للمعاني الآتية ] إلا [ كما أن 
 حــرف اســتثناء يــستثنى بــه علــى خمــسة أوجــه إلا "جــاء في مختــار الــصحاح : الاســتثناء  -1

 .٢" بعد الإيجاب وبعد النفي والمفرغ والمقدم والمنقطع

َلــست (: كقــول االله تعــالى : معــنى لكــن  -2 ْ ٍعلــيهم بمــصيطرَ ِ ْ َْ ُ ِ ْ ِ َ ــولى وكفــرإلا) 22( َ َ مــن تـ َ ََ  َ َ ْ َ( 
ــه مــن أجــر (: وقــول االله تعــالى  )23-22:الغاشــية( ٍقــل مــا أســألكم علي ْ َْ َْ ِ ِ َْ َ ْ ُ َُ َ ْ ْ مــن شــاء أن إلاُ َ َ َ ْ َ

ًيـتخذ إلى ربه سبيلا ِ َ َِ َِ َِ َ ( )57:الفرقان(  

َْما أنـزلناََطه (: كقول االله تعالى ] : بل [ معنى  -3 ََ ْ َ عليك القرآن لتشقى َ ُْ َِ َ ْ ْ َ َْ ْ تذكرة لمن إلاَ َ ِ ً َِ ْ َ
َيخشى ْ  . )3 -1 :طـه( )َ

َلـئ(: كقول االله تعـالى : عاطفة بمعنى الواو في التشريك  -4 ٌ يكـون للنـاس علـيكم حجـة لاِ  ُ َْ ُ ُْ َ َ ِ ِ َ
ْ الذين ظلموا منـهمإلا ُ ْ ِ ُ َََ ِ ( )150:البقرة(.  

فـإن وصـفت ] إلا [ ـ وقـد يوصـف بـ (: ح جـاء في مختـار الـصحا] : غـير [ صفة بمعنى  -5
، واتبعت الاسـم بعـدها مـا قبلهـا في الإعـراب ، جعلتها وما بعدها في موضع غير ، ا 

ٌلــو كــان فيهمــا آلهــة (: كقولــه تعــالى ، فقلــت جــاءني القــوم إلا زيــد  َِ َ ِ ِ َ َ ْ َللــه لفــسدتا اإلاَ َ َ ََ ُ ( 
 :  وقول عمرو بن معد يكرب  )22 نبياءالأ(

                                                 
   . 443 ، ص1السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن ، ج ١
 .20 ص الصحاح ، تحقيق محمد خاطر ،محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار ٢
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  ِاندَقَرْفَْ إلا الَيكبَِ أرِمْعَلَ        *  ُوهخَُ أهُقُِارفَُ مخٍَ ألوُك
 ] غير [وأصل ، والصفة عارضة ، الاستثناء ] إلا [ وأصل " ، كأنه قال غير الفرقدين 
  ١" الصفة والاستثناء عارض

 .٢والمعنى وإما فاسكت. إما أن تقول الحق وإلا فاسكت : كقولك ] إما [ معنى  -6

ُإلا تـنــصروه فـقــد نــصره اللــه(في قولـه تعــالى ] إلا [  -7  ُِ َُ َُ َُ ْ َ َ ْ َ  إلاوَ(: وقولــه تعــال )  )40 التوبـة( )ّ
تصرف عني كيدهن أصب إليهن  َِ ْ َْ ِْ ُ ْ َُ َ َ ِ ْ إن الشرطية [ ليست استثنائية وإنما هي  )33يوسف( )َ

َوقـــد عجـــب ابـــن هـــشام ] لا النافيـــة +  ِ رح  أن ابـــن مالـــك علـــى إمامتـــه ذكرهـــا في شـــ"َ
 ٣"التسهيل من أقسام إلا 

 
 : ومعانيها ] غير : [ ثانيا 

حكمـه الجـر بالإضـافة دائمـا ]غـير [ ، ومـا بعـد ] إلا [ حكم الاسم الذي يلـي ] غير [ تأخذ 
، وجــرى مجــرى الاســم ]غــير [ جــاز بـــ ] إلا [  كــل موضــع جــاز فيــه الاســتثناء بـــ (: ، قــال ســيبويه 

على معان ومواضع عدة ] غير [  ،  وتنزل ٤(] إلا [ ه وفيه معنى لأنه اسم بمنزلت] إلا [ الذي بعد 
 :كما يلي 

َفمـــــا وجـــــدنا فيهـــــا غيــــــر بـيـــــت مـــــن المـــــسلمين(: كقـــــول االله تعـــــالى : الاســــتثناء  -1 ُ َ َ َِ ٍِ ْ ْ ِ ْ َْ ََ َ َ ِ َ ْ َ( 
  )36:رياتاالذ(

ــر أو(: كقــول االله تعــالى : نعــت  -2 ُلا يــستوي القاعــدون مــن المــؤمنين غيـ ْ ُْ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ َ ْ ِلــي الــضررَ َ  ِ( 
] القاعـــدون [  قـــرأت غـــير بـــالرفع والنـــصب والجـــر بـــالرفع علـــى أـــا نعـــت لــــ )95:النـــساء(

  .٥]المؤمنين [ وبالنصب على الاستثناء ، وبالجر على أا نعت لـ 
ُغيــر نـاظرين إنـاه(: كقـول االله تعـالى : تـأتي حـالا  -3 َ َِ َ ِ ِ َ َغيـــر (:  وقولـه تعـالى )53:الأحـزاب( )َْ َْ

َباغ و ٍ ٍلا عادَ  .هنا بمعنى لا النافية ] غير [ لأن  )115:النحل( )َ

ِهل من خالق غيـر الله(: كقول االله تعالى : للتحقيق بعد النفي  -4 ُ َْ ٍ ِ َ ْ ِ ْ  )3:فاطر( )َ

                                                 
  .20المصدر السابق ص  ١
 .187،ص ع اللغة العربية مطبوعات مجم: دمشق ، م ، كتاب الأزهية في علم الحروف ، تحقيق عبد المعين الملوحي 1993-هـ1413علي بن محمد النحوي الهروي ،  ٢
 دار : ، بيروت  1سعيد الأفغاني ، ط: مازن المبارك ، محمد علي حمد االله ، راجعه : ب عن كثرة الأعاريب ، تحقيق م ، مغني اللبي1992هـ ، 1412، ابن هشام الأنصاري  ٣

  .102 ، صالفكر 
  .http://www.alwarraq.com  ،  28 /02 /2008الوراق موقع ، الموسوعة الشاملة ، 160 ص 1سيبويه ، الكتاب ، ج ٤
 . بتصرف 179المصدر السابق ص  ٥
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وذلك يأتي في تأكيد المدح بما يشبه الذم أو تأكيد الـذم بمـا يـشبه المـدح ، : بمعنى لكن  -5
 :     رب كقول النابغة الذبيانيردت في بعض أشعار العولم ترد على هذا المعنى في القرآن وو

  .بِِتائكَْ الِاعرَِ قنِْ مٌوللُُ فـنِِ      مْهَُوفـيُُ سنَ أرَيْـَ غمِْيهِ فبَيَْ لا ع
: تأكيـد المـدح بمـا يـشبه الـذم ، والثـاني : إنه بخيل جـدا غـير أنـه كـذوب ، فـالأول : وقولك 

 .تأكيد الذم بما يشبه المدح  
الــصالح غــير : أنــا غــيرك ، تقــصد أنكمــا مختلفــان ، وقولــك : كقولــك  : ١عــنى مخــالفبم -6

 .الطالح ، أي مخالف له 
    

 : خصائص الاستثناء المفرغ : المطلب الخامس 
كما تبين لنا فإن الاستثناء المفرغ هو مـا تفـرغ فيـه مـا قبـل للعمـل فيمـا بعـدها ، فقـد فـرغ الأسـلوب 

 :خصائصه فيما يلي من المستثنى منه وتتلخص 
وما سمي مفرغا إلا لتفريغه منه ، فـإن وجـد كـان الاسـتثناء تامـا : فراغه من المستثنى منه  -1

 .، ولا يكون قصرا ، إلا في حالات أشير إليها في موضعها

ولا " :رحه للألفية عن الاستثناء المفـرغقال ابن عقيل في ش: وجود النفي أو شبه النفي  -2
،  أو النهـي أما شـبه النفـي فالاسـتفهام٢"تقول ضربت إلا زيدايقع في كلام موجب فلا 

وعلل  "]ما[التي بمعنى ] إن[يات من القرآن كثيرة سيأتي ذكرها، وكذلك وقد جاءا في آ
 .٣"النحويون ذلك بأن وقوع المفرغ بعد الإيجاب يتضمن المحال أو الكذب 

 .٤في آيات كثيرة احتمل الاستثناء المفرغ فيها التمام -3

 إعراب ما بعد إلا على وجوه عديدة ، فجاء مبتدأ ، وخبرا ، واسما لكان وخبرا لها جاء -4
 .وفاعلا ونائب فاعل ، ومفعولا به ، ومفعولا لأجله ، وحالا ، وظرفا ، وغيره 

  .٥مبتدأ كان الاستثناء منقطعا بلا خلاف] إلا [ إذا وقع ما بعد  -5

 سوى ، [ ، فلم يأت ذكر ] إلا ، غير  [ :أداتا الاستثناء اللتان وردتا في القرآن هما  -6

                                                 
 . بتصرف 182المصدر السابق ص  ١
  . 219 ، ص 2اء الدين عبد االله بن عقيل ، شرح ابن عقيل ، تحقيق محمد محي الدين ، ج ٢
 . 326 ، ص 1 ، ج1عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ، مجمحمد عبد الخالق  ٣
 241 ، ص 1 ، ج1مجالمصدر السابق ،  ٤
  .212 ، ص1 ، ج1مجالمصدر السابق ،  ٥
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 ] .خلا ، عدا ، حاشا ، ليس ، لا يكون 
 . زائدة قط ، وإلا ما كان استثناء ، وما كان قصرا ] إلا [ لا تقع  -7

 
  ؟ستثناء المفرغ الموجب الاهل يمكن أن يأتي القصر في: المطلب السادس 

يرجـــع ذلـــك إلى الاخـــتلاف في التأويـــل ، لقـــد اختلـــف في ذاك النحـــاة والمفـــسرون اختلافـــا عظيمـــا و
والتأويــل مطلــوب ، محمــود لا غــنى لنــا عنــه ، لكنــه محمــود بمــا يحتمــل اللفــظ والمعــنى والموقــف ، أمــا 

 .  فذاك مذموم ، مرفوض ، غير مقبولالتكلف
حـاة والمفـسرين ، وقد ذكر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة كثيرا من هذه التأويلات عن الن

، أو تقــدير محــذوف مثــل لــك تأويــل الفعــل الموجــب بفعــل منفــي، والــتي تــدور في فأويــلوشــاركهم الت
ُويـأبى اللـه (: في قولـه تعـالى ] يـأبى [ الفعل   َ َْ َ أن يـتم نـوره ولـو كـره الكـافرونإلاَ ُ ِ َ ْ ََ ُِ َ ْ َُ َ َ ُ  ِ  فقـد )32 التوبـة( )ْ

ٌَوإنـهـا لكبيـرة ( ومثل قولـه تعـالى ] لايريد االله إلا أن يتم نوره [أوله البعض بـ  ِ َ َ َ ِ َ علـى الخاشـعينإلاَ ِ ِ َ ْ َ َ( 
ًوإن كانت لكبيرة (: وقوله تعالى  )45:البقرة( َ ِ َ َ ْ َ َ ْ ِ ُ على الذين هدى اللهإلاَ  َ َ َ ِ  َ  فبعضهم أولها )143 البقرة( )َ

... ] وإـا لكبـيرة علـى النـاس إلا علـى [ والـبعض الآخـر أولهـا بــ ... ] إا لا تسهل إلا علـى [ بـ 
وفي هذه الحالة المتأخرة لا يكون استثناء مفرغا ، كما لم يسبقه نفي أو شبهه ، وكذا في قوله تعـالى 

ِلتأتـنني بـه (:  ِ ِ ْ أن يحـاط بكـمإلاََُْ ُ ِ َ َ ُ ْ لا تمتنعـون مـن : [  حيـث أول الفعـل بـالنفي ومعنـاه )66يوسـف( )َ
  . ١]الإتيان به إلا للإحاطة بكم 

، وقد مت على تأويل الفعل الموجب بمنفي، أو تقدير محذوفاوغير ذلك من التآويل التي ق
، آخـذا علـى النحـاة  جاء الاسـتثناء فيهـا مفرغـا موجبـا، الشيخ محمد عضيمة أربع عشرة آيةأحصى

وا وقـوع الاسـتثناء المفـرغ الموجـب، ، حيث إن جمهور النحـاة أنكـر٢إنكارهم الاستثناء المفرغ الموجب
، ا الـشيخ محمـد عـضيمة تؤكـد أنـه يقـع، إلا أن الآيـات الـتي ذكرهـذببعلة أنه محـال أو يتـضمن الكـ

، فـإني أختـار  جـاء فيهـا الاسـتثناء مفرغـا موجبـاوإن كنت لا أتفق معه في كل الآيـات الـتي ذكـر أـا
  حيث اتفق معه في خمس منها فقط ، أما التسع الأخرى فإنه٣رأي ابن آجروم في مشكل الإعراب

 .  المنقطعقد غلب عليها الاستثناء

                                                 
 . ، بتصرف 234-232 ، ص1 ، ج1 ، ق1المصدر السابق ، مج ١
   .237-236 ، ص1 ، ج1 ، ق1المصدر السابق مج ٢
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 :أما الآيات الخمس التي وقع فيها الاسثتناء مفرغا موجبا فهي 
ٌَوإنـها لكبيرة ( .1 ِ َ َ َ َِعلى الخاشعينإلا َ ِ ِ َْ  )45البقرة( )ََ

ًوإن كانت لكبيرة ( .2 ََ ِ َ َ ْ َ ُ على الذين هدى اللهإلاَِ ّ َ َ َ ِ   )143البقرة( )ََ

ِويمسك السماء أن تـقع على الأرض ( .3 َْ ْ ََ َ َ َُ َ َ َ ُ ِ ِِبإذنه إلاْ ْ  )65الحج ( )ِِ

َوالذين هم لفروجهم حافظون( .4 ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ  ْ على أزواجهمإلا )5(َ ِ ِ َ َْ  )6-5المؤمنون( )ََ

َوالذين هم لفروجهم حافظون( .5 ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُُ ُ َ  ْ على أزواجهمإلا )29(َ ِ ِ َ َْ  )30-29المعارج( )ََ

تثناء المفـرغ الموجـب ، فـإني أما الآيات التسع الأخرى التي ذكر الشيخ محمد عضيمة أا مـن الاسـ
 ، وهــا هــي ١فيهــا منــصوب علــى الاســتثناء المنقطــع] إلا [ مــع ابــن آجــروم الــذي رأى أن مــا بعــد 

 :تلك الآيات 
ْفنصف ما فـرضتم ( .1 ُ ْ ََ ََ ُ ْ َ أن يـعفونإلاِ ُ ْ َ  )237البقرة ( )َ

ْضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا ( .2 ُ ُُِ َ ََ ْ َْ   ُ ِ ََ ْ ِ ّ بحبل من اللإلاُ ْ  ٍ َْ  )112آل عمران( )هِِ

ِِودية مسلمة إلى أهله ( .3 ْ َ َ ِ ٌ ٌَ َ َ  َ ْ أن يصدقواإلاِ ُ  َ  )92النساء( )َ

َُُومن يـولهم يـومئذ دبـره ( .4 َ َ ُ َُ ٍ ِِ ْ ْ  َ ٍمتحرفا لقتال إلاَ َ َِ ً  َ   .)16الأنفال( )ُ

ُفـعليكم النصر ( .5 ُْ ُ ََْ ٌ على قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاقإلاَ َ  ُ َ َْ َْ ََ ْ ُ ٍْ َ  )72الأنفال( )ََ

ْلا يـزال بـنـيانـهم الذي بـنـوا ريبة في قـلوم ( .6 ِِ ُُ ِ ِ ً َُ َ َ ُ َْْ َ ِ ُ ُ ْ ُ َ ْ أن تـقطع قـلوبـهمإلاَ ُ ُ ُُ َ  َ َ  )110التوبة( )َ

ِإن النـفس لأمارة بالسوء ( .7  ِ ٌ َ َ َ ْ  َ ما رحم ربيإلاِ َ ََ ِ  )53يوسف( )َ

ِِلتأتـنني به ( .8 ِ ُْ ْ أن يحاط بكمإلاََ ُ ِ َ َُ  )66يوسف( )َ

َوأولو الأ( .9 ْ ُ َرحام بـعضهم أولى ببـعض في كتاب الله من المؤمنين والمهـاجرين َُْ َِ ِ َ ُ ُْ َ ُْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ِ ٍ ْ َْ َ َِ َ َْ ْ َُ أن تـفعلـوا إلاُ ْ َ َ
ًإلى أوليائكم معروفا ُ ْ  ُ ِ َِ َْ َ  )6الأحزاب( )ِ

 
  ؟ستثناء التام المنفي الاهل يمكن أن يأتي القصر في: المطلب السابع 

 ستثناء المفرغ الموجب ليقدروا فيه القصر ، ولم يلتفتوا للاستثناء إني لأعجب أم التفتوا إلى الا
 التام المنفي ، وهو أقرب للقصر ، لعل السبب في ذلك أن العلماء اشترطوا في أسلوب الاستثناء 

 :شرطين حتى يتحقق فيه القصر وهما 
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 ] .مفرغ من المستثنى منه [ التفريغ  -
 .النفي أو شبه النفي  -

 ا إثبات القصر في الاستثناء المفرغ الموجب ، وقد خلا من أحد الشرطين فإن كانوا حاولو
 وسأسوق ! فلماذا لم يحاولوا إثباته في الاستثناء التام المنفي ، وقد تحقق فيه أحد الشرطين ؟

َ  بعض نماذج الاستثناء التام التي أرى أا قد تحقق فيها القصر معللا -1 ُ: 
ُوأوحي إلى ن( -1 . 1 َِ َ ِ َوح أنه لن يـؤمن من قـومك َُ ِ ِ ِْ َُ ْ َْ ْ َ َُ َ من قد آمنإلاٍ َ َْ َ   )36:هود( )ْ

الــتي تنفــي الــزمن الحاضــر والمــستقبل معــا ، ] لــن [ تــأملوا معــي أداة النفــي المــستخدمة إــا 
والفعـل المـضارع دل علــى الـزمنين ، ممـا يــدل علـى اليـأس مــن إيمـان القـوم ، وقــصره علـى مــن 

فلماذا  ] نْمَ[ يسقط مباشرة على اسم الموصول ] يؤمن  [  الفعلنرى فإنقد آمن ، وكما 
 !نتكلف تقدير الفاعل ثم نستثني منه ؟

ََقالوا سبحانك لا علم لنا ( -2 . 1 َُ ْ ِ َ َ َ ْ ُ َ ما علمتـناإلاَ ََ ْ    المستثنى منه تجده نكرة عامة  تأمل)32:البقرة( )َ
الـــتي تنفـــي الجـــنس ، ثم ] لا [ داة النفـــي شـــاملة لجنـــسها ، أي كـــل أنـــواع العلـــوم بمقاديرهـــا ، وأ

مـا كـان عبثـا ، بـل إنـه دل دلالـة ] إلا [ و ] لا النافيـة للجـنس [ ، فاجتماع ] إلا [ يعترض بـ 
قوية على القصر ، فأنى لهم أن يحصلوا علمـا مـن دون أن يعلمهـم االله ، ومـا قيـل في تلـك الآيـة 

  :يمكن قول ما يماثله في الآيات الأربع الآتية 
َفلا عدوان ( - َ ْ ُ َ على الظالمينإلاَ ِ ِ  َ  )193البقرة( )َ
ِقال لا عاصم اليـوم من أمر الله ( - ِ َْ ْْ َِ َ ْ َ ِ َ َ َ من رحمإلاَ ِ َ ْ   )43هود( )َ
ُوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له ( - َُ َ ِ َ َ ْ ُ َِ  ِْ َ ْ َ َ هوإلاَ  )17الأنعام( )ُ
ُوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له( - َُ َ ِ َ َ ْ ُ َِ  ِْ َ ْ َ َ هوإلا َ  )107يونس( )ُ

النافيــة للجــنس مــن بــين ] لا [ فــإن أبيــتم إلا أن أثبــت ذلــك نحويــا فــسوف يــأتي تفــصيل إثبــات أن 
 .   الخامس عند مناقشة كلمة التوحيدأحد أحكام جملتها التفريغ ، فيتحقق القصر وذلك في الفصل

 
، والـسبب في ذلـك أن المـستثنى  ولعل الاستثناء المنفي المنقطع خاصة يوحي إيحاء قويا بالقـصر -2

 : ليس من جنس المستثنى منه ، ومن ذلك مثلا الآيات الآتية 
ًلا يسمعون فيها لغوا ( - ْ َ َ ِ َ ُ َ ْ ً سلاماإلاَ  )62:مريم( )َ
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َ يذوقون فيها بـردا ولا( - ً ْ َ ََ ِ َ ُ ً شرابا لاُ َ ً حميما وغساقاإلاَ  َ َ ً ِ  )25-24 النبأ( )َ
ٌليس لهم طعام ( - ََْ ْ ُ َ َ من ضإلاََ ْ ٍريعِ   )6الغاشية( )ِ

إن المـستثنى في الآيــات الــثلاث الــسابقة لـيس جــزءا مــن المــستثنى منــه ، بـل مخــالف منــاقض لــه ، ومــا 
 ] .إلا [ ذلك إلا للتأكيد والقصر على ما بعد 

 
َ وتلكم بعض الآيات التي يـبرز المعنى فيها القصر -3 ُُِْ : 

ْالذين يـبـلغون رسالات الله ويخ( • َ َ َُ َِ ِ ِ ِ َ ُ  َ  ًشونه ولا يخشون أحـدا َ ْ َ َْ َ َ َْ ََ َ اللـهإلاُ ( )مـن ذا )39:الأحـزاب 
 !  يستطيع أن ينكر أن ذلك قصر ؟

َألأنه تام غير مفرغ لم يوافق القاعدة النحوية  أو البلاغية ؟ َِ ! 
 ولـيس العكـس ، " الإعـراب فـرع المعـنى ": فإن الذين وضعوا تلك القاعدة هـم الـذين قـالوا 

ًولا يخــشون أحــدا (عــراب مــن مقتــضى المعــنى ، فــأي قــصر أقــوى مــن فإننــا نتعــرف الإ َ ْ ََ َ َ ْ  إلاَ
َالله (لمرسلين فخشيتهم مقصورة على االله يؤكد ذلك أن الكلام خاص با. 

 :وكذا يلعب المعنى ذلك الدور بوضوح في الآيات الآتية 
َلا يذوقون فيها الموت ( • ْ ََ ْ َ ِ َ ُ َ الموتة الأولىإلاُ ُ ْ َ َ ْ َ    )56:الدخان( )ْ
َعالم الغيب ف( • ِ َْ ْ ُ ِ ً يظهر على غيبه أحدا لاَ َ َُ َِِْ َ َ ُ ِ ٍ من ارتضى من رسولإلا، ْ ُ ََ ْ ِْ َ  )27-26الجن( )َْ

َيـوم يـقوم الروح والملائكة صفا لا يـتكلمون ( • ُُ َ َ َ َََ َ ْ ًَ ّ َ ُ َِ ْ ُ  ُ من أذن له الرحمنإلاُ َ ْ  ُ َ َ ِ َ ْ  )38:النبأ( )َ

َيـوم ( • ْ َ يـنـفع مال ولاَ ٌ َ ُ ََ َ بـنون لاْ ْ منإلا، َُ ٍ أتى الله بقلب سليمَ ِ َ ٍ ْ َِ َ   )89- 88الشعراء( )ََ
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  في القرآن الكريم]النفي ، إلا [ إحصاء وجمع شواهد القصر بـ  :المبحث الثاني 
 

 :في القرآن ] النفي والاسثناء [ للقصر بـ الإحصاءات السابقة : المطلب الأول 
سـتثناء في القـرآن الكـريم ، اللهـم إلا محاولـة للـشيخ لم تقع يدي على إحصاء تام للقـصر بـالنفي والا

 ، وتلـك المحاولـة تــنم عـن جهـد ١] دراسـات لأسـلوب القـرآن الكـريم [عبد الخالق عضيمة في كتابـه  ُ َ
كبــير قــد بــذل فيهــا ، إلا أني وقفــت فيهــا علــى ملاحظــات شــتى تــأتي في موضــعها ، كمــا أن بحثــه 

الإعــرابي لــى تقــسيم أســاليب القــصر علــى أســاس الموقــع يكــاد يكــون دراســة نحويــة بحتــة ، قامــت ع
عـات فمـا كــان خـبرا وضـعه في مجموعــة، ، فجمـع هـذه الأســاليب في مجمو]إلا [ للاسـم الـذي يلــي 

وما كان فاعلا خص بمجموعة ، وما كان مبتدأ أو مفعولا أو حالا أو ظرفا أو غير ذلـك مـن المواقـع ُ
 .ان تقسيمه وترتيبه على أساس نحوي، فكمة بذااكلا منها في مجموعة قائالإعرابية جعل 

 
 علـى كثــير ، فوقفـت علـى بعــض الإحـصاءات الـتي أجراهـا، وقارنتهــا ـاوقـد عرضـت إحـصاءاتي
، وقبــل أن أعرضــها أود أن أؤكــد أن تلــك المراجعــات مــا أردت ــا النيــل مــن الملاحظــات والأخطــاء

 جـزاه -، أو من شـأن صـاحبه تقليل من شأنه، أو ال] دراسات لأسلوب القرآن الكريم [من كتاب 
كنــت أراجــع وأقــارن  إنمــا الــذي جعلــني أقــف علــى تلــك الأخطــاء أني -االله خــيرا وغفــر االله لي ولــه 

، فـــــسجلتها، لـــــيس لأثبـــــت أن ، فبـــــدا لي العديـــــد مـــــن الأخطـــــاء والملاحظـــــاتإحـــــصائي بإحـــــصائه
اب، وضــرورة تحقيقــه، وتــصحيحه،  البــاحثين والدارســين لهــذا الكتــ، وإنمــا لألفــت نظــرإحــصائي أدق
وهـــذا بعـــض مـــا ظهـــر لي مـــن خـــلال . ٢)أحـــد عـــشر مجلـــدا (، وهـــو جهـــد ضـــخم في فالكتـــاب قـــيم

 : مقارنة إحصاءاتي بإحصاءات الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 
 
 ، ذكـــر أرقـــام الآيـــات ٣]خـــبرا لمبتـــدأ [ وقـــع ] إلا [ في المواضـــع الـــتي ذكـــر أن مـــا بعـــد  -1

 : ووجدت في إحصائها ما يلي وأسماء السور فقط ، 

                                                 
 .مؤلفه رحمة واسعة هذا الكتاب عظيم قيم إلا أنه في حاجة إلى تحقيق ، وتحقيقه يحتاج إلى فريق عمل متكامل حيث إنه أحد عشر مجلدا كبيرا رحم االله  ١
 .مطبعة دار الحديث القاهرة : ، طبع في مصر م 2004هـ ، 1425قدم له الأستاذ محمود محمد شاكر ،  ٢
  .249 ، ص1 ، ج1 ، ق1محمد عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، مج  ٣
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) 85(الآية  والصحيح - خطأ كتابي  ولعله-من سورة البقرة ، ) 58( ذكر الآية -1. 1
 .حقا] خبر مفرد [ وما بعدها ] إلا [  حيث إن الثانية تتضمن ،من البقرة 

 أا مما تحوي ) ص(من سورة ) 59، و 43(، و)المؤمنون(من ) 14( ذكر الآيات -2 .1 
 ]. إلا [ ق أن هذه الآيات تخلو من ، والح] خبر مفرد [ فيها ] إلا [  وما بعد ،القصر 
 ذكر : ر من مرة ، فمن ذلكقد يذكر الآية دون أن يشير أن القصر ورد فيها أكث -3 . 1

 د فيها ثلاث مرات، والاسم بعد ، ولم يشر إلى أن القصر ورمن سورة سبأ) 43(الآية 
 ] .خبرا مفردا [ قع في المرات الثلاث و] إلا[

 ، وتلك الآيات ] خبرا مفردا [ جاء فيها ما بعدها ] إلا [  ترك أربعة مواضع لـ -4 . 1
 من ) 31(من الزخرف ، و) 59(من الأنعام ، و ) 7(من سورة البقرة ، و) 85: (هي  
 .المدثر  

 الآيـــات  ، ذكـــر أرقـــام١] فـــاعلا[ فيهـــا وقـــع ] إلا [ في المواضـــع الـــتي ذكـــر أن مـــا بعـــد  -2
 : وأسماء السور فقط ، ووجدت ما يلي 

مـــن ســـورة التوبـــة، ولم تـــرد فـــيهن ) 83 ، 10(مـــن ســـورة البقـــرة و) 123( ذكـــر الآيـــات -1 . 2
 ، ]إلا[

من ) 100(الآية  ، فما وجدت، بل بحثت في وبحثت فيما يجاورها، وما قبلها، وما بعدها
 . فما وجدت-خطأ مطبعي ) 10(ت لعل  قل-البقرة 

 وهي ،]فاعلا ] [ إلا [  فيها ما بعد  ترك إحدى عشرة آية من شواهد القصر ، ورد-2 .2
من ) 59(من آل عمران ، و) 135(من سورة البقرة ، و) 213، 130: (الآيات  
من ) 102(من الحجر ، و) 56(من هود ، و) 27(من يونس ، و) 83(الأنعام ، و 
من العنكبوت وبعض هذه ) 47(، ومن النمل ) 65(من النور ، و) 3(الإسراء ، و 
 .  أكثر من مرة إحداها فاعل] إلا [ الآيات السابقة وردت فيها  
َيـــوم لا يـنـفـع مـال ولا بـنـون(: في قولـه تعـالى ] إلا [  أخطـأ في إعـراب مـا بعـد -3 .2 ُ َ َ ُ َ ْ ََ ٌ َ ْ ْ مــن إلا ، َ َ
ٍأتى الله بقلب سليم  ِ َ ٍ ْ َِ َ  فـعد  )89-88ء الشعرا ()ََ َ ْمن [ َ  ، وقد رأى البعض أنه ]  فاعلا  []َ
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] مـــستثنى منـــه [ لابـــد مـــن تقـــدير ] مـــستثنى [ َ، ومـــن ثم فعلـــى إعرابـــه ١]مـــستثنى منـــصوب[
يـــوم لا ينفـــع مـــال ولا بنـــون أحـــدا إلا مـــن أتـــى االله بقلـــب : ( فيكـــون التقـــدير ] إلا [ قبـــل  
، الاســـتثناء أو النـــصب علـــى وجهـــين ] إلا [ وعلـــى هـــذا التقـــدير يجـــوز فيمـــا بعـــد ) ســـليم  
ْمن [ ويرى الزمخشري أن . البدلية     ،  بنون ولا مال ينفع لا : أي ": قال ] مفعول به [ ] َ

 إلى أرشــــدهم حيــــث بنيــــه ومــــع االله، طاعــــة في أنفقــــه حيــــث مالــــه مــــع قلبــــه ســــلم ًرجــــلا إلا
 .لرأي هو الذي أميل إليه ، وأختاره وهذا ا،  ٢ "الشرائع وعلمهم الدين 
فــاعلا ، وبــالنظر في هــذه ] إلا [ مــن ســورة التوبــة ورد فيهــا مــا بعــد ) 54( أن الآيــة  ذكــر-4 . 2
في كـــل مـــرة جملـــة ] إلا [ وردت فيهـــا ثـــلاث مـــرات ، جـــاء بعـــد ] إلا [ الآيـــة وجـــدت أن  
 الأولى أن ، وكان ]فاعل [ بـ ) إن واسمها وخبرها ( يها الجملة اسمية ، الأولى منها تؤول ف 

ْمــــا مــــنـعهم أن تـقبــــل مــــنـهم نـفقــــاتـهم َ و(:  هــــي الآيــــة يوضــــح ذلــــك ، وتلــــك ْ ُْ ُ ُُ َُ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ أنـهــــمإلاَ ُ َ 
َكفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة   َْ  َ َُْ َُ َ َِ ِِ َ ُِ ِّ َ َ وهم كسالى ولا ينفقون إلاَ ُ ُِ ُ َ َ ََ َ ْ ْ وهمإلاُ ُ َكارهون َ ُِ َ(  

 فعلية تؤول في فيها جملة ] إلا [ ى جاء ما بعد والغريب أن هناك آيات أخر. )54التوبة ( 
ِوما منـعنا أن نـرسل بالآيات (: ولم يذكرها وهي قول االله تعالى ] فاعل [ محل رفع  ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ََ َ َ ْ أن إلاَ َ 

َكذب بها الأولون ُ ََ ْ َِ َ ( )ومثل ذلك في الآيتين )59 الإسراء ،  : 
 .من الكهف ) 55(من الإسراء ، و) 94(

 ، ذكـر نـص الآيـات ٣]خـبرا جملـة فعليـة [ وقع ] إلا [  ما بعد في المواضع التي ذكر أن -3
مــن ســورة ) 15(تــرك الآيتــين : مــصحوبة بــرقم الآيــة واســم الــسورة ، ووجــدت مــا يلــي 

خــبر ] إلا [ ومــا بعــد ] إلا [ مــن الزخــرف ، وقــد ورد فيهمــا القــصر بـــ ) 20(يــس ، و
 . جملة فعلية 

 ، ٤]خــــبرا شــــبه جملــــة جــــارا ومجــــرورا [ قــــع و] إلا [ في المواضــــع الــــتي ذكــــر أن مــــا بعــــد  -4
مـن يوسـف ) 67 ، 40(مـن سـورة آل عمـران ، و) 126: (وجدت أنه ترك الآيـات 

 . من الحاقة) 36(من سبأ ، و) 47(من الشعراء ، و) 180، 145(، و

                                                 
عبد االله بن و / 485مكتبة لبنان ناشرون ، ص:  ، بيروت1م ، راجعه الشيخ محمد فهيم أبو عبية ، قدم له سيد طنطاوي ، ط1995ن الكريم ، معجم إعراب ألفاظ القرآ ١

 . http://www.al-eman.com/  ،  28 /02 /2008موقع نداء الإيمان ، كتاب الكتروني ، ُمحمد بن أَجروم ، مشكل إعراب القرآن ، 
  .326 ، ص3عبد الرازق المهدي  ، ج:  الكشاف ، تحقيق الزمخشري ، ٢
  .250 ، ص1 ، ج1 ، ق1محمد عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ، مج ٣
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، فأحـصى ] إلا [  بين أنواع المفعولات التي وقعت بعد – جزاه االله خيرا -ََميـز الشيخ  -5
ّاهده مــن القــرآن ، وجعــل كــل نــوع وشــواهده في مجموعــة واحــدة ، لكــن لكــل نــوع شــو

 وجـــدت خلطـــا عظيمـــا ، ١]مفعـــولا بـــه [ جـــاء ] إلا [ المواضـــع الـــتي ذكـــر أن مـــا بعـــد 
 : وإليكم ما وقفت عليه 

 من ) 17: (وتلك الآيات التي أشار إليها هي ] إلا [  ذكر آيات تخلو تماما من -1 . 5
 من سورة ) 46 ، 21 ، 9(فاطر ، والآيات ) 36(ؤمنون ، والم) 13(سورة النحل ، و

 . الزخرف
في حــــين أن ســـورة الرعــــد كلهــــا ) 99 ، 89 ، 47( ذكـــر مــــن ســــورة الرعـــد الآيــــات -2 . 5
 ] إلا [ ت سور أخرى وردت فيها وقارنت تلك الأرقام بأرقام آيا. ثلاث وأربعون آية فقط  

 . فما وجدت -في اسم السورة  قلت لعله خلط -] مفعول به [ وما بعدها 
 .السورة كلها خمس وأربعون آية فقطفي حين أن ) 49( ذكر من سورة فاطر الآية -3 . 5
وتلــك الآيــات ] مفعــولا بــه [ جــاء فيهــا مــا بعــدها ] إلا [  تــرك أحــد عــشر موضــعا لـــ -4 . 5
) 8(الإســـــراء ، و) 47 ، 23(الأنعـــــام ، و) 160(مـــــن ســـــورة النـــــساء ، و) 84: (هـــــي  
 ، 9(يـــس ، و) 49(الأحـــزاب ، و) 13(الـــروم ، و) 53(الـــشعراء ، و) 88(الفرقـــان ، و 
 .الأحقاف ) 21 
ــــذي ورد بعــــد -5 . 5 ــــه المفــــرد ، ولم يحــــص المفعــــول بــــه ال مــــصدرا ] إلا [  أحــــصى المفعــــول ب
مـــصدرا مـــؤولا في ] إلا [ مـــؤولا أو شـــبه جملـــة جـــارا ومجـــرورا ، فقـــد جـــاء المفعـــول بـــه بعـــد  
) 8(القــــــصص ، و) 19(الأنعــــــام ، و) 158(مــــــن ســــــورة البقــــــرة ، و) 210 (:الآيــــــات  
ــــه بعــــد . الــــبروج   في أســــلوب القــــصر شــــبه جملــــة جــــارا ومجــــرورا في ] إلا [ وجــــاء المفعــــول ب
) 31(الأنبيــــــاء ، و) 28(الأنعــــــام ، و) 164 ، 123(آل عمــــــران ، و) 73: (الآيــــــات  

 .فاطر ) 43(سبأ ، و) 23(، و النور 
 آيــات كلمــة التوحيــد ، ووجــدت جملتهــا في إحــصائه أربعــة – رحمــه االله –خ  أحــصى الــشي-6
 ، في حــين أني أحــصيت لكلمــة التوحيــد أربعــين موضــعا ، فقــد تــرك هــذه ٢وثلاثــين موضــعا 
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ــــساء ، و) 87: (المواضــــع   ) 65 ، 62(ص ، ) 65(ســــورة طــــه ، و) 14(مــــن ســــورة الن
 . الحشر) 23(غافر ، و 

 لكـــل إحـــصاءات الـــشيخ محمـــد عبـــد الخـــالق ، وإنمـــا أردت فقـــط أن وأود أن أشـــير أني لم أعـــرض
 أستوثق من إحصاءاتي ، فبحثت وعارضت الشيخ فيما نوهت إليه ، أما باقي إحصاءاته فلم 

 .أتعرض لها ، ولن أشغل نفسي بالمقارنة ، وإلا خرجنا عن مقصد البحث 
 

  :في القرآن الكريم] تثناء النفي والاس[ منهج إحصاء شواهد القصر بـ : المطلب الثاني 
ذات المنهج الذي اتبعته في إحـصائي ] النفي ، الاستثناء [ لقد التزمت في جمعي لشواهد القصر بـ 

في الفـصل الثـاني المبحـث الثـاني منـه ، والـذي يقـوم علـى طـريقين للبحـث ] إنمـا [ لشواهد القـصر بــ 
  :والرصد
فيمــا بــين نتــائج الــبرامج ، ثم المقارنــة ١امج الكترونيــةالبحــث الإلكــتروني مــن خــلال أربعــة بــر: الأول 
  .الأربعة
، ومطابقـة نتـائج البحـث الإلكـتروني  في الآيـات مباشـرة وفي كتـاب االله البحث الذاتي بالنظر:والثاني

  .٢بالبحث الذاتي بما هو موجود في المصحف عينا
ثناء عامــة ثم أســلوب ســتوقــد وقفنــا معــا في المبحــث الأول مــن هــذا الفــصل علــى أســلوب الا

] إلا[، والـذي تفـرغ فيـه مـا قبـل غ، وعلمنا أن القـصر لا يتحقـق إلا في الاسـتثناء المفـرالقصر خاصة
َ، وقـد بـان لنـا أنـه مـا ورد مـن أدوات الاسـتثناء في القـرآن يمـا بعـدها، ولابـد أن يكـون منفيـاللعمل ف َ

 الأشهر التي وردت للقصر فيما يزيد على ، وسوف أبدأ بالأداة]إلا ، غير [ يم إلا اثنتان فقط الكر
 ] .إلا [ خمسمائة موضع في القرآن الكريم ، ألا وهي 

 
  :]  إلا  النفي ،[ـ توزيع شواهد القصر بمنهج: المطلب الثالث 

ُلا أخفـــيكم ، فقـــد أخـــذتني الحـــيرة ؛ إذ وجـــدت أن شـــواهد أســـلوب القـــصر بــــ  ِ ْ في ] النفـــي ، إلا [ ُ
 فمــا طــاب لي أن أضــعها في قائمــة طويلــة - أربعــة عــشر وخمــسمائة موضــع –القــرآن الكــريم كثــيرة 

 إن -مرتبــة بترتيــب ســور القــرآن ، وإنمــا ســأجعل ذلــك في ملحــق رقمــي خــاص آخــر هــذه الدراســة 
                                                 

 55رنا إلى هذه البرامج في الفصل الثاني من البحث في منهج إحصاء إنما ص أش١
 .لمعرفة المزيد عن هذا المنهج يمكن الرجوع إلى الفصل الثاني المبحث الثاني منه  ٢
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؛ ]إلا [ ِ لمــا بعــد  كمــا لم يطــب لي أن أوزعهــا توزيعــا نحويــا علــى حــسب الموقــع الإعــرابي-شـاء االله 
ُ النحـــو حــظ ، وإن وجــد فبقـــدر ، واخــترت أن يكـــون التوزيــع علـــى فكــم مــن النـــاس لــيس لهـــم مــن َ َََِ ِ ُ

أساس أداة النفي المستخدمة في أسلوب القصر ، فصار التوزيع على أربـع مجموعـات ، كـل مجموعـة 
 :في مطلب قائم بذاته كما يلي 

 ] .إلا [ و ] لا [  شواهد القصر بـ   -

 ] .إلا [ و  ] )ما(المساوية لـ ) إن(ما ، [ شواهد القصر بـ  -

 ] .إلا [ شواهد القصر بالاستفهام و  -

 ] .إلا [ و ] لم ، لن ، ليس [ شواهد القصر بـ  -

وقـــد رتبـــت الـــشواهد داخـــل كـــل مجموعـــة علـــى حـــسب ترتيـــب الـــسور في المـــصحف أولا ، ثم علـــى 
حــسب ترتيبهــا داخــل الــسورة ، مــا وجــدت طريقــا أيــسر مــن هــذه الطريــق لتيــسير عمليــة البحــث في 

 :الأساليب للوصول لشاهد ما ، وها هي تلك اموعات هذه 
 

 ] :النفي ، إلا [ إحصاء شامل للقصر بـ : المبحث الثالث 
 

 ] : لا ، إلا [ شواهد : المطلب الأول 
 نافية وناهية : وجاءت في القرآن الكريم في أسلوب القصر على حالين 

 ] : لا النافية ، إلا : [ أولا 
 :ة بعدة خصائص منها النافي] لا [ تختص 

 .يصلح ذلك ، ولا يحق لنا  لا: إذا دخلت على الفعل تنفي المستقبل ، كقولك  -
: لا أكلــــت ولا شــــربت ، وقولــــك : قــــد تنفــــي الماضــــي ، بــــشرط تكرارهــــا كقولــــك  -

 .لاحججت ولا اعتمرت 

 .هو لا يكذب : قد تنفي الحال ، كقولك  -

هنــا ] لا [  نــاجح بــلا شــك ، وأنــت: تــأتي معترضــة بــين الجــار ومجــروره ، كقولــك  -
 .مجرورة بحرف الجر ، والاسم بعدها مضاف إليه ] غير [ بمعنى 
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شــرط أن تجــرد مـــن حــرف الجــر البـــاء ، ولا تــأتي نافيــة لعمـــوم جــنس الاســم بعـــدها  -
 .يفصل بينها وبين اسمها بفاصل 

 : هيأربعة وعشرين ومائة موضع ها ] لا النافية ، إلا [ وقد بلغت شواهد القصر بـ 
َوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ( .1 ْ ِ َِِ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َلا تـعبدونَ ُ ُْ َ اللهإلا َ (١ )83البقرة(  

ََوإلهكم إله واحد لا إله ( .2 َِ ِ ٌِ ِ َ ٌَ ْ ُ ُ هو الرحمن الرحيمإلاَُ ِ  ُ َْ َ  )163البقرة( )ُ

ُلا يسمع ( .3 َ ْ ً دعاء ونداءإلاَ ًَ ِ َ َ  )171البقرة( )ُ

َفلا عدوان ( .4 َْ ُ ِ على الظالإلاَ  َمينََ  )193البقرة( )ِ

ًولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتـيتموهن شيئا ( .5 ْ ْ َُ  َُ ُ َُ َ َِ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ  َ أن يخافا إلاِ ََ ْ ِ يقيما حدود اللهإلاَ َ ُ ُ َُ  )229البقرة( )ِ

ٌلا تكلف نـفس ( .6 ْ َ ُ  َ َ وسعهاإلاُ َ ْ    )233البقرة( )ُ

َالله لا إله ( .7 َُِ ُإلا هو الحي القيوم َْ  َْ َ   )255البقرة( )ُ

ِولا يحيطون بشيء من علمه ( .8 ِ ِ ِِ ْ ْ ٍ
ْ َ ِ َ ُ ُ َ بما شاءإلاَ َ   )255البقرة( )َِ

َالذين يأكلون الربا لا يـقومون ( .9 َُ َ َُ  ُ ُ ْ َ ِ كما يـقوم الذي يـتخبإلا  َ ََ َِ  ُ ُ َ ُطه الشيطانَ َ ُْ   )275البقرة( )ُ

ًلا يكلف الله نـفسا ( .10 ْ َ ُ  ُ  َ َ وسعهاإلاُ َ ْ   )286البقرة ( )ُ

ُالله لا ( .11  هو الحي القيومإلاََِإله ُ َْ  َْ َ  )2آل عمران( )ُ

ُ هو العزيز الحكيمإلاََِلا إله ( .12 ِ َْ ُ ِ َ ْ َ  )6 آل عمران( )ُ

َشهد الله أنه لا إله ( .13 ُ َُِ َ  َ ِ َ هوإلاَ  )18آل عمران( )ُ

ُ هو العزيز الحكيمإلاََِلا إله ( .14 ِ َْ ُ ِ َ ْ َ  )18آل عمران( )ُ

َقال آيـتك ( .15 َُ َ َ تكلم الناسإلاَ َ  َ ٍ ثلاثة أيام ُ َ ََ ً رمزاإلاَ  )41آل عمران( )َْ

ْقــــل يــــا أهــــل الكتــــاب تـعــــالوا إلى كلمــــة ســــواء بـيـنـنــــا وبـيـــــنكم ( .16 ُ َ ََْ َْ َ ََ ٍَ َ َ ٍ ِِ َ َ ِ َْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ نـعبــــد إلاُ ُْ َ اللــــهإلاَ ( 
 )64آل عمران( 

َومنـهم من إن تأمنه بدينار لا يـؤده إليك ( .17 َِْ ِِ  َُ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ُ ْ َْْ ْ ْ ُ ِ ْ ما دمت عليإلاَ ََْ َ ُ ًه قائماَ ِ  )75آل عمران( )َِ

َلعنـهم الله بكفرهم فلا يـؤمنون ( .18 ُ َِ ْ ُ َ ْ ِِ ْ ُ ِ ُ ُ ُ ً قليلاإلاََ  )46النساء( )َِ

ُفـقاتل في سبيل الله لا تكلف ( .19  َ ُ ِ ِِ ِ َ ِ ْ َ َ نـفسكإلاَ َ ْ  )84النساء( )َ

َالله لا إله ( .20 َُِ هوإلا َ  )87النساء( )ُ

                                                 
 .فظا إنشائي معنى فهو  طلبي بري ل أسلوب خ)لا تعبدون إلا االله(في الآية نافية ، فالفعل بعدها مرفوع بثبوت النون ، ولكن هذا الأسلوب ] لا [  ١
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ْلا خيـر في كثير من نجواهم ( .21 ُ َ َْ ْ ِ ٍِ َ ِ َ ْ َن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بـين َ مإلاَ ْ َ َ َ ٍْ ْ ِْ ْ َْ َ ٍَ ُ ٍََ َ َ ِ   

 )114النساء( )ِالناس

َيـراؤون الناس ولا يذكرون الله ( .22  َ َُ َُ ْ َ َُ َ ً قليلاإلاُ  )142النساء( )َِ

َوقــــــولهم قـلوبـنــــــا غلــــــف بــــــل طبــــــع اللـــــه عليـهــــــا بكفــــــرهم فــــــلا يـؤمنــــــون ( .23 ُ َِ ْ ُ َ َ َُ ُ َْ ِْ ِِ ْ ُ ِ َ َْ َ َُ ُ َ ْ ٌ ُْ ِ ْ  )لاًَِ قلــــــيإلاَ
 )155النساء( 

ُقال رب إني لا أملك ( .24 ِ َْ  ِ  َ َ ِ نـفسي وأخيإلاَ ََِ ْ  )25المائدة( )َ

وإن يمسسك الله بضر( .25 َُ ِ ُ ّ َ ْ َ ْ َ فلا كاشف له إلا هوَِ ُ َُ َ ِ َ َ  )17الأنعام( )َ

َوعنده مفاتح الغيب لا يـعلمها ( .26 ُ ََْ َ َِ َْ َْ ُ ِ َِ ُ َ هوإلاْ  )59الأنعام( )ُ

ـــــــــــة في ظلمـــــــــــات الأ( .27 َولا حب ْ ِ َ َُُ ِ ٍ  ـــــــــــابس َ ٍرض ولا رطـــــــــــب ولا ي ِِ َ َ ٍَ ْ َ ـــــــــــاب مبـــــــــــينإلاْ ٍ في كت ُِ ٍ َِ ِ( 
 )59الأنعام( 

ِِولا أخاف ما تشركون به ( .28 َ ُِ ْ ُ َ ُ َ َ ً أن يشاء ربي شيئاإلاَ ْ َ  َ َ َ َ ْ  )80الأنعام( )َ

َذلكم الله ربكم لا إله ( .29 َُِ ْ ُ َُ  ُ ُ هو خالق كل شيء فاعبدوهإلاَِ ُ ُْ َ ٍ
ْ َ  ُ ُ ِ َ َ  )102الأنعام( )ُ

ْاتبع ( .30 ِ ََما أوحي إليك من ربك لا إله َِ َِ ََ ْ َِ ِْ َ َ هوإلاُ  )106الأنعام( )ُ

َلا يطعمها ( .31 َُ ْ ْ من نشاء بزعمهمإلاَ ِ ِ ْ ََِ ُ َ ْ  )138الأنعام( )َ

ُقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ( .32 ُ َ ْ َ ٍَ ِ َِ َ ََ ً َُ  ِ َ ُ َِ ُ ِ ْ ً أن يكون ميتة إلاُ ََْ ََ ُ ْ ًأو دما  َ َ َْ 

َْمسفوحا أو ً ُ ْ ٌ لحم خنزير فإنه رجسَ ْ ِْ ُ َِ ٍ ِ ْ ِ َ  )145:الأنعام( )َ

ًلا نكلف نـفسا ( .33 ْ َ ُُ  َ وسعهاإلاَ َ ْ  )152الأنعام( )ُ

َُْومن جاء بالسيئة فلا يجزى ( .34 َ َِ ِ َ َ ْ َ َ مثـلها وهم لا يظلمونإلاَ ُ ََ َْ ُ ْ ُ َ ْ  )160الأنعام( )ِ

ٍولا تكسب كل نـفس ( .35 ْ َُ  ُ ِ ْ َ ٌَ عليـها ولا تزر وازرةإلاَ ُِ َ ََِ َ َ وزر أخرىََْ ْ ُ َ  )164الأنعام( )ِْ

ًوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نـفسا ( .36 ْ َ ُُ  َ ِ َ َِ ِ ُ ِ َ َ َُ َ وسعهاإلا َ َ ْ  )42الأعراف( )ُ

ُلا يخرج ( .37 ً نكداإلاَُْ ِ  )58لأعرافا( )َ

ِفلا يأمن مكر الله ( .38 َ ْ َ َ َُ ْ َ القوم الخاسرونإلاَ ُ ِ َْ ُ ْ  )99الأعراف( )َْ

ْحقيق على أن لا ( .39 َ ََ ٌ ِ ِأقول على الله َ ََ َ  الحقإلاَُ  )105الأعراف( )َْ

ُ هو يحيي ويميتإلاََِلا إله ( .40 ُِ َ ُِْ َ  )158الأعراف( )ُ

ِألم يـؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله ( .41 ِّ َ ََ َْ ُ ُِ  َ َِ َ َْ ُ  ِ ْ َْ ْ ُ  الحقإلاَْ  )169الأعراف( )َْ
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َُقل إنما علمها عند ربي لا يجل( .42  َ َ ِْ َِ ُ ْ َِ ْ َيها لوقتها ُ َِْ َ هوإلاَِ  )187الأعراف( )ُ

ْلا تأتيكم ( .43 ُ ً بـغتةإلاَِْ َْ  )187الأعراف( )َ

ًقل لا أملك لنـفسي نـفعا ولا ضرا ( .44 َُّ َ ً ْ َْ ِ َِ ُِ َْ ُ ما شاء اللهإلاْ  َ َ   )188الأعراف( )َ

َ هو سبحانه عما يشركونإلاََِلا إله ( .45 ُ ِ ْ َُ ََ ُ ْ ُ َ  )31التوبة( )ُ

ولا يأتون الصلا( .46 َ َُْ َ وهم كسالىإلاةَ َ َ ُ ْ ُ  )54التوبة( )َ

َولا يـنفقون ( .47 ُ ِ ُْ َ وهم كارهونإلاَ ُ ُِ َ ْ  )54التوبة( )َ

َالذين يـلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون ( .48 َُ ََِ َ َ َِ ِ ِ َ ُ ُِ َ  َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ ِ   إلا َْ

ُجهدهم فـيسخرون منـهم سخر الله َ ُِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ َُ ُ َ َُمنـهم وله ْ َ ْ ُ ْ ٌم عذاب أليمِ َِ ٌ َ َ  )79التوبة( )ْ

ِوظنوا أن لا ملجأ من الله ( .49 ِ َ َ ََ َْ ْ َ ِ إليهإلاَ   )118التوبة( )َِْ

ًولا يـنالون من عدو نـيلا ( .50 َْ  ُ َ ْ َِ َ ُ َ ٌ كتب لهم به عمل صالحإلاَ ِ َ ٌ َ َ ِ ِِ َُْ َ  )120التوبة( )ُ

ًولا يـقطعون واديا ( .51 ِ َ ََ َُ ْ َُْ كتب لهمإلاَ َ  )121التوبة( )ُِ

ْفإن( .52 َ تـولوا فـقل حسبي الله لا إله َِ َُِ  َ ِ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ هو عليه تـوكلتإلاَ ْ َ َ ِ ََْ َ  )129:التوبة( )ُ

أمن لا يهدي ( .53 َِ ْ َأن يـهدىإلا َ ْ ُ ْ  )35:يونس( )َ

ًقل لا أملك لنـفسي ضرا ولا نـفعا ( .54 ْ َْ َ ً َُّ ِ َِ ُِ َْ ُ ما شاء اللهإلاْ  َ َ  )49يونس( )َ

ٍولا تـعملون من عمل ( .55 َ َ ََ ْ ِ َ ُ ْ ًا عليكم شهوداُ كنإلاَ ُ ُ ْ ُ  )61يونس( )ََْ

َقال آمنت أنه لا إله ( .56 َُِ َ ُ َْ َ َ الذي آمنت به بـنو إسرائيلإلاَ ْ ِ ُ ََ َِِ ْ ِ ( )90يونس( 

ُوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له ( .57 َُ َ ِ َ َ  َُ ِ  َ ْ َ ْ ْ َ هوإلاَِ  )107يونس( )ُ

ََِفاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله( .58 ْ ََ ُ ََ ُِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ هوإلا َ  )14هود ()ُ

ٌيـوم يأت لا تكلم نـفس ( .59 ْ َ ُ  َ َ ِ َْ ََ ٌ بإذنه فمنـهم شقي وسعيدإلاْ ِْ َِِ َ  ِ َ ْ ُ ِ َ ْ  )105هود( )ِِ

ِِلا يأتيكما طعام تـرزقانه ( .60 ََِ ُْ ٌ ََ َ ُ َ نـبأتكما بتأويله قـبل أن يأتيكماإلاَْ َُ َُ َِ ِْ ْ ْْ َ َ َْ ِ ِ َِ ُ َ( )37يوسف( 

ِلا يـيأس من روح الله ( .61 ِ ِ ْ َ ْ َُ َ َقوم الكافرونْ الإلاْ ُِ َ ْ ُ ْ  )87يوسف( )َ

ٍلا يستجيبون لهم بشيء ( .62
ْ َ َِ َُْ َ ُ َِ ُ كباسط كفيه إلى الماء ليبـلإلاْ َْ َْ َِ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ ُغ فاهَ َ  )14الرعد( )َ

ََِقل هو ربي لا إله ( .63  َ َ ُ ْ ِ هو عليه تـوكلت وإليه متابإلاُ ََ ِ ِْ ََِْ ُ ْ َ َ ََ َ  )30الرعد( )ُ

ْلا يـعلمهم ( .64 ُ ُ َ ْ ُ اللهإلاَ ( )9هيمإبرا( 

ِ أنا فاتـقونإلاََِلا إله ( .65 ُ َ َ  )2النحل( )َ
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َوإذا لا يـلبثون خلافك ( .66 َُ ًِ َ َ َْ ً قليلاإلاَِ  )76الإسراء( )َِ

َولا يزيد الظالمين ( .67 ِ ِ  ُِ َ ً خساراإلاَ َ  )82الإسراء( )َ

َلا قـوة ( .68 ِ باللهإلاُ  )39الكهف( )ِ

ًلا يـغادر صغيرة ولا كبيرة ( .69 َ ًَ َِ َ ِ َ ُ ِ َ َ أحصاهاإلاُ َ ْ  )49لكهفا( )َ

َالله لا إله ( .70 َُِ هو له الأسماء الحسنىإلا َ ْ ُْ ُ َْ َ ْ ُ َ َ  )8طـه( )ُ

َإنني أنا الله لا إله ( .71 َُِ ِ ََ ِأنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكريإلا ِ ْ ِ ِ َِ  ِ َ ََ ِ ْ ُْ َ  )14طـه( )َ

َإنما إلهكم الله الذي لا إله ( .72 َُِ ِ ِِ   ُ ُ َُ َهوإلا َ  )98طـه( )ُ

ُوخشعت الأصوات( .73 َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ للرحمن فلا تسمع َ َ ْ َ َ ِْ َ  ً همساإلاِ  )108طـه( )َْ

ُيـومئذ لا تـنـفع الشفاعة ( .74 َ ََ  ُ َْ ٍ َِ َُ من أذن له اإلاَْ َ َِ ْ ُلرحمنَ َْ ( )109طـه( 

ِ أنا فاعبدونإلاََِلا إله ( .75 ُ ُْ َ  )25الأنبياء( )ََ

َولا يشفعون ( .76 ُ َ ْ َ َ لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقونإلاَ ُ ْ ِْ ُِ َ ِِْ َِ ْ ُ َ ََ َْ  )28نبياءالأ( )ِ

َفـنــــــادى في الظلمــــــات أن لا إلــــــه ( .77 َِ ْ َ ِ َ ُ ِ َ َ أنــــــت ســــــبحانك إني كنــــــت مــــــن الظــــــالمينإلاََ ِ ِ  َ ِ ُ َْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ُ َ(           
  )87الأنبياء( 

ًولا نكلف نـفسا ( .78 ْ َ ُُ  َ َ وسعهاإلاَ َ ْ  )62المؤمنون( )ُ

َفـتـعالى الله الملك الحق لا إله ( .79 َُِ  َْ ُ َِ َ ْ  َ َ َْ هو رب العرإلاَ ْ  َ َ ِِش الكريمُ َ ْ   )116المؤمنون( )ِ

ُالزاني لا يـنكح ( .80 ِ َْ ِ زانية أو مشركةإلا ً ْ ًَِ ُ ََْ ِ  )3النور( )َ

َوالزانية لا يـنكحها ( .81 ُ َ َِ ِْ ُ  َ زان أو مشرك وحرم ذلك إلاَ َِ َ ُْ َُ ٌِ َْ ٍ َعلى المؤمنينَ ِ ِ ْ ُ ْ  )3النور( )ََ

ٍَولا يأتونك بمثل ( .82 ََِ َ َُْ َ جئـناك بالحق وأحسإلاَ ْ ََ  ََْ ِ َ ْ ًن تـفسيراِ ِ ْ َ  )33الفرقان( )َ

ُولا يـقتـلون النـفس التي حرم الله ( .83  َ َ َِ َ ْ َْ ُُ  بالحقإلاَ َْ  )68الفرقان( )ِ

َيـوم لا يـنـفع مال ولا بـنون( .84 َُ َ َ ََ ٌ ُ َ ْ َ ٍ من أتى الله بقلب سليمإلا )88( ْ ِ َ ٍ ْ َِ َ  ََ ْ  )89-88ء الشعرا( )َ

َالله لا إله ( .85 َُِ هو رب العرش الإلا ْ ِْ َْ  َ َ ِعظيمُ ِ   )26النمل( )َ

َقل لا يـعلم من في السماوات والأرض الغيب ( .86 َْ ْ ِ َْ ْ َ َ َِ  ِ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ اللهإلاُ ( )65النمل( 

َوهو الله لا إله ( .87 َُِ  َ ُ َِ هو له الحمد في الأولى والآخرةإلاَ ِ ْ َْ َ ُ ِ ُ ْ َْ ُ َ َ  )70القصص( )ُ

َولا يـلقاها ( .88 َُ َ الصابرونإلاَ ُِ ( )80القصص( 
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ِومـــــن جـــــاء ب( .89 َ َ ْ َ ِالـــــسيئة فـــــلا يجـــــزى الـــــذين عملـــــوا الـــــسيئات َ َ َ  ُ ِ َ َ ِ  َ ُْ َ َ مـــــا كـــــانوا يـعملـــــونإلاِ ُ َ ْ َ َُ َ( 
  )84القصص( 

ََِولا تدع مع الله إلها آخر لا إله ( .90 َِ َ ً َ ِ َ َ ُ ْ َ َ هوإلاَ  )88القصص( )ُ

ٌكل شيء هالك ( .91 ِ َ ٍ
ْ َ  ُ وجههإلاُ َ ْ  )88القصص( )َ

َوإذا لا تمتـعون ( .92 ُ َ ُ ً ً قليلاإلاَِ  ) 16الأحزاب( )َِ

َولا يأتون البأس ( .93 ْ َْ َْ َ ُ ً قليلاإلاَ  )18الأحزاب( )َِ

ِلئن لم يـنته المنافقون والذين في قـلوم مرض والمرجفون في المدينة ( .94 ِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ِ َ َُ ُْ ٌْ ََ َ ِْ ُُ َ َْ َْ َلنـغريـنكَ َِ ْ َُ 

َم ثم لا يجاورونك فيها  ِ َ َ ُِ َُ ُ ْ ً قليلاإلاِِ  )60الأحزاب( )َِ

ُ أصغر من ذلك ولا أكبـر وَلا( .95 َُ ْْ َ ََ َ َِ ِ َ ٍ في كتاب مبينإلاْ ُِ ٍ َِ  )3سبأ( )ِ

ُولا تـنـفع الشفاعة عنده ( .96 َ ْ ِْ ُ َ ََ  ُ َ َُ لمن أذن لهإلاَ َ َِ ْ َ  )23سـبأ( )ِ

ََِهل من خالق غيـر الله يـرزقكم من السماء والأرض لا إله ( .97 ِ َْ ْ َ َِ  َ ِ ِ ِْ ُْ ُُ َ ْ ُ ْ ََ ٍِ ْ َ هوإلاَ   )3فاطر( )ُ

ُولا يزيد( .98 َِ ْ الكافرين كفرهم عند رم َ ِْ َِ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ِ ِ َ ً مقتاإلاْ ْ  )39فاطر( )َ

ْولا يزيد الكافرين كفرهم ( .99 ُ ُ ْ ُ َ ِ ِِ َ ْ ُ َ ً خساراإلاَ َ  )39فاطر( )َ

ُولا يحيق المكر السيئ ( .100  ُ ْ َ َْ ُ ِِ بأهلهإلاَِ ْ  )43فاطر( )َِ

َوإن نــــشأ نـغــــرقـهم فــــ( .101 ْ ُ ِْ ْ ُ َْ َ ْ َ صــــريخ لهــــم ولاَِ ْ َُ َ ِ َ هــــم ينقــــذون لاَ ُ َ ُ ْ ََ رحمــــة منــــا ومتإلا )43(ُ َ ِ ً َْ ًاعــــا َ
َإلى  ٍحين ِ  )44-43يس ( )ِ

َولا تجزون ( .102 َُْْ َ ما كنتم تـعملونإلاَ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ  )54يس( )َ

ََِإنـهم كانوا إذا قيل لهم لا إله ( .103 ِ ِْ َُْ َ
ِ َ ُ َ ُ الله يستكبرونإلا َ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ ( )35الصافات( 

َ هو فأنى تصرفونإلاََِلا إله ( .104 ُ ََ ْ ُ  َ َ   )6الزمر( )ُ

ُ هو إليه المصيرإلاََِلا إله ( .105 ِ َ ْ ِ َِْ َ   )3غافر( )ُ

َُْفلا يجزى ( .106 َ مثـلهاإلاَ َ ْ   .)40غافر( )ِ

َ هو فأنى تـؤفكونإلاََِلا إله ( .107 ُ َ َْ ُ  َ َ  ) 62غافر( )ُ

ََِهو الحي لا إله ( .108  َْ َ َُ هو فادعوه مخلصين له اإلاُ َ ِ ُِْ َُ ُ ْ َ َلدينُ ( )65غافر( 

ُِ هو يحيي ويمإلاََِلا إله ( .109 َ ُِْ َ َيت ربكم ورب آبائكم الأولينُ َِ ْ ُ ُ ُِ َ  َ ََ ْ   )8الدخان( )ُ

ْ مساكنـهمإلاَُلا يـرى ( .110 ُ ُِ َ  )25الأحقاف( )َ
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َفاعلم أنه لا إله ( .111 َُِ َ ْ َ ْ ُ اللهإلاَ ( )19محمد(  

َفسيـقولون بل تحسدونـنا بل كانوا لا يـفقهون ( .112 َُ َ ُ َ ُْ ََ َ َ َْ َْ ُْ ُ ََ ُ ً قليلاإلاَ  )15الفتح( )َِ

ََوكــــم مــــن ملــــ( .113 ْ ِ ْ ًك في الــــسماوات لا تـغــــني شــــفاعتـهم شــــيئا ََ ْ َ َْ ُ َُ َ ِ ْ ُ ِ َ َ  ِ َ مــــن بـعــــد أن يــــأذن إلاٍ َ ْ َ َ ْْ َ ِ ْ ِ

ُالله  ( )26لنجما( 

ِيـــا معـــشر الجـــن والأنـــس إن اســـتطعتم أن تـنـفـــذوا مـــن أقطـــار الـــسماوات والأرض ( .114 َِْ ْ َْ َ َ َِ  ِ َ ََْ َْ َ َِ ُِ ُ َْ ْ ْ ُ َ َْ ْْ ِ ِ ْ ِ  ْ َ
َفانـفذوا لا تـنـفذون   ُ ُُ َُْ ْ َ بسلطإلاَ ْ ُ  )33الرحمن( )ٍانِ

ُلا يمسه ( .115  َ المطهرونإلاََ ُ َ ُ  )79الواقعة( )ْ

ًلا يـقاتلونكم جميعا ( .116 َِ ْ ُ َ َُِ ٍ في قرى محصنة أو من وراء جدرإلاُ ُِ ُ ِْ ََ ِ ٍَْ َ َُ ً  )14الحشر( )ُ

َهو الله الذي لا إله ( .117 َُِ ِ   َ ِ هو عالم الغيبإلاُ َْ ْ ُِ َ َ  )22الحشر( )ُ

َهو الله الذي لا إله( .118 َُِ ِ   َ ُ هو الملك القدوسإلا ُ َ ُ ْ ُْ ِ َ  )23الحشر( )ُ

َالله لا إله ( .119 َُِ هو وعلى الله فـليتـوكل المؤمنونإلا َ ُ ِ ِْ ُ َْ ِ َ َََْ  ََ َ  )13التغابن( )ُ

ًلا يكلف الله نـفسا ( .120 ْ َ ُ  ُ  َ ً ما آتاها سيجعل الله بـعد عسر يسراإلاُ ْ ُْ َ َ ٍَ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ  )7الطلاق( )َ

ُ يأكله لا( .121 ُ ُ ِ الخاطإلاَْ َئونَْ  )37الحاقة ( )ُ

ُولا يلدوا ( .122 َِ ً فاجرا كفاراإلاَ ً َ َ  )27نوح( )ِ

ً هو فاتخذه وكيلاإلاََِلا إله ( .123 ِ َِ ُ ْ  َ َ  )9المزمل( )ُ

ْ يصلا( .124 َ الأشقىإلاهَا لاَ ْ َ  )15الليل( )ْ

 

 ] :لا الناهية ، إلا [ : ثانيا 
 يلاحــظ أن بعــض ســبعا وعــشرين مــرة ، لعــل الــبعض] إلا [ الناهيــة مــصاحبة لـــ ] لا [ وردت 

ُولكــن لا تـواعــدوهن ســرا إلا أن تـقولــوا (: هــذه الأســاليب تــام غــير مفــرغ ، كقــول االله تعــالى  َُ َ ُْ َ ًّ َِ ُِ ُ ِ ْ َ
ًقـولا معروفا ُ ْ َ ًْ  أنـه لا قـصر في الآيـة ، بـسبب فقـده لـشرط التفريـغ  البعضوقد يزعم )235:البقـرة( )َ

 قــصرا ، وذلــك للاعتبــارات يــست إلا، وقــد نظــرت في المعــنى مــن كــل جوانبــه ، فوجــدت أــا ل
 :الآتية

 . استعمال النهي أي التكليف  -
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عواقب المخالفة لهـذا النهـي وأضـراره علـى اتمـع والعلاقـات الاجتماعيـة تـستوجب  -
 .الالتزام والوقوف عند هذا النهي وعدم تجاوزه 

 . الاستثناء منقطع أي أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه  -

ُولا تـقتـلــوا الــنـفس الـتي حــرم اللــه (: الناهيـة فهــي طلبيــة يـا ، كقــول االله تعـالى ] لا [ أمـا طبيعــة   َ َ ِ َ ْ ُُْ َ  إلاَ
بالحق َْ َربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(: كقوله تعالى دعاء طلبية ، أو  )151الأنعام( )ِ ََْ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ َ َ( ) البقرة 
َِولا تز(:  ، وقوله تعالى )286 َد الظالمين َ ِ ِ  ً تـباراإلاِ  )28نوح( )ََ

 ] : إلا [ الناهية و ] لا [ وها هي شواهد 
فلا تموتن ( .1 ُ َُ َ وأنـتم مسلمونإلاَ ُ َِ ْ ُ ْ   )132البقرة( ( َُْ

ًّولكن لا تـواعدوهن سرا ( .2 ِ ِ ِ ُ ُ َ ُ ْ ً أن تـقولوا قـولا معروفاإلاََ ُ ْ َ ً ْ َ ُ ُ َ ْ  )235:البقرة( ( َ

ُولا تـؤمنوا ( .3 ِ ْ ُ ْ لمنإلاَ َ ِ تبع دينكم قل إن الهدى هدى اللهِ َ َُ ُْ  ِ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ  )73آل عمران( ( َِ

يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ولا تموتن ( .4 ُ َُُ َ ِِ َ ُ َ َ ََ   ُ َ ِ  َ َوأنـتم مسلمونإلا َ ُ َِ ْ ُ ْ  )102آل عمران( ( َُْ

ولا تـعضلوهن لتذهبوا ببـعض ما آتـيتموهن ( .5 ُ َ ُُ َُ ََْ ََ َ ُِ ْ ِْ ْ ِ ٍ أن يأتين بفاحشة مبـيـنةإلاُُ ٍ ِ َِ َُْ ََ َِ َ ْ  )19النساء( ( َ

ِلا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالباطل ( .6 ِ َ َْ ِ ْ ُْ َُ ْ َْ َ َ ُ ُ ْ أن تكون تجارة عن تـراض منكمإلاَْ ُ ُْ ِ ٍ ََ َْ َ ًَ َِ َ ْ   )29:النساء( ( َ

ــتم ســكارى حــتى تـعلمــوا مــا تـقولــون ( .7 َلا تـقربــوا الــصلاة وأنـ ُ ُ َ َ ََ َ ُُ ََ ْ  َ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ  ُولا جَ ًنبــا َ ٍ عــابري ســبيل إلاُ ِ َ ِِ حــتى َ َ
ُتـغتسلوا ِ َْ  )43النساء( ( َ

ِيا أهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم ولا تـقولوا على الله ( .8 ِ ِ َ َُ ُ ُ َ ََ ْ ُ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ  الحقإلاَ   )171النساء( ( َْ
ُولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله ( .9  َ َ ِ َ ْ ُُْ َ  بالحقإلاَ َْ  )151الأنعام( ( ِ

ْولا تـق( .10 َ ِربوا مال اليتيم َ َِ َ ُْ َ ُ بالتي هي أحسنإلاَ َ ْ َ َ
ِ ِ  )152الأنعام( )ِ

ُ تـعبدوا إلا( .11 ُْ ٌ الله إنني لكم منه نذير وبشيرإلاَ ِ َِ َ ٌ ِ َ ُ َْ ْ ُ َ ِِ ( )2هود ( 

ْأن ( .12 ُ تـعبدوا لاَ ُْ َ اللهإلاَ ( ) 26هود( 

ْ تـعبدوا إلاَََأمر ( .13 ُ ُْ ُ إياهإلاَ ِ( )40يوسف( 

َوقضى ربك ( .14 َ َ َ ُعبدوا َ تـإلاَ ً إياه وبالوالدين إحساناإلاُْ َ ْ ِْ ِِ َ ِ َْ ِ َ ُ ( )23الإسراء( 

ُولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله ( .15  َ َ ِ َ ْ ُُْ َ  بالحقإلاَ َْ  )33الإسراء( )ِ

ِولا تـقربوا مال اليتيم ( .16 َِ َ ُْ َ َ ْ َ ُ بالتي هي أحسن حتى يـبـلغ أشدهإلاَ  َ َُ َ ُ ْ َْ َ ُ َ َ
ِ ِ  )34سراءالإ( )ِ

َْما يـعل( .17 َ ْمهم َ ُ ْ قليل فلا تمار فيهم إلاُ ِ ِ ِِ َُ َ ِ مراء ظاهراإلاٌَ َ ً َ  )22الكهف( )ِ
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ً تـقـــــولن لـــــشيء إني فاعـــــل ذلـــــك غـــــدا لاوَ( .18 َ َ َِ َِ ٌ ِ َ  ِ ٍ
ْ  َ ُ ُ أن يـــــشاء اللـــــهإلا )23(َ  َ َ َ ْ -23الكهـــــف ( )َ

 24( 
وليضربن بخمرهن على جيون ولا يـبدين زينتـهن ( .19  ُ َ َُ ِ َ َِ ِْ ُْ ُ ُ ََ ُ َِِ ََ ِ ِِ ْ عولتهن ُِ لبـإلاْ ِ َِ   )31النور(  )..ُ

ـــــــاب ( .20 ِولا تجـــــــادلوا أهـــــــل الكت َِ ْ َ ْ َ ُِ َُ ـــــــالتي هـــــــي أحـــــــسن إلاَ ُ ب َ ْ َ َ
ِ ِ ـــــــذين ظلمـــــــوا مـــــــنـهمإلاِ ْ ال ُ ْ ِ ُ ََ َ ِ ( 

 )46العنكبوت( 

يا أيـها الذين آمنوا لا تدخلوا بـيوت النبي ( .21 َِ ُُ َ َُ ُ ْ َ ُ َ ِ  َ َأن يـؤذن لكمإلا ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ  )53الأحزاب( )َ

َْإذ جــــــــاءتـ( .22 َ ْ ــــــــين أيــــــــديهم ومــــــــن خلفهــــــــم ِ ْهم الرســــــــل مــــــــن بـ ِْ ِِ ِْ َ ْْ َ ِْ َِ َ ِ ْ ُ ُ  ُ ــــــــدوا لاأُ ُ تـعب ُْ ــــــــهإلاَ َ الل (
 )14فصلت( 
ِوقد خلت النذر من بـين يديه ومن خلفه ( .23 ِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ َ َْ ََ ِ ْ ُ ُ ِ َ ْ ُ تـعبدوا لاأَ ُْ َ اللهإلاَ ( )21الأحقاف( 
َولا يخرجن ( .24 ْ َُْ ٍ أن يأتين بفاحشة مبـيـنةإلاَ ٍ ِ َِ َُْ ََ َِ َ ْ  )1الطلاق( )َ

َولا تزد الظالمين ( .25 ِ ِ  ِِ َ ً ضلالاإلاَ   )24نوح( )َ

َولا تزد الظالمين ( .26 ِ ِ  ِِ َ ً تـباراإلاَ  )28نوح( )ََ

َسنـقرؤك فلا تنس( .27 َ َ َ ُِ ْ ُ ُ ما شاء اللهإلا ، ىَ  َ َ  )7-6 الأعلى( )َ

 
 ] : إلا  [ ما ،[ شواهد القصر بـ : المطلب الثاني 

  ] : إلاما ،[ شواهد القصر بـ : أولا 
! مـا الـسبب ؟: وقد ورد القصر ذه الطريق اثنتي عشرة ومئتين مـرة ، ولنـا هنـا أن نتـساءل 

 النافية عن غيرها من الأدوات ؟ ] ما [ لماذا كثر استخدام 
 :كما يلي ] ما [ لعل ذلك يرجع إلى عمل وأثر 

 . فعل الماضي ، وعلى الفعل المضارعتنفي الماضي والحاضر ، فتدخل على ال -
النافيــة ، ] مــا [ أن : تميــز بــصفة أخــرى ليــست في غيرهــا مــن أدوات النفــي وهــي ت -

تــدخل علــى الجملــة الاسميــة ، وعلــى المعــارف والنكــرات ، ولعــل تلــك الميــزة خاصــة 
 .علتها تستعمل بكثرة في هذا البابهي التي ج

 
 :وقد بلغت أحد عشر ومائتين ] إلا [ و ] ما [ وها هي شواهد القصر بـ 

َوما( .1 َ يخدعون َ ُ َ َ أنـفسهم وما يشعرونإلاَْ ُُ ُْ َُ َ َ ْ َ  )9البقرة( ( َْ
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ِِوما يضل به ( .2  ِ ُ َ َ الفاسقينإلاَ ِ ِ  )26البقرة( ( َْ

ُفمــــا جــــزاء مــــن يـفعــــل( .3 َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ٌ ذلــــك مــــنكم إلا خــــزيَ ْ ِ ِْ ُ ْ َ ــــردون إلى  َِ ــــوم القيامــــة يـ ــــدنـيا ويـ َِفي الحيــــاة ال َ  َْ ُ َ َ َ َ ََِ ِ َ ْ َ ْ  ِ ْ ِ
ِأشد العذاب  َ َ ْ  َ  )85لبقرةا( ( َ

َِولقد أنـزلنا إليك آيات بـيـنات وما يكفر ا ( .4 ٍ ٍُُ َْ َ َ َ ََ ََ َ َ َْ َِ ََْْ َ الفاسقونإلاْ ُ َِ  )99البقرة( ( ْ

ٍوما هم بضارين به من أحد ( .5 َ ْ ََ ِ ِِ َِ  َ ْ ُ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )102البقرة( ( ِِ

َأولئك ما كان لهم أن يدخلوها ( .6 ُُ ُ ْ ََ َْ َ ُْ َ َ َ َ خائفين إلاَِ ِِ  )114البقرة( (َ

َوما جعلنا القبـلة التي كنت عليـها ( .7 َْ َْ ََ َ ْ ُ ِ َ ِْ َْ َ َ َ لنـعلم من يـتبع الرسول ممن يـنـقلب على إلاَ ََ ُ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َِ َ ُ ُ ِ َ ْ ِعقبـيه َ َِْ َ(  

 )143البقرة(

ْأولئك ما يأكلون في بطوم ( .8 ِِ ُ ُُ َ َِ َ ُ ْ َ َِ  )174البقرة( )َ النارإلاُ

ِوما اختـلف فيه ( .9 ِ َ ََ ْ َ َ الذينإلاَ ِ  أوتوه من بـعد ما جاءتـهم ُ ُ َْ َ َ َ ِْ ْ ِ ُ ُ ُالبـيـناتُ ََْ(  )213البقرة( 

َوما تـنفقون ( .10 ُ ِ ُْ َ ِ ابتغاء وجه اللهإلاَ ِ ِ ْ َْ َ   )272البقرة( )َ

ُوما يـعلم تأويله ( .11 َ َِ َْ ُ ْ َ َ ِ الله والراسخون في العلمإلاَ ِْ ِْ ِ َ ُ  َ ُ ( )7آل عمران( 

ُوما يذكر ( .12   َ َ ِأولو الألباب إلاَ ََْ ْ ُ  )7آل عمران( )ُ

َومـــا اختـلـــف الـــذين أوتـــوا الكتـــاب ( .13 َ َِ ْ ُ ُ َ ِ  َ َ ْ َ ْ مـــن بـعـــد مـــا جـــاءهم العلـــم بـغيـــا بـيــــنـهمإلاَ ُ َ َْ َ َ َ َ ًْ ْ ُ ُِْ ِْ ُ َ ِ ْ(  
 )19آل عمران( 

ٍوما من إله ( .14 َِِ ْ َ ُ اللهإلاَ  ) )62آل عمران( 

ُوما أنزلت التـوراة والأنجْيل ( .15 ِ ِْ َ َُ َْ ْ  ِ َِ ُ ِ من بـعدهإلاَ ِ ْ َ ْ  )65آل عمران( (ِ

َوما يضلون ( .16  ِ ُ َ َ أنـفسهم وما يشعرونإلاَ ُُ ُْ َُ َ َ ْ َ  )69آل عمران( )َْ

ُوما جعله الله ( .17 ُ ََ َ َ ْ بشرى لكمإلاَ ُ َ َ ْ  )126آل عمران( )ُ

ُوما النصر ( .18 ْ َ ِ من عند الله العزيزالحكيمإلاَ ِ ِ ِ َِ ْْ ِ ِ َ ْ ِ  )126آل عمران( )ْ

ٌوما محمد ( .19  َُ َ ٌ رسولإلاَ ُ  ) 144آل عمران( )َ

َوما ك( .20 َ َان لنـفس أن تموت َ ُ َْ َ ٍ ْ َِ ً بإذن الله كتابا مؤجلاإلاَ  َ ُ ً َِ ِ ِ ْ  )145آل عمران( )ِِ

َُْوما كان قـولهم ( .21 ْ َ َ َ َ ْ أن قالوا ربـنا اغفر لنا ذنوبـنا وإسرافـنا في أمرنا وثـبت إلاَ  َْ َ ََ ُِ َْ َِ َ َ َ ََ ََ ْ ِ َ ُ َ ُْ ِ ْ َ  
َُْأقدامنا وانصرن ْ َ ََ َ َا على القوم الكافرينَْ ِ ِ َ ْ ِْْ َ  )147:آل عمران( )ََ

َما الحياة الدنـيا ( .22 ََْ ُ ِ متاع الغرورإلاْ ُُ ْ ُ  )185آل عمران( )ََ

ٍوما أرسلنا من رسول ( .23 ُ ََ ْ َِ َْ َْ ِ ليطاع بإذن اللهإلاَ ِ ْ َِِ َ  )64النساء( )ُِ
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ًوما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا ( .24 ِ ِْ ُْ َ ََ ُ ْ َْ َ ٍ ُ َِ ًَ خطأإلاَ  )92النساء( )َ

َوما يضلون ( .25  ِ ُ َ ُ أنـفسهإلاَ َ ُ ٍم وما يضرونك من شيءَْ
ْ َ ْ َ َِ َ َ ُ َ  )113النساء( )ْ

ُوما يعدهم الشيطان ( .26 َ ْ  ُ ُ ُ ِ َ َ ً غروراإلاَ  )120النساء( )ُُ

ٍوما من إله ( .27 َِِ ْ َ ٌ إله واحدإلاَ ِ َ  )73المائدة( )ٌَِ

ََما المسيح ابن مريم ( .28 ْ َ َُ ْ ُ ِ َ ٌ رسولإلاْ ُ  )75المائدة( )َ

ِما على الرسول ( .29 ُ  ََ ُ البلاغإلاَ  )99المائدة( )َْ

َُْما قـلت لهم ( .30 ُ ُْ ْ ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكمإلاَ ُْ َ ََ  َ  ُ ُ َ َْ ِ َ َِِ  )117المائدة( )َِ

ْوما تأتيهم من آية من آيات رم ( .31 ِْ ِ ٍ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ َِ َْ َ كانوا عنـها معرضينإلاَ ِ ِ ْ ُ َ َْ ُ  )4الأنعام() َ

َوما الحياة الدنـيا ( .32 ََ َْ ُ ْ ٌْ لعب ولهوإلاَ َ َ ٌ ِ  )32امالأنع( )َ

ِوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ( .33 ِ ِ ٍ ِْ َ َ ْ َََ ِ ُ ٍ َ َ َِ َْ ْ ِ  ْ أمم أمثالكمإلاَ ُ ُ َ َْ ٌُ  )38الأنعام()َ

َوما نـرسل المرسلين ( .34 ِ َ ْ ُْ َْ ُ ِ ُ َ مبشرين ومنذرينإلاَ َِ ِ ُْ ََُ ِ ( )48الأنعام( 

ٍوما تسقط من ورقة ( .35 ََِ َْ َْ َُ ُ َ يـعلمهاإلاَ ُ َ ْ  )59الأنعام( )َ

َما كا( .36 ُنوا ليـؤمنوا َ ِ ْ ُِ ُ أن يشاء اللهإلاُ  َ َ َ ْ   )111:الأنعام( )َ

َوما يمكرون ( .37 ُ ُ َْ َ َ بأنـفسهم وما يشعرونإلاَ ُُ ْ َُ َ َ ْ ِ ِ  )123الأنعام( )َِْ

َُفما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ( .38 َْ َْ ُْ َُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ َ أن قالوا إنا كنا ظالمينإلاَ ِ ِ َ ُ ِ ُ َ ْ  )5:لأعرافا( )َ

َوقال ما نـهاكم( .39 َُ َ َ َ َ َِا ربكما عن هذه الشجرة َ َ ْ ِ ِ َ َ َ ُ َأن تكونا ملكين أإلا َ َِ ْ َ ََُ َ َ َو تكونا ْ ُ َ َمن ْ ِ 

َالخالدين ِ ِ  )20الأعراف( )َْ

ِوما كان جواب قـومه ( .40 ِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ أن قالوا أإلاَ َُ َ ْخرجوهم من قـريتكمْ ْ ُْ ِ َِ ْ َُ ُ ِ  )82الأعراف( )ْ

َوما يكون لنا أن نـعود فيها ( .41 ُِ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َ ْ أن إلاَ ُيشاء اللهَ  َ َ  )89الأعراف( )َ

وما أرسلنا في قـرية من نبي ( .42 َِ ْ َ َِ ٍ َْ ِ َْ َ َْ ِ أخذنا أهلها بالبأساء والضراءإلاَ ِ َ َ َْْ ِ َ َ ْ َ ََ ْ  )94الأعراف( )َ

ِوما تـنقم منا ( .43 ُ ِ َْ َ َ أن آمنا بآيات ربـنا لما جاءتـناإلاَ ََْ َ َ َ  َْ ِ ِ   )126الأعراف( )َ

ُوما جعله الله ( .44 ُ ََ َ َ ْ بشرى ولتطمئن به قـلوبكمإلاَ ُ ُ ُُُ ِ ِِ  َ َْ َِ َ  )10الأنفال( )ْ

ُوما النصر ( .45 ْ َ ٌ من عند الله إن الله عزيز حكيمإلاَ ِ ِ ِ َِ ٌْ ِ  َ َ  ِ ِ  )10الأنفال(  )ْ

ُوما أمروا ( .46 ُِ َ ً ليـعبدوا إلها واحداإلاَ ِ َ ً َ ِ ُ ُ َْ  )31التوبة( )ِ

ِوما كان صلاتـهم عند البـيت ( .47 َْ َْ َ ِْ ْ ُ َُ َ َ ً مكاء إلاَ َ ًَوتصديةُ ِ ْ َ  )35الأنفال( )َ
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َِفما متاع الحياة الدنـيا في الآخرة ( .48 ِ ِ َ ََ َْ  ِ ْ ُ َ َ ٌ قليلإلاَ  )38التوبة( )َِ

ْلو خرجوا فيكم ما زادوكم ( .49 ُْ ُ َ َ ُُ ِ َ َ ً خبالاإلاَْ َ  )47التوبة( )َ

ْوما منـعهم أن تـقبل منـهم نـفقاتـهم ( .50 ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ََ ْ ِ َ َ َ َْ ْ َ َ ِ أنـهم كفروا بالله وبإلاَ َ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ َِِرسوله ُ  )54التوبة( )َ

ِوما نـقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله( .51 ِِ ْ َ ْ َُ ُُ ُ ََ ُ َ ُ ُ َْ َ َْ ِّ َ  )74التوبة( )َ

ِوما كان استغفار إبراهيم لأبيه ( .52 ِ ِِ ُ َ ْ َْ َ َ ِ عن موعدة وعدها إياهإلاَ َ َ ََ ََ ٍ ِ ْ َ  ) 114التوبة( )ْ

ٍيدبـر الأمر ما من شفيع ( .53 ِْ َ ْ َ ُِ َ َُْ  ِ من بـعد إلاَ ْ َ ْ ِإذنهِ ْ  )3يونس( )ِ

َما خلق الله ذلك ( .54 َِ ُ  َ َ َ  بالحقإلاَ َْ  )5يونس( )ِ

ُوما كان الناس ( .55 َ َ َ ُ أمة واحدة فاختـلفواإلاَ ًََ ْ َ ً َ ِ َ ُ( )19يونس( 

ْوما يـتبع أكثـرهم ( .56 ُ َُ ْ َ ُ َِ َ  )36يونس( )ًَّ ظناإلاَ

َوما يـعزب عن ربك من مثـقال ذرة في الأرض ولا( .57 َِ َْ ْ ِ ٍَ ِ َ ْ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ ُ ُ ََ السماء ولا أصغر ِ فيْ ْ َ َ َِ  ْمن َذلك  ِ َِ 

ََولا أكبـر  ْ َ ٍ في كتاب مبينإلاَ ُِ ٍ َِ   )61يونس( )ِ

َفما آمن لموسى ( .58 ُ َِ َ َ َ ذرية من قـومه على خوف من فرعونإلاَ ْ ْ َْ َِْ ْ ِْ ِ ِ ٍِ َ َ َ ٌ   )83يونس( )ُ

َوما كان لنـفس أن تـؤمن ( .59 ِ ْ ُ ْ َ ٍ ْ ََِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )100يونس( )ِِ

َوم( .60 ِا من دابة في الأرض َ َْ ْ ِ ٍ ِ َ َ على الله رزقـهاإلاْ ُ ِْ ِ  )6هود( )ََ

َما نـراك ( .61 ََ ََ بشرا مثـلناإلاَ ْ ِ ً َ  )27هود( )َ

َوما نـراك اتـبـعك ( .62 َ َ َ َ ََ ِ الذين هم أراذلنا بادي الرأيإلاَ ْ َ َِ َِ َُ ََ ْ ُ ِ ( )27هود( 

ُوما آمن معه ( .63 َ َ َ ََ ٌ قليلإلاَ  )40هود( )َِ

ٍما من دابة ( .64 ِ َ ْ َ هو آخذ بناصيتهاإلاَ ِ َِ ِ َِ ٌ َ  )56هود( )ُ

ِوما تـوفيقي ( .65 ِ ْ َ َ ِ باللهإلاَ   )88هود( )ِ

ُُوما نـؤخره ( .66  َُ َ ٍ لأجل معدودإلاَ ُ ْ َ ٍَ َ  )104هود( )ِ

َما يـعبدون ( .67 ُ ُ َ ُ كما يـعبد آباؤهم من قـبلإلاَْ َْ ْ َ ُ َِ ْ ُ ُ ُ ْ َ  )109هود( )َ

ًما جزاء من أراد بأهلك سوءا ( .68 ُ َ ِ ْ َ َِ َ َ ْ َ َ َُ ُ أن يإلاَ ْ ٌسجن أو عذاب أليمَ َِْ ٌَ َ َ ْ َ  )25يوسف( )َ

ِِما تـعبدون من دونه ( .69 ُِ َ ُ ُ َْ ُ أسماء سميتمإلاَ َُْ َْ ُُوها أنتم وآبآؤكمَ َ َ ْ ُ َ  )40يوسف( )َ

ِما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ( .70 ِ َِ ْ ِ ِ ِ ُ َ َُ َ َْ ََ ُ أن يشاء اللهإلاَ  َ َ َ ْ   )76يوسف( )َ

َوما شهدنا ( .71 ْ ِ َ َ َ بما علمناإلاَ َْ َِ  )81يوسف( )ِ
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ِوما يـؤمن أكثـرهم بالله ( .72 ِ ِ ْ ُ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ وهم مشركونإلاَ ُِ ْ ُ ْ ُ  )106يوسف( )َ

َوما أرسلنا من قـبلك ( .73 َِْ ْ َِ َْ َ َْ َُ رجالا نوحي إليهم من أهل القرىإلاَ ُْ ِ ْ َ ْ َِ ِْ ِ َِْ ً  )109يوسف( )ِ

َوما دعاء الكافرين ( .74 ُِِ َ ْ َ ُ َ ٍ في ضلالإلاَ َ  )14الرعد( )ِ

ْوما كان لرسول أن ( .75 َ ٍ ُ َِ َ َ َ ٍَيأتي بآية َ َِ َ ِ بإذن اللهإلاِْ ِ ْ  )38الرعد( )ِِ

ٍوما أرسلنا من رسول ( .76 ُ ََ ْ َِ َْ َْ َُْ بلسان قـومه ليبـين لهمإلاَ َ  َُِ ِِ ِ ْ َ ِ َ  )4إبراهيم( )ِ

ٍوما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ( .77 َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ََِْ ْ َ ََ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )11إبراهيم( )ِِ

ْوما كان لي عليكم من سل( .78 ُ ْ َِ ْ ُ ََْ َ ِ َ َ ٍطان َ ِ أن دعوتكم فاستجبتم ليإلاَ ْ ُْ َْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ  )22إبراهيم( )َ

ٍوما أهلكنا من قـرية ( .79 َِ ْ ََْ َ ْ َ ْ َ ٌ ولها كتاب معلومإلاَ َُ ْ َ ٌ َِ َ  )4الحجر( )َ

َما نـنـزل الملائكة ( .80 َُ ِ َ ْ ُ َ  بالحقإلاَ َْ  )8الحجر( )ِ

ٍوما يأتيهم من رسول ( .81 ُ َ ْ َ َِ ِْ ِ ْ َ كانوا به يستـهزئونإلاَ ُِ ْ َ ْ َ ِِ ُ  )11لحجرا( )َ

َُُُوما نـنـزله ( .82 َ ٍ بقدر معلومإلاَ ُ ْ َ ٍ َ  )21الحجر( )َِ

َوما خلقنا السماوات والأرض وما بـيـنـهما ( .83 َ َ َ َ َُ َْ َْ َ ََ َ ََ ْ ِ   بالحقإلاَْ َْ   )85الحجر( )ِ

ِوتحمل أثـقالكم إلى بـلد لم تكونوا بالغيه ( .84 ِ ِ ٍَ َُ َُ َُ َْ َ َ ِ ْ َ ْ ََ ُ ِ ْ ِ بشق الأنـفسإلاَ ُ َْ ْ  ِ  )7النحل( )ِ

َوما أ( .85 َ َرسلنا من قـبلك َ َِْ ْ ِ َْ َ ْ رجالا نوحي إليهمإلاْ ِ َِْ ِ ُ ً َ  )43النحل( )ِ

َوما أنـزلنا عليك الكتاب ( .86 َ َِ ْ ََْْ َ ََْ َ ِ لتبـين لهم الذي اختـلفوا فيهإلاَ ِ ِ َُِ َ ُْ  َُُ َ   )64النحل( )َ

ِوما أمر الساعة ( .87 َ  ُ َْ َ ُ كلمح البصر أو هو أقـربإلاَ ْ َْ َْ ََ ُ ِ َ َْ ِ َ   )77النحل( )َ

ِما يمس( .88 ُْ كهن َ ُ ُ اللهإلاُ ( )79النحل( 
َواصبر وما صبـرك ( .89 ُ َْ َ َْ ِ باللهإلاَِْ   )127النحل( )ِ

ْوما يزيدهم ( .90 ُ ُ َِ َ ً نـفوراإلاَ  )41الإسراء( )ُُ

ِوما منـعنا أن نـرسل بالآيات ( .91 ْ ِ َ ِ ُْ ْ َ َ ََ َ َ َ أن كذب ا الأولونإلاَ ُ ََ ْ َِ َ  ْ  )59:سراءالإ( )َ

ِوما نـرسل بالآيات ( .92 ْ ِ ُ ِ ُْ َ ًويفاَْ تخإلاَ  )59:سراءالإ( )ِ

َوما جعلنا الرؤيا التي أريـناك ( .93 َ َََْ ِ ْ َْ َ َ ِ فتـنة للناسإلاَ ِ ًِ  )60الإسراء( )َْ

ْفما يزيدهم ( .94 ُ ُ َِ َ ً طغيانا كبيراإلاَ ِ َ ً َْ  )60الإسراء( )ُ

ُوما يعدهم الشيطان ( .95 َ ْ  ُ ُ ُ ِ َ َ ً غروراإلاَ  )64الإسراء( )ُُ

ِوما أوتيتم من العلم ( .96 ِْ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ ًقليلا إلاَ  )85سراءالإ( )َِ
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َُوما منع الناس أن يـؤمنوا إذ جاءهم الهدى ( .97 ُْ ُ َ َ ُ َ َْ ِ ُ َِ ْ ْ َ َ َ ً أن قالوا أبـعث الله بشرا إلاَ ََ َ َُ  َ َ َ َُ ًسولار ْ ُ(  

 )94الإسراء(

ِما أنـزل هؤلاء ( .98 ُ َ َ ََْ َِ رب السماوات والأرض بصائرإلاَ َ َْ ِ َ ْ َ َ َِ    ) 102الإسراء( )َ

َوما أرسلناك ( .99 َْ َ َْ َ ً مبشرا ونذيرالاإَ ًِ َ َ   )105الإسراء( )َُ

َوما يـعبدون ( .100 ُ ُ َ َْ ِ الله فأووا إلى الكهفإلاَ ْ َ ْ َ ِ َُْ َ ( )16الكهف( 

ْوما منع الناس أن يـؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستـغفروا ربـهم ( .101 ُ َ ُْ ُِ ْ َ َ َ ُ َ ََ ََُ ُْ َ ْ ِ ُ َِ ْ ْ َ َ َْ أن تأإلاَ ْ ْتيـهم َ ُ َِ 
ُسنة   َالأولين ُ َِ  )55الكهف( )ْ

َما نـرسل المرسلين وَ( .102 ِ َ ْ ُْ ْ ُ ِ ُ َ مبشرين ومنذرينإلاَ َِ ِ ُْ ََُ ِ ( )56الكهف( 

ُوما أنسانيه ( .103 ِ َ َْ َ َُ الشيطان أن أذكرهإلاَ ُ ْ َ َْ ُ َ ْ ( )63الكهف( 

ُوما نـتـنـزل ( .104 َََ َ َ بأمر ربكإلاَ َ ِ  )64مريم( )َِْ

َما أنـزلنا عليك القرآن لتشقى ( .105 ْ َُ َِ َ ْ ْ ََْْ َ ََْ ْإلا تذكرة لمن )2(َ َ ِ ًَِ ْ َ يخشىَ  )3-2طه( )َْ

ٍما يأتيهم من ذكر من رم محدث ( .106 َ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ َ ٍَ ْ ِ ِ َ استمعوه وهم يـلعبونإلاْ ُ ََ ُْ ْ ُ َ َُ َ  )2الأنبياء( )ْ

َوما أرسلنا قـبـلك ( .107 َ َْ َْ َ َْ َ ْ رجالا نوحي إليهمإلاَ ِ َِْ ِ ُ ً َ  )7الأنبياء( )ِ

ٍوما أرسلنا من قـبلك من رسول ( .108 ُ َ ِ َِ َِْ َْ َْ َ ِ نوحي إليهإلاَ َِِْ ِ أنا فاعبدونإلاََِ إله لاَُ أنه ُ ُ ُْ َ ََ( 
 )25الأنبياء (  

َوما أرسلناك ( .109 َْ َ َْ َ َ رحمة للعالمينإلاَ ِ َ َ ِْ ًَْ  )107الأنبياء( )َ

وما أرسلنا من قـبلك من رسول ولا نبي ( .110 َِ َ ٍَ ُ ََ ْ ْ َِ َِ َِْ َْ ََ إذا تمنىإلاَْ َ  )52الحج( )ِ

َما هذا ( .111 َ ْ بشر مثـلكمإلاَ ُ ُ ْ ِ ٌ َ  )24 المؤمنون(  )َ

َما هذا ( .112 َ ْ بشر مثـلكمإلاَ ُ ُ ْ ِ ٌ َ  )33المؤمنون( )َ

ِوما على الرسول ( .113 ُ  ََ َ ُ البلاغ المبينإلاَ ُِ ْ ُْ   )54النور( )َ

َوما أرسلنا قـبـلك من المرسلين ( .114 ِ َ َْ ُ َْ َ ِ َ َ َْ َْ َْ ُ إنـهم ليأكلون الطعام ويمشإلاَ ََْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ََ ْ ِِون في ِالأسواق َ َ ْ َ ْ(  

 )20الفرقان(

َوما أرس( .115 َْ َ َلناك َ ً مبشرا ونذيراإلاَْ ًِ َ َ    )56الفرقان( )َُ

ٍما أسألكم عليه من أجر ( .116 ْ َْ َ َْ َِ ِ ََ ْ ُ ُ ً من شاء أن يـتخذ إلى ربه سبيلاإلاْ َِ ِ ِ َْ َ ِ َ َ ْ ََ َ  )57الفرقان( )َ

ٍوما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ( .117 َ ُْ ِ َْ  َ ِ ِ ٍِ ْ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ كانوا عنه معرضينإلاَ ِ ِ ْ ُ ُ َْ ُ  )5الشعراء( )َ

ََما أضلنا وَ( .118 َ َ المجرمونإلاَ ُِ ْ ُ  )99الشعراء( )ْ
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َما أنت ( .119 َْ َُإلا بشر مثـلناَ ْ ِ ٌ َ  )154الشعراء( )َ

َوما أنت ( .120 َْ َ َُ بشر مثـلناإلاَ ْ ِ ٌ َ  )186الشعراء( )َ

ٍوما أهلكنا من قـرية ( .121 َِ ْ ََْ َ ْ َ ْ َ َ لها منذرونإلاَ ُ ِ ُْ  )208الشعراء( )ََ

ِفما كان جواب قـومه ( .122 ِ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ أن قالإلاَ َ ْ ُوا أخرجَ ِ ْ ْوا آل لوط من قـريتكمَ ُْ ِ ِ ٍَ َْ ُ  )56النمل( )َ

ِوما من غائبة في السماء والأرض ( .123 َْ ْ َ َ َِ  ِ ٍ ِ َِ ْ ٍ في كتاب مبينإلاََ ُِ ٍ َِ  )75النمل( )ِ

َما هذا ( .124 َ ً سحر مفترىإلاَ َ ْ ُ ٌ ْ  )36القصص( )ِ

َُوما كنا مهلكي القرى ( .125 ْ ِ ِ ْ ُ َُ َ وأهلها ظالمونإلاَ ُ َِ َ َُ ْ  )59القصص( )َ

َوم( .126 ُا كنت تـرجو أن يـلقى إليك الكتاب َ َ َِ ْ َِْ َ ُْ ُْ َ َْ َ ْ َ رحمة من ربكإلاُ َ َْ ِ  )86القصص( )ًَْ

ِوما على الرسول ( .127 ُ  ََ َ ُ البلاغ المبينإلاَ ُِ ْ ُْ  )18العنكبوت( )َ

ِفما كان جواب قـومه ( .128 ِ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ أن قالإلاَ َ ْ ُوا اقـتـلوه أو حرقوهَ ُُ َ َْ ُُ  )24:العنكبوت( )ْ

َفما كان جو( .129 َ َ َ َ ِاب قـومه َ ِ ْ َ ِ أن قالوا ائتنا بعذاب اللهإلاَ ِ ِ َ َِ َ ْ َُ ْ  )29العنكبوت( )َ

َُوما يـعقلها ( .130 ِ ْ َ َ َ العالمونإلاَ ُ ِ َ  )43العنكبوت( )ْ

َِوما يجحد بآياتنا ( .131 ِ ُ َ ََْ َلكافرونا إلاَ ُِ َ  )47العنكبوت( )ْ

َِوما يجحد بآياتنا ( .132 ِ ُ َ ََْ َ الظالمونإلاَ ُ ِ ( )49العنكبوت( 

َوما هذه الح( .133 َْ ِ ِ َ َياة الدنـيا َ َْ ُلهو ولعبإلا ٌ ِ ََ ٌْ  )64العنكبوت( )َ

َما خلق الله السماوات والأرض وما بـيـنـهما ( .134 َ َ َ َُ َْ ْ َ ََ َ ََ ْ ِ  ُ  َ  بالحقإلاَ َْ  )8الروم( )ِ

ْما خلقكم ولا بـعثكم ( .135 ُْ ُُ ْ َ ََ ُ ْ َ كنـفس وإلاَ ٍ ْ ٍاحدةََ َ  )28لقمان( )ِ

َِوما يجحد بآياتنا ( .136 ِ ُ َ ََْ َ كل ختار كإلاَ ٍُ  َ ٍفور  )32لقمان( )ُ

ُوإذ يـقول المنافقون والذين في قـلوم مرض ما وعدنا الله ورسوله ( .137 ُُ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ ٌَ َ ْ ِِ ُ ُْ ِ َ ِ َِ َ ْ ُ ً غروراإلاِ ُُ(  

 )12الأحزاب(

َِوما تـلبثوا ا ( .138 ََُ َ ً يسيراإلاَ ِ  )14الأحزاب( )َ

ْولو كانوا فيكم( .139 ُ ِ ُ َ ً ما قاتـلوا إلا قليلاََْ َِ ََُ  )20بالأحزا( )َ

ْوما زادهم ( .140 ُ َ َ َ ً إيمانا وتسليماإلاَ ًِ ْ َ َ َ  )22الأحزاب( )ِ

ِِما دلهم على موته ( .141 ْ َ َََ ُْ َُ دابة الأرض تأكل منسأتهإلاَ ََ َ ْ ِ ُ ُ ْ ِ َْ ْ ُ   )14سبأ( )َ

ٍوما كان له عليهم من سلطان ( .142 َ َْ ُ ْ َِ ْ ِ ْ َ َُ َ َ َ لنـعلم من يـؤمن بالآخرة ممن هو منـها إلاَ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ْ َِ َِ َْ ِ ُ ْ َ ْ َِ  
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في شك َ  )21سبأ( )ِ

َوما أرسلناك ( .143 َْ َ َْ َ ً كافة للناس بشيرا ونذيراإلاَ ًِ َِ ًَ ِ َ ِ   )28سبأ( )َ

ٍوما أرسلنا في قـرية من نذير ( .144 ِ َ ْ َ َِ ٍ َْ ِ َْ َ َْ َ قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرونإلاَ ُ َِ َ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َِ ِ َ ُ َُْ  )34سبأ( )َ

َقالوا ما هذا ( .145 َ َ ُ َ رجل يريد أن يإلاَ ُ ُْ َ ُ ِ ٌ ْصدكم عما كان يـعبد آباؤكمَ ُْ َ  ُُ َ ُ َُ ْ َ َ   )43سبأ( )ُ

َما هذا ( .146 َ ً إفك مفترىإلاَ َ ْ ُ ٌ  )43سبأ( )ِْ

ُوما تحمل من أنـثى ولا تضع ( .147 َ َ َ ََ ُْ ْ َِ ُ ِ ِ بعلمهإلاَْ ِِ ْ  )11فاطر( )ِ

ِِوما يـعمر من معمر ولا يـنـقص من عمره ( .148 ٍُ َ َُ ْ ُ ُ ْ ُ َِ ُِ َ ْ  َ ٍ في كتابإلاَُ َِ  )11فاطر( )ِ

ُما زاده( .149 َ َ ً نـفوراإلامْ َ  )42فاطر( )ُُ

ْما أنـتم ( .150 َُْ َُ بشر مثـلناإلاَ ْ ِ ٌ َ  )15يس( )َ

َوما عليـنا ( .151 ََْ َ ُ البلاغ المبينإلاَ ُِ ْ ُْ  )17يس( )َ

ٍما يأتيهم من رسول ( .152 ُ َ ْ َ َِ ِْ ِ َ كانوا به يستـهزئونإلاْ ُِ ْ َ ْ َ ِِ ُ  )30يس( )َ

ْوما تأتيهم من آية من آيات رم ( .153 ِْ ِ ٍ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ َِ َْ َ كانوا عإلاَ ُ َنـها معرضينَ ِ ِ ْ ُ َ  )46يس( )ْ

َما يـنظرون ( .154 ُُ َْ َ صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمونإلاَ ُ َ َ ِ َِ ْ ُْ ُ ُ ُ َْْ ً َ ً َ  )49يس( )َ

َوما تجزون ( .155 َُْْ َ َ ما كنتم تـعملونإلاَ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ  )39الصافات( )َ

َما أنـتم عليه بفاتنين ( .156 ِِ َِِ ََْ ْ َُْ ِ من هو صالي الجحيمإلا )161(َ ِ َ ْ َْ ِ َ َ  )163 -161الصافات( )ُ

ِوما منا ( .157 َ ٌ له مقام معلومإلاَ ٌُ ْ َ ََ  )164الصافات( )َُ

إن كل ( .158 ُ ِ كذب الرسل فحق عقابإلاِ َ ِ  َ َ َ ُ  َ   )14ص( )َ

ِوما يـنظر هؤلاء ( .159 ُ َ ُُ َْ َ ٍ صيحة واحدة ما لها من فـواقإلاَ َ َ ْ َ َِ ََِ ً َ َ ً  )15صّ( )َْ

ٍوما من إله ( .160 َِِ ْ َ ُ الله الواحد القهارإلاَ  َْ ُْ ِ َ ُ ( )ّ65ص(   

ْما نـعبدهم ( .161 ُ ُ ُ َْ َ ليـقربونا إلى الله زلفىإلاَ َ َُْ ِ َ ِ ُ  )3الزمر( )ُِ

ِما يجادل في آيات الله ( .162 ِ َ َِ ُ ِ ُإلا الذين كفرواَُ َ َ َ ِ ( )4غافر( 

ُوما يـتذكر ( .163  َ ََ َ ُ من ينيبإلاَ ُِ ْ  )13غافر( )َ

َوما كيد الكافرين ( .164 ِِ َ ْ ُ ْ َ َ ٍ في ضلالإلاَ َ  )25غافر( )ِ

ْما أريكم ( .165 ُ ُِ ََ ما أرىإلاَ  )29غافر( )َ

ْوما أهديكم ( .166 ُ ِ ْ َ َ ِ سبيل الرشادإلاَ َ  َ ِ  )29غافر( )َ
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َوما كيد فرعون ( .167 ْ َ ِْ ُ ْ َ َ ٍ في تـبابإلاَ ََ  )37غافر( )ِ

َوما دعاء الكافرين ( .168 ُِِ َ ْ َ ُ َ ٍ في ضلالإلاَ َ  )50غافر( )ِ

ٍَوما كان لرسول أن يأتي بآية ( .169 َ َِ َ ِْ ْ َ ٍ ُ َِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ   )78غافر( )ِِ

َوما يـلقاها ( .170 َُ َ ُ الذين صبـرواإلاَ ََ َ ِ ( )35فصلت( 

َوما يـلقاها ( .171 َُ َ ٍ ذو حظ عظيمإلاَ ِ َ  َ  )35فصلت( )ُ

َما يـقال لك ( .172 َ ُ َُ َ ما قد قيل للرسل من قـبلكإلاَ ِ ِ َِْ َْ َِ ِ ُ  َ  )43فصلت( )ْ

ُوما تحمل من أنـثى ولا تضع ( .173 َ َ َ ََ ُْ ْ َِ ُ ِ ِ بعلمهإلاَْ ِِ ْ  )47فصلت( )ِ

َُوما تـفرق( .174 َ َ ْ من بـعد ما جاءهم العلم بـغيا بـيـنـهمإلاوا َ ُ َ َْ َ َ َ َ ًْ ْ ُ ُِْ ِْ ُ َ ِ  )14الشورى( )ْ

ُوما كان لبشر أن يكلمه الله ( .175 ُ ٍَ َ َ ُ َ َْ َ َ ِ َ ً وحيا أو من وراء حجاب أو يـرسل رسولاإلاَ ُ َ ََ ِ ِ ُِْ َ ْْ َْ ٍَ ِ َ ًَ ْ(   

 )51الشورى(

وما يأتيهم من نبي ( .176 َِ ْ َ َِ ِْ ِ ْ ُِ كانوا به يستـهزئإلاَ ْ َ ْ َ ِِ ُ  )7الزخرف( )َونَ

ٍما أرسلنا من قـبلك في قـرية من نذير ( .177 ِ َِ ْ َ ْ َِ ٍ َِْ َِ َ ْ َْ َ ٍ قال متـرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إلاَْ ُ ََ َ َ َْ َ َ ُْ َ ِ َ ُ ََ َ 

َوإنا على آثارهم مقتدون ُ َ ْ ُ ْ ِِ َ ََ َِ( )23الزخرف( 

ٍوما نريهم من آية ( .178 َِ ْ َْ ِ ُِ َ هي أكبـر من أختهاإلاَ ِ ِْ ُ َْ َُ ْ َ
 )48فالزخر( )ِ

َما ضربوه لك ( .179 َ ُ ُ َ جدلا بل هم قـوم خصمونإلاَََ ُ ِ َ ٌ ُْ َ ْ ْ َ ًَ  )58الزخرف( )َ

َُما خلقناهما ( .180 َ َْ َ َ بالحق ولكن أكثـرهم لا يـعلمونإلاَ ُ ََ ْ َ َْ ُ ََ ْ َ  ِ َ  ْ  )39الدخان( )ِ

ََُوآتـيـناهم بـيـنات من الأمر فما اختـلفوا ( .181 ْ َ ََ ِ ْ َْ ْ َ ِ ٍ َ ََ ْ ُ ِ من بـعد ما جاءهم العإلاَ ِْ ُ ُ َ َ َ َ ِْ ًلم بـغيا ْ ْ َ ُ ْ  

ْبـيـنـهم ُ َ  )17الجاثية( )َْ

َما هي ( .182
ِ َ حياتـنا الدنـيا نموت ونحياإلاَ َ َ َْ ََ َ ُ َُ ْ   )24الجاثية( )ُ

َُوما يـهلكنا ( .183 ِ ْ ُ َ ُ الدهرإلاَ ْ ( )24الجاثية( 

ْما كان حجتـهم ( .184 ُ َ  ُ ََ َ أن قالوا ائـتوا بآبائنا إن كنتم صادقينإلاَ ِ ِ َ ْ ُ ُْ ُ ْ ِْ َِ َ ِ ْ َُ  )25الجاثية( )َ

َما خ( .185 َلقنا السماوات والأرض وما بـيـنـهما َ َ َ َ َُ َْ َْ ََ َ َ ْ ِ  ً بالحق وأجل مسمىإلاَْ ّ َ ُ َ ٍَ ََ  ْ  )3الأحقاف( )ِ

ََوما أنا ( .186 َ ٌ نذير مبينإلاَ ُِ ٌ ِ  )9الأحقاف( )َ

َما هذا ( .187 َ َ أساطير الأولينإلاَ َِ ْ ُ ِ َ  )17الأحقاف( )َ

ٍما يـلفظ من قـول ( .188 ْ َ ْ َ َِ ُ ِ ٌ لديه رقيب عتيدإلاْ ِ َِ ٌ َِ ْ َ  )18قّ ()َ
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ِما تذر من شيء أتت عليه ( .189 ََِْ ْ َ ََ ٍ
ْ َ ْ َُ ِ جعلته كالرميمإلاَ ِ َ ُ ََْ  )42الذاريات( )َ

ٍما أتى الذين من قـبلهم من رسول ( .190 ُ َ ْ ْ َِ ِْ ِ ِ َِْ َ  ٌ قالوا ساحر أو مجنونإلاََ َُْ َْ ٌ ِ َ ُ   )52الذاريات( )َ

َوما خلقت الجن والأنس ( .191 ْ ِْْ َ َ ِْ ُ َ َ ِ ليـعبدونإلاَ ُ ُ َْ  )56الذاريات( )ِ

َُما أمرنا وَ( .192 َْ ِ واحدة كلمح بالبصرإلاَ َ َْ ِ ٍ ْ َ َ ٌ َ ِ   )50القمر( )َ

َوما الحياة الدنـيا ( .193 ََ َْ ُ ْ ِ متاع الغرورإلاَ ُُ ْ ُ  )20الحديد( )ََ

ْما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم( .194 ُ ِ ٍ ُِ َْ َِ َِ ِ ْ ََ ْ َ ُ ْ َِ َْ إلا في كتاب من قـبلَ ْ ِ ٍِ َ ْأن  ِ َ 
َََنـبـرأها     )22الحديد( )َْ

ْوره( .195 ْبانية ابـتدعوها ما كتبـناها عليهم ََ ِ ْ ْ ََْ َُ ََ َ ََ َ ََ ً ِابتغاء رضوان اللهإلا ِ ِ ِ َ ْ َِ َ  )27الحديد( )ْ

ٍما يكون من نجوى ثلاثة ( .196 َِ َ َ َْ ْ َ َُ ٍ هو رابعهم ولا خمسة إلاُ َ َْ َ ْ ُ ُِ َ َ َْ هو سادسهم ولا أدإلاُ َ ْ ُ ُ َِ َ ْمن  نىَُ ِ 

ََذلك ولا أكثـر  َْ َ َ َ هو معهم أين مإلاَِ ََ َْ ْ ُ َ َ ُا كانواُ  )7اادلة( )َ

ٍما أصاب من مصيبة ( .197 َِ ُ ْ َِ َ َ ُ بإذن الله ومن يـؤمن بالله يـهد قـلبهإلاَ َ َ ْ ُ ْ ََْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ  )11التغابن( )ِ

ما يمسكهن ( .198 ُ ُ ِ ُْ ٌ الرحمن إنه بكل شيء بصيرإلاَ ِ َ ٍ
ْ َ  ُ ِ ُِ ُ َْ ( )19الملك(  

َوما هو ( .199 ُ َ َ ذكر للعالمينإلاَ ِ َ َ ِْ ٌ ْ  )52القلم( )ِ

ِوما جعلنا أصحاب النار ( .200 َ َ َ َْ َ ََْ ً ملائكةإلاَ َ ِ  )31المدثر( )َ

ْوما جعلنا عدتـهم ( .201 ُ ََ  ِ َْ َ َ ُ فتـنة للذين كفرواإلاَ َ ً َْ َ ِ ِ ِ  )31المدثر( )َ

َوما يـعلم جنود ربك ( .202 َ َ ُ ُ َ َُ َ ْ َ هوإلاَ  )31المدثر( )ُ

َوما هي ( .203
ِ َ ِ ذكرى للبشرإلاَ َ َِْ َ ْ  )31المدثر( )ِ

َوما يذكرون ( .204 ُ ُ ْ َ َ َِِ أن يشاء الله هو أهل التـقوى وأهل المغفرةلاإَ ْ َ َْ ُ ُْ َْ َ ََ َْ  ُ ُ  َ َ َ  )56المدثر( )ْ

َوما تشاءون ( .205 ُ َ َ َ ُ أن يشاء اللهإلاَ  َ َ َ ْ  )30الإنسان( )َ

َوما تشاءون ( .206 ُ َ َ َ َ أن يشاء الله رب العالمينإلاَ ِ َ َ ْ  َ ُ  َ َ َ ْ  )29:التكوير( )َ

ِِوما يكذب به ( .207 ُ  َ ُ َ ٍ كل معتد إلاَ َْ ُ  ٍأثيمُ  )12المطففين( )َِ

ْوما نـقموا منـهم ( .208 ُ ْ ِ ُ ََ َ ِ أن يـؤمنوا بالله العزيز الحميدإلاَ ِ َ ُْ ِ ِ َ ْ ِ ِِ ُ ْ ْ  )8البروج( )َ

َوما لأحد عنده من نعمة تجزى ( .209 ُُْ ٍ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ََ ْ ٍ َ ابتغاء وجه ربه الأعلىإلا )19(َ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ َْ َ  )20-19الليل( ( َ

ْوما تـفرق الذين أوتوا ال( .210 ُ َُ َ ِ  َ  َ َ َكتاب َ ُ من بـعد ما جاءتـهم البـيـنةإلاَِ ََ َ َ َ ْْ ُ ُ َْ ِ ْ  )4البينة( )ِ

ُوما أمروا ( .211 ُِ َ ُ ليـعبدوا الإلاَ ُ َْ َله مخلصين له الدينِ  ُ ََ َ ِ ُِْ ( )5البينة( 
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 ] :إلا [ ، ] إن [ ثانيا شواهد القصر بـ 

] مـا [  المقصودة هنـا هـي الـتي بمعـنى] إن [ ، وذلك لأن ] ما [ تحت مطلب ] إن [ ُأدخلت 
 النافية ، فهي تقوم مقامها ، وتعمل عملها ، وقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع شتى 

 :  شاهد ، ها هيللقصر في ستة ومائة] إلا [ النافية ، ونزلت مع ] ما [ بمعنى 
ْوإن هم ( .1 ُ ْ َ يظنونإلاَِ ُ  )78البقرة( )َ

َإن أردنا( .2 ْ ََ ْ ً إلا إحسانا وتـوفيقاِ ًِ ْ َ َ َ ْ  )62ءالنسا( )ِ

ِِإن يدعون من دونه ( .3 ُِ ْ ََ ُْ ْ ً إناثاإلاِ  )117النساء( ( )َِ

َوإن يدعون ( .4 ُْ َ ْ ً شيطانا مريداإلاَِ ِ َ ً َ ْ  )117النساء( )َ

ِوإن من أهل الكتاب ( .5 َِ ِْ ِ ْ َ ْ ْ ِِؤمنن به قـبل موتهَُ ليـإلاَِ ِ ِْ َ َ َْ ِ  َ  )159النساء( )ْ

ٌن هذا إلا سحر مبينإِ( .6 ُِ ٌ ْ ِ َ َ  )110المائدة( )ْ

َإن هذا( .7 َ ْ ٌ سحر مبينإلا ِ ُِ ٌ ْ  )7الأنعام(  )ِ

َإن هذا ( .8 َ ْ َ أساطير الأولينإلاِ َِ ْ ُ ِ َ  )25الأنعام( )َ

َوإن يـهلكون ( .9 ُ ِ ْ ُ ْ َ أنـفسهم وما يشعرونإلاَِ ُُ ُْ َُ َ َ ْ َ  )26الأنعام( )َْ

َإن هي ( .10
ِ ْ َ حياتـنا الدنـيا وما نحن بمبـعوثينإلاِ ِ ُ َْ ْ َِ ُ َ َ َ َ ََ ْ   )29الأنعام( )ُ

ُإن أتبع ( .11 َِ ْ َ يوحى إليَ ماإلاِ ِ َ   )50الأنعام( )ُ

ُإن الحكم ( .12 ْ ُْ ِ  )57الأنعام( )ِِ للهإلاِ

َإن هو ( .13 ُ ْ َ ذكرى للعالمينإلاِ ِ َ َ ِْ َ ْ  )90الأنعام(  )ِ

َإن يـتبعون ( .14 ُ َِ ْ  الظنإلاِ ( )116الأنعام( 

ْوإن هم ( .15 ُ ْ َ يخرصونإلاَِ ُ  )116الأنعام( )َُْ

َإن تـتبعون ( .16 ُ َِ  الظنإلاِ (  ) 148الأنعام( 

ْوإن أنتم ( .17 ُ َ ْ َ تخرصونإلاَِ ُ  )148الأنعام (  )َُْ

َإن هي ( .18
ِ ْ ُ فتـنتك تضل ا من تشاء وتـهدي من تشاءإلاِ َُ َ َ َُ َ َ ُْ َ ْ َِ ِْ َ َِ  ِ َ  )155لأعرافا( )ْ

َإن هو ( .19 ُ ْ ٌ نذير مبينإلاِ ُِ ٌ ِ  )184لأعرافا( )َ

ََإن أنا ( .20 ْ َ نذير وبشير لقوم يـؤمنونإلاِ ُ ِ ِْ ُ ٍَْ َ َِ ٌِ َ  )188الأعراف(  )ٌ
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َإن هذا ( .21 َ ْ ِ أساطإلاِ َ َير الأولينَ َِ ْ  )31الأنفال( )ُ

ُإن أولياؤه ( .22 ُ َِ َْ ْ َ المتـقونإلاِ ُ ُ  )34الأنفال( )ْ

َوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى( .23 ْ َُ َْ ِّ َِ ُْ َ ْ  ِ ْ  )107التوبة( )ََ

ُإن أتبع ( .24 َِ ْ َ ما يوحى إليإلاِ ِ َ ُ  )15يونس( )َ

َإن يـتبعون ( .25 ُ َِ ْ ُ الظن وإن هإلاِ ْ َِ   ْيخرصونإلام َ ُ  )66يونس( )َُْ

َإن أجري ( .26 ِ ْ َ ْ ِ على اللهإلاِ  )72يونس( )ََ

َإن هذا ( .27 َ ْ ٌ سحر مبينإلاِ ُِ ٌ ْ  )7هود( )ِ

َإن أجري ( .28 ِ ْ َ ْ ِ على اللهإلاِ  )29هود( )ََ

ْإن أنـتم ( .29 َُْ ْ َ مفتـرونإلاِ ُ َ ْ  )50هود( )ُ

َإن أجري ( .30 ِ ْ َ ْ َ على الذي فطرني أفلا تـعقلونإلاِ ُ َ َِ ِْ َ َ ََ ِ َ  )51هود( )َ

ُإن نـقول ( .31 ُ َ ْ ٍ اعتـراك بـعض آلهتنا بسوءإلاِ ُِ ِ ََِ ُ ْ َ َ  )54هود( )ََْ

ُإن أريد ( .32 ُِ ْ ُ الأصلاح ما استطعتإلاِ ْ َْ َ ْ َ َ   ( )88هود( )ِْ

َإن هذا ( .33 َ ْ ٌ ملك كريمإلاِ ِ َ ٌ  )31يوسف( )ََ

ُإن الحكم ( .34 ْ ُْ ِ  )40يوسف( )ِِّ للهإلاِ

ُإن الحكم ( .35 ْ ُْ ِ  )67يوسف( ١)ِِ للهإلاِ

ُإن ه( .36 ْ َ ذكر للعالمينإلاوَ ِ ِ َ َ ِْ ٌ ْ  )104يوسف( )ِ

ْإن أنـتم ( .37 َُْ ْ َُ بشر مثـلناإلاِ ْ ِ ٌ َ   )10براهيمإ( )َ

ُإن نحن ( .38 َْ ْ ْ بشر مثـلكمإلاِ ُ ُ ْ ِ ٌ َ  )11إبراهيم( )َ

ٍوإن من شيء ( .39
ْ َ ْ ِ ْ ُ عندنا خزائنهإلاَِ ُِ َِ َ َ َ  )21الحجر( )ْ

ٍوإن من شيء ( .40
ْ َ ْ ِ ْ ْ يسبح بحمده ولكن لا تـفإلاَِ َ ْ ُِ ََ ِ ِ ْ َ ِ ُ َْقهون تسبيحهم ُ َُ ِ ْ َ َ  )44سراءالإ( )َ

                                                 
لكن بمعنى الحكم الشرعي  ، والفارق بينهما  أن ) 40(الحكم المقصود هنا هو حكم االله القدري  وليس الحكم الشرعي فقد وردت  هذه الآية في سورة يوسف ايضا الآية  ١

الرضا ومن سخط فعليه السخط ، أم الثاني وهو الحكم الشرعي فلهم الخيار بالطاعة أو الأول  الحكم القدري  لا خيار فيه للبشر ويجب التسليم له والرضا به فمن رضا له 
إن الحكم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ونقف هنا  (: ويقول في ذلك الأستاذ سيد قطب رحمه االله في تفسيره الظلال  . المخالفة  مع العلم بالثواب و العقاب  

يه السلام إن الحكم إلا الله وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حكم االله القدري القهري الذي لا مفر منه ولا فكاك وقضاءه الإلهي الذي يجري به قدره أمام قول يعقوب عل
لا اختيار وإلى جانبه حكم االله الذي ينفذه فلا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئا وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره وحكم االله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم و

الناس عن رضى منهم واختيار وهو الحكم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي وهذا كذلك لا يكون إلا االله شأنه شأن حكمه القدري باختلاف واحد هو أن الناس ينفذونه 
يام في الدنيا وفي جزائهم في الآخرة ولكن الناس لا يكونون مسلمين حتى يختاروا حكم االله هذا وينفذوه على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه في ح مختارين أو لا ينفذونه فيترتب

  . فعلا راضين



 119

َإن تـتبعون ( .41 ُ َِ ْ ً رجلا مسحوراإلاِ ُ َ ُْ  )47سراءالإ( )ًَ

ْيـوم يدعوكم فـتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم ( .42 ُْ َ ََِْ ْ ِ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َ َْ َ ُ ُ َ ً قليلاإلاْ  )52سراءالإ( )َِ

ٍوإن من قـرية ( .43 َِ َْْ ْ َ نحن مهلكوها قـإلاَِ َ ُ ِ ْ ُ ُ ْبل يـوم الَْ ِْ َ َ ِقيامةْ َ  )58سراءالإ( )َِ

َإن يـقولون ( .44 ُ ُ َ ْ ً كذباإلاِ ِ  )5الكهف( )َ

ْوإن منكم ( .45 ُ ْ ِ ْ ً واردها كان على ربك حتما مقضياإلاَِ ًّ ِ ْ ََ َْ َ َ ََ َ َ ُِ   )71مريم( )َ

ِإن كل من في السماوات والأرض ( .46 َْ ْ َ َ َِ  ِ ْ َ  ُ ْ ً آتي الرحمن عبداإلاِ َْْ َِ   )93مريم( )ِ

ْيـتخافـتون بـيـنـهم( .47 ُ َ ْ ََ ََ ُ ْ إن لبثتم ََ َُِْ ْ ً عشراإلاِ ْ   )103طـه( )َ

ْإذ يـقول أمثـلهم طريقة إن لبثتم ( .48 ُْ َْ ً َ َُِ ْ ِ َِِ ُ ُْ َْ ُ ً يـوماإلاَ ْ  )104طـه( )َ

َإن يـتخذونك ( .49 َ ُ ِ َ ْ ً هزواإلاِ ُ  )36نبياءالأ( )ُ

َإن هو ( .50 ُ ْ ٍ رجل به جنة فـتـربصوا به حتى حينإلاِ ِ ِ ِ َ ُِ ُِ َََ ٌ ِ ٌ  )25المؤمنون( )َ

َإن هي ( .51
ِ ْ َ حياتـنا الدنـيا نموت ونحيا وما نحن بمبـعوثينإلاِ ُِ ُ َْ ْ ْ َِ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ ْ   )37المؤمنون( )ُ

َإن هو ( .52 ُ ْ َ رجل افـتـرى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنينإلاِ ِ ِ ُِْ ِْ ُ َ ُ َ َ َُ ً ِ َ  ََ ََ ْ ٌ  )38المؤمنون( )َ

َن هذا إِ( .53 َ َ أساطير الأولينإلاْ َِ ْ ُ ِ َ  )83المؤمنون( )َ

َِْقال إن لبث( .54 ْ ِ َ ْتم َ َ قليلا لو أنكم كنتم تـعلمونإلاُ ُ َ ْ َ ْ ُْْ ًُ ُ َ َْ  )114المؤمنون( )َِ

َإن هذا ( .55 َ ْ ُ إفك افـتـراهإلاِ ََ ْ ٌْ   )4الفرقان( )ِ

َن تـتبعون إِ( .56 ُ َِ ً رجلا مسحوراإلاْ ُ َ ُْ  )8الفرقان( )ًَ

َإن يـتخذونك ( .57 َ ُ ِ َ ْ ً هزوا أهذا الذي بـعث الله رسولاإلاِ ُ َ ُ  َ َ َ ِ  َ َ َُ ً  )41الفرقان( )ُ

ْإن هم ( .58 ُ ْ ً كالأنـعام بل هم أضل سبيلاإلاِ َِ  َ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ ََ  )44الفرقان( )ْ

َإن أجري ( .59 ِ ْ َ ْ َ على رب العالمينإلاِ ِ َ َ ْ  َ  )109الشعراء( )ََ

ْإن حسابـهم ( .60 ُ ُ َ ِ ْ َ على ربي لو تشعرونإلاِ ُُ ْ َ َْ  ََ  )113الشعراء( )َ

ََإن أنا ( .61 ْ ٌ نذير مبينإلاِ ُِ ٌ ِ  )115الشعراء( )َ

َإن أجري ( .62 ِ ْ َ ْ َ على رب العالمينإلاِ ِ َ َ ْ  َ  )127الشعراء( )ََ

َإن هذا ( .63 َ ْ َ خلق الأولينإلاِ َِ ْ ُ ُ  )137الشعراء( )ُ

َإن أجري ( .64 ِ ْ َ ْ َ على رب العالمينإلاِ ِ َ َ ْ  َ  )145الشعراء( )ََ

َإن أجري ( .65 ِ ْ َ ْ َ على رب العالمينإلاِ ِ َ َ ْ  َ  )164الشعراء( )ََ
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َإن أجري ( .66 ِ ْ َ ْ َ على رب العالمينإلاِ ِ َ َ ْ  َ  )180الشعراء( )ََ

َوإن نظنك لمن الكاذبين( .67 ِِ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ ْ  )186الشعراء( )َِ

َإن هذا ( .68 َ ْ َ أساطير الأولينإلاِ َِ ْ ُ ِ َ   )68النمل( )َ

ُإن تسمع ( .69 ِ ْ ُ ْ َ من يـؤمن بآياتنا فـهم مسلمونإلاِ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ َِ ِِ ُ  )81النمل( )ْ

ُإن تريد ( .70 ُِ ْ ِ أن تكون جبارا في الأرضإلاِ َْ ْ ِ ً  َ َ ُ َ ْ   )19:صصالق( )َ

ُإن تسمع ( .71 ِ ْ ُ ْ َ من يـؤمن بآياتنا فـهم مسلمونإلاِ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ َِ ِِ ُ  )53الروم(  )ْ

ْولئن جئتـهم بآية ليـقولن الذين كفروا إن أنـتم ( .72 ُْ َْ ََ ْ ِ ُ َ َُ ِ ِ  َ َ ََ َ ٍْ ِِ ُ ْ َ مبطلونإلاَ ُ ِ  )58الروم(  )ُْ

َإن يريدون ( .73 ُ ُِ ْ ً فراراإلاِ  )13الأحزاب( )َِ

َإن هذا ( .74 َ ْ ُِ سحر مبإلاِ ٌ ْ  )43سبأ( )ينٌِ

َإن هو ( .75 ُ ْ ٍ نذير لكم بـين يدي عذاب شديدإلاِ ِ َِ ٍ َ َ ْ َ ََ َ ْ ْ ُ َ ٌ   )46سبأ( )َ

َإن أجري ( .76 ِ ْ َ ْ ٌ على الله وهو على كل شيء شهيدإلاِ ِ َ َ ٍ
ْ ُ َ ََ ََ ُ َ ِ( )47سبأ( 

َإن أنت ( .77 َْ ْ ٌ نذيرإلاِ ِ  )23فاطر( )َ

ٍوإن من أمة ( .78 ُِ ْ ْ ٌ خلا فيها نذيرإلاَِ ِ َِ َ  )24فاطر( )َ

ْبل( .79 ْن يعد الظالمون بـعضهم بـعإِ َ َْ َ َْ ُ ُ َ ُ ِ  ُ ِ ًضا إلا غروراْ ُُ  )40فاطر( )ً

ْإن أنـتم ( .80 َُْ ْ َ تكذبونإلاِ ُ ِ ْ  )15يس( )َ

ْإن كانت ( .81 َ َ ْ َ صيحة واحدة فإذا هم خامدونإلاِ ُ َِ َِ ْْ ُ َ َِ ً َ ً َ   )29يس( )َ

ْإن أنـتم ( .82 َُْ ْ ٍ في ضلال مبينإلاِ ُِ ٍ َ  )47يس( )ِ

ْإن كانت ( .83 َ َ ْ َ صيحة واحدإلاِ ِ َ ً َ َة فإذا هم جميع لديـنا محضرونَْ ُ َ ْ َُ ْ َ َ ٌ َِ ْ ُ َ َِ  )53يس( )ً

َإن هو ( .84 ُ ْ ٌ ذكر وقـرآن مبينإلاِ ُِ ٌ ُْ َ ٌ ْ   )69يس( )ِ

َإن هذا ( .85 َ ْ ٌ سحر مبينإلاِ ُِ ٌ ْ   )15الصافات( )ِ

َإن هذا ( .86 َ ْ ٌ اختلاقإلاِ ِ  )7ص( )ْ

َإن يوحى إلي ( .87 ِ َِ ُ ٌ أنما أنا نذير مبينإلاْ ُِ ٌ ِ َ ََ ََ( )ّ70ص( 

َإن هو ( .88 ُ ْ َ ذكر للعالمينلاإِ ِ َ َ ِْ ٌ ْ  )87ص( )ِ

ْإن في صدورهم ( .89 ِِ ُِ ُ ْ ِ كبـر ما هم ببالغيهإلاِ ِ ِِ َ َِ ْ ُ ٌ   )56غافر(  )ْ

َإن عليك ( .90 ََْ ْ ُ البلاغإلاِ  )48الشورى( )َْ
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ْإن هم ( .91 ُ ْ َ يخرصونإلاِ ُ  )20الزخرف( )َُْ

َإن هو ( .92 ُ ْ ْ عبد أنـعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسإلاِ ِ َِ َ َِ ً ٌَ ُ َ ََْ ََ ِ ْ ََْ َْ  )59الزخرف( )َرائيلَْ

َإن هي ( .93
ِ ْ َ موتـتـنا الأولى وما نحن بمنشرينإلاِ ُِ َ ُُْ ْ َِ َ َ ََ َ ُ ْ َ  )35الدخان( )ْ

ْإن هم ( .94 ُ ْ َ يظنونإلاِ ُ  )24الجاثية( )َ

إن نظن ( .95 ُ َ ْ َ ظنا وما نحن بمستـيقنينإلاِ ِِ َْ ْ ُ ِْ ُ َ َ َ ً    )32الجاثية( )َ

ُإن أتبع ( .96 َِ ْ َ ما يوحى إليإلاِ ِ َ ُ  )9الأحقاف( )َ

َإن هو ( .97 ُ ْ َ وحي يوحىإلاِ ُ ٌ ْ  )4لنجما( )َ

َإن هي ( .98
ِ ْ ْ أسماء سميتموها أنـتم وآباؤكمإلاِ ُْ ُْ َ َ ُُ َُ ََ َْ ٌ  )23لنجما( )َْ

َإن يـتبعون ( .99 ُ َِ ْ ُ الظن وما تـهوى الأنـفسإلاِ ُ َْ ْ َ ْ َ َ َ  ( )23لنجما( 

َإن يـتبعون ( .100 ُ َِ ْ  الظنإلاِ ( )28لنجما( 

ْإن أمهاتـهم ( .101 ُ َُ ُ ْ ْي ولدنـهمئِلا الإلاِ ُ َ ْ  )2اادلة( )ََ

ْإن أنـتم ( .102 َُْ ْ ٍ في ضلال كبيرإلاِ ِ َ ٍ َ   )9الملك(  )ِ

َإن الكافرون ( .103 ُِ َ ْ ِ ٍ في غرورإلاِ  )20الملك( )ُُِ

َإن هذا ( .104 َ ْ َُ سحر يـؤثـرإلاِ ُْ ٌ ْ  )24 المدثر( )ِ

َإن هذا ( .105 َ ْ ِ قـول البشرإلاِ َ َْ ُ ْ    )25 المدثر( )َ

َإن هو ( .106 ُ ْ َ ذكر للعالمينإلاِ ِ َ َ ِْ ٌ ْ  )27التكوير( )ِ

 
 ] : إلا [ و ] لم ، لن ، ليس [ شواهد القصر بـ : المطلب الثالث

 ] : إلا [ و ] لم [ شواهد القصر بـ : أولا 
تـــدخل علـــى الفعـــل المـــضارع فتجزمـــه ، وتقلـــب زمنـــه إلى الماضـــي ، أي أـــا تنفـــي الفعـــل في ] لم [ 

 : ن الكريم في ثمانية شواهد ، هي في أسلوب القصر في القرآ] إلا [ الماضي ، وقد اجتمعت مع 
ْلم تكن فتـنتـهم ( .1 ُ َُ ِْ ْ ُ َ َ أن قالوا والله ربـنا ما كنا مشركينإلاَْ ِ ِِ ْ ُ َُ َ َْ َ ُ َ  )23الأنعام( )َ

َولم يخش ( .2 َْ َْ َ اللهإلاَ ( )18التوبة( 
َُكأن لم يـلبثوا ( .3 َْ َْ ْ َ ِ ساعة من النـهارإلاَ َ َ ِ ً َ  )45يونس( )َ

ْفتلك مساكنـهم ( .4 ُ ُِ َِ َ َ ْ ْلم تسكن من بـعدهم َ ِ ِ ْ َ ْ ِْ َ ْ ُ ً قليلاإلاَْ  )58القصص( )َِ
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ُِْولم يرد ( .5 َْ َ الحياة الدنـياإلاَ ََْ َ  )29لنجما( )ْ

ِفـلم يزدهم دعائي ( .6 َ ُ ْ ُْ َِْ ً فراراإلاََ  )6 نوح( )َِ

ُلم يزده ماله وولده ( .7 ُ ُْ َ َُ َ ُ َ َِْ ً خساراإلاَ َ  )21نوح( )َ

َُكأنـهم يـوم يـرونـها لم يـلبث( .8 َ َ َْ َْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َ عشية أو ضحاهاإلاوا َ َ ُ َْ ً  ِ   )46النازعـات( )َ

 
 ] : إلا [ و ] لن [ شواهد بـ : ثانيا 

ْحرف نفي ونصب واستق] لن [  َ ََ ْ َ نافية لقولـكال ، وتدخل على المضارعبَ ِ َ ً َِ ْسـيـفعل:  ِ َ َ، ولا تـقتـ َ ْ ضِي َ
َتأبيــد النفــي ولا ِ َ تـوكيــده َ ْ َفـلــن أكلــم اليـــوم  (: االله تعــالى دل علــى عــدم التأبيــد في النفــي ــا قــول ، َ ْ َ ْْ َ  َ ُ ََ

ًّإنــسيا ِ في أســـلوب القــصر في القـــرآن الكــريم في  ســـبعة ] إلا ] [ لــن [ وقـــد صــاحبت ،  )26مــريم( ( ِ
 : شواهد ، ها هي 

ُوقالوا لن تمسنا النار ( .1 َ ََ ْ َ ُ َ ً أياما معدودةإلاَ َ ُ ْ َ ً َ( )80البقرة(  
2. )َوقالوا لن يدخل الجن َ ْْ َ ُ ْ َ ُ َ َْ من كان هودا أوإلاةَ َ ً ُ َ َ ْ َ نصارىَ َ  )111البقرة( )َ
ُقالوا لن تمسنا النار ( .3 َ ََ ْ َ ُ ً أيامإلاَ ٍَا معدودات َ ُ ْ  )24آل عمران( )َ
ْلن يضروكم ( .4 ُ ُ َ ْ    )111آل عمران ( )ًَ أذىإلاَ
ََقل لن يصيبـنا ( .5 ُ ِْ َ ْ ََ ما كتب الله لناإلاُ ُ  َ َ َ  )51التوبة( )َ
ُوأوحي إلى ن( .6 َ ِ َ

ِ َوح أنه لن يـؤمن من قـومك َُ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َُ َ من قد آمنإلاٍ َ َْ  )36هود (  )َ
ْفـلن نزيدكم ( .7 ُ َ َِ ْ ً عذاباإلاََ َ  )30النبأ( )َ

 
 ] : إلا [ و ] ليس [ شواهد بـ : ثالثا 

 وهو أحد أخوات كان الناسخة فتعمل عملها وتأخذ – جامد -فعل غير متصرف ] ليس [ 
يتقدم خبرها عليها ، كما يكثر فيها اقتران خبرها بحرف الجر الزائد أحكامها ، إلا أا لا يجوز أن 

َأليس الله بأحكم الحاكمين  (: كمثل قوله تعالى ] الباء [  ِ ِ َْ ِ َ ْ َْ َِ ُ  َ   .)8التين( (َ
 :خمسة شواهد في القرآن الكريم في ] ليس ، إلا [ وقد جاء القصر بـ 

ِولستم بآخذيه ( .1 ِِ ِ ْ ُ ْ ُ أن تـغمضوا إلاََ ِ ْ ُ ْ ِفيهَ  )267البقرة( )ِ

ٍومن يـفعل ذلك فـليس من الله في شيء ( .2
ْ َ ِ ِ ِ َ َ ََْ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ أن تـإلاَ ْ ًتـقوا منـهم تـقاةَ َ ُُ ْ ُ ْ ِ ( )28آل عمران( 
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َِليس لهم في الآخرة ( .3 ِ ْ ِ َُْ َ  )16 هود( )ُ النارإلاَْ

ِوأن ليس للإنسان ( .4 َ ْ ِِْ َ َْ ْ َ ما سعىإلاََ َ  )39لنجما( )َ

ْوليس بضارهم ( .5 ِ  َ ِ َ ًشيئا ََْ ْ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )10اادلة( )ِِ

 
 :شاهد متفرد 
َقال معاذ الله أن نأخذ (:  قال االله تعالى ُ ْ َ ِّ َ َ َ َ َ من وجدنا متاعنا عنده إنـا إذا لظالمونإلاَ ُ َِ َ  ً ِ ِ ُ َََ ِ ََ َ ََ   )79يوسف()ْ

] إلا [بعــد فمــا ] أســلوب قــصر [ ول إــا إن هــذه الآيــة ليــست في حاجــة لإمعــان النظــر حــتى نقــ
َمحصور ، مقصور عليه ، وقد وقع مفعولا به ، أي أنه أعرب على حسب موقعه ، ومن دون تقدير  ِ ْ ُ

ْمـن [ علـى مـا بعـدها ] إلا [ قبل ] نأخذ [ محذوف ، فقد انصب الفعل  انـصبابا ، لعـل الـبعض ] َ
، ألا ! ؟قــام النفــي ؟ ألا تقــوم م] معــاذ االله [مــا تقولــون في : أيــن النفــي ؟ فــإني أجيــب : يتــساءل 

 .  ذلك ، وا تحقق القصر في الآيةإا دلت دلالة واضحة على! تدل عليه ؟
 

 ] :إلا [ والمشرب معنى النفي شواهد القصر بالاستفهام : المطلب الرابع 
] إلا [  والمقــصود بالاســتفهام هنــا الاســتفهام الــذي أفــاد النفــي ، وقــد وقــع في أســلوب القــصر مــع

، وتـستطيع أن تتبـين إن كانـت هـذه الأدوات للنفـي أو لا ، ]  هـل ، مـن ، كيـف [بأدوات ثـلاث 
 .ستفهام هو النفي، فإن غرض الا] لا [ بأن تجب على السؤال ، فإن وجدت جواب السؤال 

 
 ] :إلا [ و ] هل [ شواهد القصر بـ : أولا 

صـل فيهـا هـل حـضر أخـي ؟ ، والأ: حرف استفهام موضوع لطلب التـصديق كقولـك ] هل [ 
َْدخولهــا علــى الفعــل ، فــإن دخلــت علــى الفعــل المــضارع خلــصته للاســتقبال كقولــه تعــالى   ْهــل (:  َ َ

َيـهلك إلا القوم الظالمون ُ ِ  ُ ْ َُْ ُ َ  ، وجاز أن تدخل على الاسم ، لكنها لا تدخل على اسم )47الأنعام( )ْ
غــة لأغــراض عــدة منهــا هــل زيــد خــرج ؟ ، وتقــع في البلا: بعــده فعــل ، فلــيس مــن الفــصيح قولــك 

ُل هــل يــستوي الأعمــى والبــصير أم هــل تــستوي الظلمــات والنــورقُــ(: النفــي كقــول االله تعــالى  َ َ َ َُ ُ ِ َِ َْ َْ ْ ْ َْ ْ ََ ُْ ِ َ ْ َ َ( 
[ وتــرى ذلــك بــارزا في شــواهد القــصر بـــ ] إلا [  ويــبرز غــرض النفــي فيهــا إذا اعترضــت بـــ )16الرعــد (

 :شاهدا ها هي والتي بلغت واحدا وعشرين ] هل ، إلا 
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َهل يـنظرون ( .1 ُُ َْ ْ ُ أن يأتيـهم الله في ظلل من الغمام والملائكة إلاَ َ ِ ِ َِ َ َْ ِْ َ َ ٍ َُ ِ ُ  ُ ُ َ َْ ْ   )210البقرة( (َ
ِهل تـنقمون منا ( .2 َ ُ ِ َْ ْ ِ أن آمنا باللهإلاَ ِ َ ْ   )59المائدة( ( َ

ُهل يـهلك ( .3 َ ْ ُ ْ َ القوم الظالمونإلاَ ُ ِ  ُ ْ  )47الأنعام( ( َْ

ُهل يـنظ( .4 َْ ْ َرون َ َ أن تأتيـهم الملاإلاُ ْ ُ ُ َِ َْ ْ ُئكة َ َ  )158 الأنعام( (ِ

َهل يـنظرون ( .5 ُُ َْ ْ ُ تأويلهإلاَ َ ِ  )53لأعرافا( ( َْ
َهل يجزون( .6 َُْْ ْ ُ إلا ما كانوا يـعملونَ َ ْ َ َُ  )147لأعرافا( )َ
َِهل تـربصون بنا ( .7 َ ُ ََ ْ ِ إحدى الحسنـيـينإلاَ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ  )52التوبة( )ِ
َهل تجزون ( .8 َُْْ ْ َكنتم تكسبونَِ بما إلاَ ُ ِ ْ َ ْ ُْ  )52يونس( )ُ
َفـهل يـنتظرون ( .9 ُ ِ ََْ ْ َ ْ مثل أيام الذين خلوا من قـبلهمإلاَ ِ ِ ِْ ََ ْ ِ َِْ َ  ِ َ َ  )102يونس( )ْ

َهل يـنظرون ( .10 ُُ َْ ْ َ أن تأتيـهم الملائكة أو يأتي أمر ربكإلاَ  َْ ُ َُْ َ ََ ِْ َْ َْ ُ َ ِ َِ ْ ُ  )33النحل( )َ
ِفـهل على الرسل ( .11 ُ  ََ ْ َ ُِ البلاغ المبإلاَ ْ ُْ  )35النحل( )ينَُ

ُهل كنت ( .12 ْ ُ ْ ً بشرا رسولاإلاَ ُ َ ً َ  )93سراءالإ( )َ

َهل هذا ( .13 َ ْ بشر مثـلكمإلاَْ ُ ُ ْ ِ ٌ َ  )3نبياءالأ( )َ
َهل تجزون ( .14 َُْْ ْ َ ما كنتم تـعملونإلاَ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ  )90النمل( )َ
ِوهل نجازي ( .15 َُ ْ َ َ الكفورإلاَ ُ َ  )17سبأ( )ْ
َهل يجزون ( .16 َُْْ ْ َ ما كانوا يـعملونإلاَ ُ َ ْ َ َُ  ) 33بأس( )َ
َهل يـنظرون ( .17 ُُ َْ ْ َ سنت الأولينإلاَ َِ ْ َ  )43فاطر( )ُ
َهل يـنظرون ( .18 ُُ َْ ْ َ الساعة أن تأتيـهم بـغتة وهم لا يشعرونإلاَ ُُْ ُْ ً ََ َ َْ ُْ َ َ َِْ ْ َ َ ( )66الزخرف( 
ُفـهل يـهلك ( .19 َ ْ ُ ْ َ َ القوم الفاسقونإلاَ ُ َ َِ ْ ُْ  )35الأحقاف(  )ْ

َفـهل يـنظرون ( .20 ُُ َْ ْ َ َ الساعة أن تإلاَ ْ َ َ َ َأتيـهم بـغتة فـقد جاء أشراطها ُُ َ ْ َ َ َ َ َْ َْ ًَ َ ْ   )18محمد( )ِْ

ِهل جزاء الأحسان ( .21 َ ْ ِْ ُ َ َ ْ ُ الأحسانإلاَ َ ْ  )60الرحمن( )ِْ
  

ْمن [ ثانيا شواهد القصر بـ   ] :إلا [ و ] َ
ْمن [ قد وقعت  ًَفي القرآن مشربة بمعنى النفي ، فالاستفهام ـا غـير حقيقـي ، وجـاء ذلـك في ] َ ُ َ

 : واضع ها هي أربعة م
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ِومن يـرغب عن ملة إبراهيم ( .1 ِ ْ َ ْ ََ ُ َ ْ ُ من سفه نـفسهإلاَ ََ ْ َ ِ َ ْ  )130البقرة( )َ

ُمن ذا الذي يشفع عنده ( .2 َ ِْ ُ َ ْ َ ْ َِ  ِِ بإذنهإلاَ ْ  )255البقرة (  )ِِ

َومن يـغفر الذنوب ( .3 ُ  ُ ِ ْ َ ْ َ ُ اللهإلاَ ( )135آل عمران( 

ِومن يـقنط من رحمة ربه ( .4 ِ َِ ََْ ْ َ ْ َُ َ ْ َضالون الإلاَ  ( )56الحجر( 

 
 ] : إلا [ و ]  ، ماذا كيف [ القصر بـ : ثالثا 

علــى غــير الاســتفهام الحقيقــي بغــرض الإنكــار والنفــي كــل منهمــا في ] كيــف ، مــاذا [ وجــاءت 
 : شاهد واحد فقط ، ها هما 

ِكيــف يكــون للمــشركين عهــد عنــد اللــه وعنــد رســوله ( • ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َْ ْ ٌَ ُ ِْ َ َ ْ ِْ ُ ُ َ َ ْ ِ الــذإلاَ  ِين عاهــدتم عنــد المــسجد ِ ْ َ ْ َ ِْ ُْ ْ َ َ َ
ِالحرام  )7 التوبة( )ََْ

فماذا بـعد الحق ( • َ َْ َ ْ َ َ ُ الضلالإلاَ ( )32يونس( 

 
 .وقفة مع كلمة التوحيد والمشيئة والإذن : المبحث الرابع 

 
 : كلمة التوحيد :المطلب الأول 

 حيــث إني تعجبــت حــين  ؟وأبــدأ هنــا بتــساؤل عــن آيــات كلمــة التوحيــد أهــي قــصر أم اســتثناء فقــط
 من مـدار القـصر ، ووضـعها في فلـك الاسـتثناء فقـط دون الإشـارة ١أخرجها بعض العلماء المرموقين

 .على كوا قصر أم لا 
 : ولنفحص معا مفردات كلمة التوحيد 

لا إلـه : [  فكـان الجـواب ]؟ هل من إلـه إلا االله [ كلمة التوحيد تقديرا جواب لسؤال  •
 ] .إلا االله 

التـسمية عليهـا دون غيرهـا مـن  وقصروا هذه، ) لا التبرئة ( في اصطلاح النحاة ]  لا [ •
خاصــــة بتلــــك ] إن [ النافيــــة للجــــنس العاملــــة عمــــل ] لا [ وخــــصوا ،  أحــــرف النفــــي

 .الصفة ، ذلك لأن التبرئة فيها أمكن من غيرها 
                                                 

: لك في كتابهمحمد عبد الخالق عضيمة ، حيث وضعها في باب الاستثاء التام ولم يضعها في الاستثناء المفرغ ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى أن القصر قد تحقق فيها ، وذ ١
  .227 ، ص 1 ، ق1مجدراسات لأسلوب القرآن الكريم ، 
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تأكيــد ذلــك : ني نفــي كــل الآلهــة ، والثــا: الأول : أفــادت أمــرين ] لا إلــه [ في ] لا [  •
 .النفي 

  .١]إن [ في كلمة التوحيد شروط عمل ] لا [ قد تحققت في  •

 .لفظ نكرة عم كل جنسه ] إله [  •

ــــة ] إلا [  • ــــه رَصُِوقــــ، أداة أفــــادت الحــــصر والقــــصر ، فقــــد أحــــاط االله بالألوهي  -ت علي
 . وخصت به دون غيره -سبحانه 

 آراء مختلفة للنحاة ، لكنها مـا وردت لفظ الجلالة جاز فيه الرفع والنصب على] االله [  •
وردت كلمـة  بالنـصب  و- ولـو شـاذة - ولم تأت قـراءة واحـدة "  ٢في القرآن إلا بالرفع

ومـن  ، ، وجـاءت كلهـا بـالرفع  في مواضـع كثـيرة مـن الحـديث ]ّلا إله إلا الله[  توحيدال
لم في صـحيح مـس و)129(،)1/103(ي في صحيح البخاري، ومعه فتح البـار: ذلك

 . ٣" )206(، )197(،)188(، )183/ 1(بشرح النووي 
 : أوجه إعراب كلمة التوحيد 

لا إلـه إلا [ مـن كلمـة التوحيـد ] إلا [ فيمـا بعـد  يجـوز الرفـع والنـصبقال ابن هشام الأنـصاري 
  ٤ التي أوردها ابن هشام وهذا موجز لأوجه الرفع والنصب،  والأول أكثر،] االله 

 :أوجه أولا الرفع وله ستة 
، أو مـن موضـع  مـع اسمهـا ] لا[ بدل مـن موضـع  ] إلا االله [ ، و محذوف ] لا[ أن خبر  •

  .اسمها قبل دخولها
 .، والإبدال من الضمـير المستكن فيه تقديره موجود محذوف] لا [ أن خبر  •

] لا [ ، أي موضـع  ى الموضـعلـع ] إلـه [ صـفة لــ ] ّإلا اللـه [ ، و محـذوف] لا [ بر خأن  •
 . الذي هو موضع الابتداء اسمهامع 

                                                 
أن تكون نافية فلا تكون زائدة ، تنفي جميع أفراد جنس الاسم بعدها ، مجردة من حرف الجر الباء ، لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ، اسمها وخبرها نكرتين مع : وهي  ١

 .اختلاف في هذا الشرط الأخير 
 . ت آيات كلمة التوحيد  جميعا فما وجدا إلا بالرفع  وقد راجع ٢
 cat?php.open/books/net.almeshkat.www://http=١٦&book=٢٠١٢حسن موسى الشاعر ،  . ابن هشام ، إعراب لا إله إلا االله ،  تحقيق د ٣
 21 /08 /2007 

 cat?php.open/books/net.almeshkat.www://http=١٦&book=٢٠١٢حسن موسى الشاعر ،  . ابن هشام ، إعراب لا إله إلا االله ،  تحقيق د ٤
 21 /08 /2007 
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وهـذا . الخـبر ] ّإلا اللـه [ ، و  معهـانيَِبُ ] لا [ اسم  ] إله[ ، و ١ارغأن يكون الاستثناء مف •
وهـذا الـرأي هـو الـذي أختـاره غـير منكـر لـلآراء . الإعراب منقول ابن عمرون عن الزمخـشري

   .الأخرى ؛ حيث  استغنينا فيه عن التقدير وهذا أولى عندي

وهــذا الإعــراب منــسوب . في موضــع المبتــدأ ] ّإلا اللــه [ ، و في موضــع الخــبر ] لا إلــه [ نأ •
 . ٢للزمخشري

ارتفــاع الاســم  ] إلـــه [ مرفــوع بـــ معمــول  ] إلا االله [ مبنيــة مــع اسمهـــا، و ] لا [ أن تكـــون  •
ّمـــا مـــضروب الزيـــدان، ومـــا:  ، كــــما في مـــسألة ، واســـتغني بـــالمرفوع عـــن الخـــبر بالـــصفة ٌ قـــائم ٌ ِ
ْالعمران َ . 

 : ثانيا النصب وله وجهان 
 ]ّ إلا اللهفي الوجودلا إله [ ، أي  خبر محذوفبتقدير ،   على الاستثناء النصبأن يكون •
على اللفظ، أو على الموضـع بعـد  ] لا [  صفة لاسم ]ّإلا الله[  و ،أن يكون الخبر محذوفا •

 . لأن موضعه النصب ] لا [ دخول 

 
 :  نعود معا إلى السؤال الذي بدأنا به أطروحة كلمة التوحيد وبعد هذا العرض

 أهي قصر أم لا ؟ 
 : كما يلي ، وهي وحازته من عدة وجوه والحق أنه قد تحقق في كلمة التوحيد القصر 

 الإيحاء النفسي للكلمة ، فوقعها يطرق السمع ، فتسري منه إلى سائر جوانح وأركان  .1

ُالنفس ، فـتـركن إلى االله  َْ الواحد ، وتسلم له وحده بالألوهية ، وتطمئن النفس السوية وتـهشََ َ َ ُُ  َ 
المعــنى البــارز الواضــح الجلــي الــذي ينطــق بقــصر الألولهيــة في كلمــة التوحيــد علــى مــن لا إلــه  .2

 .سواه 

ـــة للنحـــاة ، يكـــون الأســـلوب  .3 التركيـــب اللفطـــي النحـــوي للكلمـــة ، فبـــدون التقـــديرات المطول
 فمـا الـذي يمنـع ذا أحـد وجـوه إعـراب كلمـة التوحيـد، ولـيكن تامـا،مفرغا فيتحقق القصر وهـ

فقد شرط النحاة وأهل البلاغة شـرطين لتحقـق القـصر ! أن يتحقق القصر بالاستثناء التام ؟

                                                 
  .، بتصرف 136 صمؤسسة الرسالة ،  ، 1ج:  ، بيروت 4طحاتم صالح الضامن ، : إعراب القرآن ، تحقيق مشكل م ، 1988هـ ، 1408مكي بن قيس ،  ١
ثم قدم الخبر على المبتدأ ، والنكرة خبر ، المعرفة مبتدأ ]  االله إله [ أن الأصل في كلمة التوحيد :  وهو لأسلوب القرآنالشيخ محمد عضيمة في كتابه دراسات   وفصل هذا الرأي٢

 .، وهذا الرأي و إن رفضه الشيخ لكنه له وجاهته مع الخبر ] لا [ وركبت ، والإيجاب على المبتدأ ، ، ثم أدخل النفي على الخبر 
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في الاســتثناء ، وهمــا النفــي والتفريــغ ، فهــل نقــف جامــدين عنــد حــدود قاعــدة جافــة تنــاقض 
 !المعنى الظاهر الجلي في الكلمة ؟

ستثناء يعني الإخراج من حكم ما ، أي إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم سابق إن الا .4
، فقــد اشــترك جميــع الطــلاب في حكــم عــدم ] مــا نجــح الطــلاب إلا طالــب : [ ، كقولــك 

ٍالنجاح ، إلا أحدهم خرج منه ، مع إيحاء آخر يوحي به هذا الحكـم ، ألا وهـو أن النجـاح 

ًكـــان متاحـــا للجميـــع مهيئـــ َ ُ ً هـــل : وتعـــالوا نتأمـــل ونتـــساءل . ا ، ومـــا تمكـــن منـــه إلا أحـــدهم َُ
] لا إله إلا االله[  كلمة التوحيد على الاستثناء في] الإخراج من حكم ما [ يمكن أن ينطبق 

كـأن ، وقد وردت مرارا في القرآن الكريم ؟ إننا لو أنزلنا هذا التعريف على كلمة التوحيد ، ف
 .  حاشاه وسبحانه–لهة الكافرين مع االله الألوهية قد أتيحت لآهذا يعنى أن 

 هل يصح ؟ بل هل يجوز ذلك ؟ 
َوتــستطيع أن تــسقط هــذا المعــنى وتلــك الكلمــات علــى اســتثناء المــشيئة الإلهيــة ، الــتي وردت مــرارا في  ِ ْ ُ

 . القرآن الكريم ، وسيأتي ذلك في موضعه 

 : توحيد وجملتها أربعون موضعا وتلكم هي الآيات التي وردت فيها كلمة ال
 : شواهد كلمة التوحيد في القرآن الكريم 

ََوإلهكم إله واحد لا إله ( .1 َِ ِ ٌِ ِ َ ٌَ ْ ُ ُ هو الرحمن الرحيمإلاَُ ِ  ُ َْ َ  )163البقرة() ُ
َالله لا إله ( .2 َُِ هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نـومإلا ٌ ُْ َ ََ ٌَ ِ ُ ُ ُ َْ ُ  ْ  َْ  )255البقرة( )َ
ُالله( .3  هو الحي القيومإلاََِ لا إله ُ َْ  َْ َ  )2آل عمران( )ُ

ُ هو العزيز الحكيمإلاََِلا إله ( .4 ِ َْ ُ ِ َ ْ َ  )6 آل عمران( )ُ
َشهد الله أنه لا إله ( .5 ُ َُِ َ  َ ِ َ هوإلاَ  )18آل عمران( )ُ
ُ هو العزيز الحكيمإلاََِلا إله ( .6 ِ َْ ُ ِ َ ْ َ  )18آل عمران( )ُ
َْإن هذا لهو القصص الح( .7 ُ َ َْ َُ ََ َ  ٍق وما من إله ِ َِِ ْ َ َ اللهإلا ُ ( )62آل عمران( 

َالله لا إله ( .8 َُِ هوإلا َ  )87النساء( )ُ

ٍوما من إله ( .9 َِِ ْ َ ٌ إله واحدإلاَ ِ َ  )73المائدة( )ٌَِ
َذلكم الله ربكم لا إله ( .10 َُِ ْ ُ َُ  ُ ُ هو خالق كل شيء فاعبدوهإلاَِ ُ ُْ َ ٍ

ْ َ  ُ ُ ِ َ َ  )102الأنعام( )ُ

َاتبع ما أوحي( .11
ِ ُ َ ْ ِ إليك من ربك لا إله ََ َِ َِ ََ ْ ِ َ هوإلاْ  )106الأنعام( )ُ
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ُ هو يحيي ويميتإلاََِلا إله ( .12 ُِ َ ُِْ َ  )158الأعراف( )ُ

َ هو سبحانه عما يشركونإلاََِلا إله ( .13 ُ ِ ْ َُ ََ ُ ْ ُ َ  )31التوبة( )ُ

َفإن تـولوا فـقل حسبي الله لا إله ( .14 َُِ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ َ ََْ َ ُ هو عليه تـوكلتإلاْ ْ َ َ ِ ََْ َ  )129:التوبة( )ُ

َقال آمنت أنه لا إله ( .15 َُِ َ ُ َْ َ َ الذي آمنت به بـنو إسرائيلإلاَ ْ ِ ُ ََ َِِ ْ ِ ( )90يونس( 

ََِفاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله ( .16 ْ ََ ُ ََ ُِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ هوإلاَ  )14هود ()ُ
ََِقل هو ربي لا إله ( .17  َ َ ُ ْ ِ هو عليه تـوكلت وإليه متابإلاُ ََ ِ ِْ ََِْ ُ ْ َ َ ََ َ  )30الرعد( )ُ

ِ أنا فاتـقونإلاََِلا إله ( .18 ُ َ َ   )2النحل( )َ
َالله لا إله ( .19 َُِ هو له الأسماء الحسنىإلا َ ْ ُْ ُ َْ َ ْ ُ َ َ  )8طـه( )ُ

َإنني أنا الله لا إله ( .20 َُِ ِ ََ ِأنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكريإلا ِ ْ ِ ِ َِ  ِ َ ََ ِ ْ ُْ َ  )14طـه( )َ

ِإنما إلهكم الله الذي لا( .21  ُ  ُ ُ َُ ِ َِ هوإلاََِ إله َ  )98طـه( )ُ
ِ أنا فاعبدونإلاََِلا إله ( .22 ُ ُْ َ  )25الأنبياء( )ََ
ََِفـنادى في الظلمات أن لا إله ( .23 ْ َ ِ َ ُ ِ َ َ أنت سبحانك إني كنت من الظالمينإلاََ ِ ِ  َ ِ ُ َْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ُ َ(    

  )87الأنبياء(

َفـتـعالى الله الملك الحق لا إله ( .24 َُِ  َْ ُ َِ َ ْ  َ َ ْ هو رب الإلاَ  َ َ ِِعرش الكريمُ َ ْ ِ  )116المؤمنون( )َْ
َالله لا إله ( .25 َُِ هو رب العرش العظيمإلا ِ ِ َ َْ ِْ ْ  َ َ  )26النمل( )ُ
َوهو الله لا إله ( .26 َُِ  َ ُ َِ هو له الحمد في الأولى والآخرةإلاَ ِ ْ َْ َ ُ ِ ُ ْ َْ ُ َ َ  )70القصص( )ُ
ََِولا تدع مع الله إلها آخر لا إله ( .27 َِ َ ً َ ِ َ َ ُ ْ َ ْ هو كل شيإلاَ َ  ُ َ ٌء هالك ُ ِ َ ُ وجههإلاٍ َ ْ  )88القصص( )َ

ََِهل من خالق غيـر الله يـرزقكم من السماء والأرض لا إله ( .28 ِ َْ ْ َ َِ  َ ِ ِ ِْ ُْ ُُ َ ْ ُ ْ ََ ٍِ ْ َ هوإلاَ  )3فاطر( )ُ

ََِإنـهم كانوا إذا قيل لهم لا إله ( .29 ِ ِْ َُْ َ
ِ َ ُ َ ُ الله يستكبرونإلا َ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ ( )35الصافات( 

ٍوما من إله ( .30 َِِ ْ َ ُه الواحد القهار اللإلاَ  َْ ُْ ِ َ    )65صّ( )ُ
َ هو فأنى تصرفونإلاََِلا إله ( .31 ُ ََ ْ ُ  َ َ   )6الزمر( )ُ

ُ هو إليه المصيرإلاََِلا إله ( .32 ِ َ ْ ِ َِْ َ   )3غافر( )ُ

َ هو فأنى تـؤفكونإلاََِلا إله ( .33 ُ َ َْ ُ  َ َ  ) 62غافر( )ُ
ََِهو الحي لا إله ( .34  َْ َ َُ هو فادعوه مخلصين له اإلاُ َ ِ ُِْ َُ ُ ْ َ   )65غافر( )َينلدُ

َ هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولينإلاََِلا إله ( .35 َِ ْ ُ ُ ُِ َِ  َ ََ َْ  ُ ُ ُِْ َ  )8الدخان( )ُ
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َفاعلم أنه لا إله ( .36 َُِ َ ْ َ ْ ُ اللهإلاَ ( )19محمد(  

َهو الله الذي لا إله ( .37 َُِ ِ   َ ِ هو عالم الغيبإلاُ َْ ْ ُِ َ َ  )22الحشر( )ُ
ِهو الله الذي لا إ( .38 ِ  ُ  َ ُ هو الملك القدوسإلاََله ُ َ ُ ْ ُْ ِ َ  )23الحشر( )ُ
َالله لا إله ( .39 َُِ هو وعلى الله فـليتـوكل المؤمنونإلا َ ُ ِ ِْ ُ َْ ِ َ َََْ  ََ َ  )13التغابن( )ُ

ً هو فاتخذه وكيلاإلاََِلا إله ( .40 ِ َِ ُ ْ  َ َ  )9المزمل( )ُ

 .ولنا عودة مع آيات كلمة التوحيد في الفصل الرابع من هذا البحث 
 :  المشيئة الإلهية في] النفي ، إلا [ القصر بـ : ب الثاني المطل

وَلا (: من مثـل قـول االله تعـالى ] إلا [ آيات المشيئة أي الآيات التي وقعت فيها المشيئة الإلهية بعد 
ِيحيطون بشيء من علمه  ِِ ْ ِ ِْ ٍ ْ َ ِ َ ُ َ بما شاءإلاُ َ َ ُمـا كـانوا ليـؤمنـوا(: وقولـه تعـالى  )255البقرة( )ِ ِ ْ ُِ ُ َ َ أن يـشاء إلا َ َ َ ْ َ

ُالله ( )وستأتي الشواهد جميعا  )111:الأنعام.  
 :المشيئة المعاني التي وردت بها 

قبل أن نعـرض شـواهد آيـات المـشيئة الإلهيـة جـدير بنـا أن نعـرض لمعـاني تلـك المـشيئة في إيجـاز وهـي 
 :كالتالي 

 تعــالى لرسـوله محمــد الإرشـاد إلى التـأدب مــع االله تعـالى ، ويظهـر ذلــك جليـا في قـول االله - أ
َ تـقــولن لــشيء إنــي فاعــل ذلــك غــدالاوَ(  � َ ِ َِ ٌ ِ َ ِ ٍ ْ َ  َُ َ أن يــشاء اللــه واذكــر ربــك إذا إلا ، َ ِ َ  ُ ْ َ ُ َ َ َ َ

َنسيت ِ  حـين أخـبره إبـراهيم � ومن ذلك الاستثناء في قول إسماعيـل )24-23الكهـف ( )َ
ْيا أبت افـعل(:  أنه رأى في المنام أنه يذبحه فقال � َ ْ ِ َ ُ ما تـؤمر سـتجدني إن شـاء اللـه ََ َ َِ ِ ُِ َ َ َُ ْ ُ

َمن الصابرين َِ ِ    )102الصافات (  )ِ
َسـنـقرؤك فـ(: قد يأتي الاسـتثناء صـوريا كمـا في قـول االله تعـالى  - ب َ ُِ ْ ُ َ تنـسىلاَ َ مـا شـاء إلا ، َ َ َ

ُالله (١)وله كما ذكر صاحب مناهل العرفان فائدتان )7-6 الأعلى  : 
  حيث يشعر دائما أنه مغمور بنعمة االله وعنايته ما دام متذكرا ترجع إلى النبي : الأولى

 . ن لا ينساهآللقر 

                                                 
 ينساه ويفلت منه وهو أن النبي كان يتعب نفسه بكثرة قراءة القرآن حتى وقت نزول الوحي مخافة أن،  ما جاء في سبب النزول والدليل على أن الاستثناء في الآية صوري ١

القيامة ) (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرءانه(ما نزلت آية  ، كفنزلت هذه الآية، وأن يريحه من هذا العناء ، فاقتضت رحمة االله بحبيبه أن يطمئنه من هذه الناحية 
 )20طه (  )ك وحيه وقل رب زدني علماولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إلي( وآية )16-17
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والخـصائص  نبيهم فيمـا خـصه االله بـه مـن العطايـا تعود على أمته حيث يعلمون أن: الثانية 
فـــلا يفتنـــون فيـــه كمـــا فـــتن النـــصارى في المـــسيح ابـــن ؛ لم يخـــرج عـــن دائـــرة العبوديـــة  
  .١مريم 

تتحقق المـشيئة ، ذلـك لأن االله لم يـشأ ، وتحقـق المـشيئة أو عـدم تحققهـا ليس شرطا أن  - ج
َوما يكون لنا أن نـعود فيها (: أمر الله وحده ، ويبرز ذلك في قوله تعالى  ِ َ َُ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ أن يـشاء إلاَ َ َ ْ َ

ُاللــه ( )ومــا يقــع منــا العــود إلى الكفــر  ": قــال القــرطبي في تفــسير المــشيئة هنــا )89الأعــراف
الاستثناء هنا على جهة التسليم الله :  وقيل ، فالاستثناء منقطع،  يشاء االله ذلكإلا أن

تـأدب  " وقريب من هذا تفـسير ابـن عاشـور لاسـتثناء المـشيئة في الآيـة قـال ٢" عز وجل
فإنــه لا ، إلا أن يقــدر االله لنــا العــود في ملــتكم : مــع االله وتفــويض أمــر المــؤمنين إليــه أي 

ولــيس في ، عـود المــؤمنين إلى الكفـر فممكـن في العقـل حـصوله فأمـا ، يـسأل عمـا فعـل 
  ٣" الشرع استحالته والارتداد وقع في طوائف من أمم

ـــه تعـــالى  - د ـــذين ســـعدوا ففـــي الجنـــة (: التنبيـــه علـــى التأبيـــد والتخليـــد ، كمـــا في قول ـــا ال ِوأم ِ َِ ْ ََ ُ ِ ُ َ َ 
ُخالدين فيها ما دامت الـسماوات والأرض  َْ َ ْ َ َ َ َُ َ ِ َ ََ ِ ِ ٍ مـا شـاء ربـك عطـاء غيــر مجـذوذإلاِ ُ ْ َْ ََ َ ً ََ َ َ َ  هـود( )َ

ٍوذلك بفضل االله ومنه وجوده ، وليس بمحتم عليه أو واجب ، فمن يمنعه إن أراد أن  )108  َ ُ َُِ ِ

 ! يسلب ما منح ؟

: كمـا في أكثـر الآيـات الــتي وردت فيهـا المـشيئة الإلهيـة ، كقولـه تعــالى : الاسـتثناء الحقيقـي  - ه
ِولا يح( ُ ِيطون بشيء من علمه َ ِ ْ ِ ِْ ٍ ْ َ ِ َ َ بما شاءإلاُ َ َ  .  )255البقرة( )ِ

 :وإليكم شواهد استثناء المشيئة الإلهية ستة عشر شاهدا 

ِولا يحيطون بشيء من علمه ( .1 ِ ِ ِِ ْ ْ ٍ
ْ َ ِ َ ُ ُ َ بما شاءإلاَ َ   )255البقرة( )َِ

ِِولا أخاف ما تشركون به ( .2 َ ُِ ْ ُ َ ُ َ َ ً أن يشاء ربي شيئاإلاَ ْ َ  َ َ َ َ ْ  )80نعامالأ( )َ
ُما كانوا ليـؤمنوا ( .3 ِ ْ ُ َِ ُ ُ أن يشاء اللهإلاَ  َ َ َ ْ   )111:الأنعام( )َ

َقال النار مثـواكم خالدين فيها ( .4 ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ما شاء اللهإلاَ ّ َ  )128الأنعام (  )َ
َوما يكون لنا أن نـعود فيها ( .5 ُِ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َ ُ أن يشاء اللهإلاَ  َ َ َ ْ  )89الأعراف( )َ

                                                 
 .بتصرف،  187، ص1، ج دار الفكر : بيروت   ،1، مناهل العرفان في علوم القرآن ، ط1996، محمد عبد العظيم الزرقاني  ١
 . 250 ، ص 7 تفسير القرطبي ، جالقرطبي ، ٢
  .9 ، ص9جالطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ٣
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ِقل لا أملك ل( .6 ُِ َْ ْ ًَّنـفسي نـفعا ولا ضرا ُ َ ً ْ َْ ِ ُ ما شاء اللهإلاَ  َ َ  )188الأعراف( )َ
ًقل لا أملك لنـفسي ضرا ولا نـفعا ( .7 ْ َْ َ ً َُّ ِ َِ ُِ َْ ُ ما شاء اللهإلاْ  َ َ  )49يونس( )َ
ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ( .8 َْ ََ َ َ َُ  ِ َ ََ ِ ِ َ ما شاءإلاَِ َربك َ َ( )107هود( 

َخالدين فيها ما د( .9 َ َ ِ ِ َِ ُامت السماوات والأرض َ َْ َ َ َُ  ِ َ ما شاءإلاَ َربك َ َ( )108هود( 
ِما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ( .10 ِ َِ ْ ِ ِ ِ ُ َ َُ َ َْ ََ ُ أن يشاء اللهإلاَ  َ َ َ ْ  )76يوسف( )َ
ً تـقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لاوَ( .11 َ َ َِ َِ ٌ ِ َ  ِ ٍ

ْ  َ ُ ُ أن يشاء اللهإلا )23(َ  َ َ َ ْ  )24-23الكهف ( )َ
َونفــــخ( .12 ُِ ِ في الــــصور فــــصعق مــــن في الــــسماوات ومــــن في الأرض َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ َِ  َ ِ َ مــــن شــــاء اللــــهإلا ُ  َ َ ْ َ(

 )68الزمر( 
َوما يذكرون ( .13 ُ ُ ْ َ َ َِِ أن يشاء الله هو أهل التـقوى وأهل المغفرةإلاَ ْ َ َْ ُ ُْ َْ َ ََ َْ  ُ ُ  َ َ َ  )56المدثر( )ْ
َوما تشاءون ( .14 ُ َ َ َ ُ أن يشاء اللهإلاَ  َ َ َ ْ   )30الإنسان( )َ
َوما تشاءون ( .15 ُ َ َ َ َ أن يشاء الله رب العالمينإلاَ ِ َ َ ْ  َ ُ  َ َ َ ْ  )29:التكوير( )َ

َسنـقرؤك ف( .16 َ ُِ ْ ُ َ تنسىلاَ ُ ما شاء اللهإلا ، َ  َ َ  )7-6 الأعلى( )َ
 
  أكل آيات المشيئة أسلوب قصر ؟ - وله أن يتساءل -ولعل البعض يتساءل  

 : لوب الاستثناء فيها تاما كمثل ولعلك أيها المتسائل تقصد الآيات التي ورد أس
ِولا يحيطون بشيء من علمه ( •••• ِ ِ ِِ ْ ْ ٍ

ْ َ ِ َ ُ ُ َ بما شاءإلاَ َ   )255البقرة( )َِ

ًقل لا أملك لنـفسي نـفعا ولا ضرا ( •••• َُّ َ ً ْ َْ ِ َِ ُِ َْ ُ ما شاء اللهإلاْ  َ َ  )188الأعراف( )َ
ًقل لا أملك لنـفسي ضرا ولا نـفعا ( •••• ْ َْ َ ً َُّ ِ َِ ُِ َْ ُ ما شاء اللهإلاْ  َ َ  )49يونس( )َ

ذلك أن أسلوب الاستثناء في الآيات السابقة تام ، وليس مفرغا ، ففقد شرطا من شـرطي أسـلوب 
َ وأصــدقك أخــي الــسائل - النفــي والتفريــغ -القــصر  ُ ُ ْ قــد رأيــت أن القــصر في تلــك الآيــات يفتقــد : َ

لقـصر في شرط التفريغ ، لكني ما استطعت أن أخرجها من دائرة أسلوب القصر ، حيـث إن معـنى ا
إنـــه قــــصر ، إن علمـــاء النحــــو اشـــترطوا تفريــــغ : الآيـــات غالــــب قـــاهر ، فــــلا أســـتطيع أن أقــــول إلا 

، فهـل ] إلا [ أسلوب القصر من المستثنى منه ، وعلتهم في ذلك وقوع المسند مباشرة على ما بعـد 
 ! هذا الشرط يحول دون تحقيق القصر في الآيات السابقة ؟
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ِولا أخـاف مـا تـشركون بـه (: تلـف في بعـض الأسـاليب الـسابقة كمثـل وللنحاة تقديرات تتعدد وتخ ِ َ ُِ ْ ُ َ ُ َ َ َ
ً أن يشاء ربي شيئاإلا ْ َ ََ َ َ ْ  إلا أداة اسـتثناء ":  فقد جاء في مشكل إعـراب القـرآن مـا يلـي )80الأنعـام( )َ
 لا  :  إلا حــال مــشيئة ربي أي : مــستثنى متــصل أي -] أن يــشاء [  أي المــصدر المــؤول –والمــصدر ، 

ي وجوهــا وتقــديرات أخــرى للآيــة الــسابقة بركــ وقــد رأى الع١"ل أخــاف في كــل حــال إلا هــذه الحــا
  :هي كما يلي 
إلا في حـــال :  ول تقـــديره يجـــوز أن يكـــون اســـتثناء مـــن جـــنس الأ ]إلا أن يـــشاء[  -

   .الأى لا أخافها في كل حال إلا في هذه الح: مشيئة ربى
،   أن يــشاء ربى خــوفى مــا أشــركتمكــن أخــاف ل:أى وليجــوز أن يكــون مــن غــير الأ -

   .أى مشيئة:  نائب عن المصدر ]شيئا[ و
  .٢" إلا أن يشاء ربى أمرا غير ما قلت: أى  يجوز أن يكون مفعولا به -

َوإني وإن كنت لا أنكر هذه الوجوه ، لكني أفضل الوجه الـذي يـستـغنى فيـه عـن التأويـل والتقـدير ،  ْ َ ْ ُ
حيـــث إني أرى أن المـــصدر : هـــب إليهـــا العبكـــري هـــو الأقـــرب للحـــق ذوأرى الوجـــه الثالـــث الـــذي 

، فإنــك لـــو تأملـــت ] أخـــاف [ مفعـــولا بــه لفعـــل محـــذوف فــسره الفعـــل الأول ] أن يـــشاء [ المــؤول 
ِولا أخـــاف مـــا تــشركون بـــه (التركيــب المعنـــوي للآيــة  ِ َ ُِ ْ ُ َ ُ َ َ ً أن يـــشاء ربـــي شــيئاإلاَ ْ َ ََ َ َ ْ  لـــشعرت أن الفعـــل )َ

بعـدها ] أن يـشاء [ وكـأن المـصدر المـؤول ] إلا [ لآيـة قـد انـصب صـبا علـى مـا بعـد في ا] أخاف [
 .هو مفعوله 

وقد راجعت أعاريب آيات المشيئة هذه في كتاب مشكل إعراب القرآن لابـن آجـروم  وكـذلك عنـد 
 ، فوجدت أما رأيا معظمها تامة الأسلوب وما بعـد] إملاء ما من به الرحمن [ العبكري في كتابه 

وقع مستثنى مما قبلها ، وإن كان للعبكـري تآويـل هـي أقـرب عنـدي للحـق ، ولكـني أرى أن ] إلا [ 
 : القصر قد تحقق في آيات المشيئة جميعا وذلك من عدة وجوه 

أن الاسـتثناء وقــع علــى المــشيئة الإلهيـة ، ويكفــي ذلــك حــتى نقـول أنــه لا يــشاركه فيهــا أحــد : الأول 
 .يات التي جاء الاستثناء فيها تاما فهو قصر ، بما في ذلك الآ 

التآويــــل الــــواردة في بعــــض الآيــــات يمكــــن ردهــــا بتأويــــل آخــــر يجعــــل مــــن الاســــتثناء مفرغــــا : الثــــاني 
 . فيتحقق القصر  

                                                 
 .http://www.al-eman.com/ ،  28 /02 /2008موقع نداء الإيمان ، كتاب الكتروني ، ، مشكل إعراب القرآن ، عبد االله محمد بن أجروم  ١
 .250 ، ص 1دار الكتب العلمية ، ج: ، بيروت ي ، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن بركأبي البقاء عبد االله الع ٢
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ُالمعــنى في تلــك الآيــات يـعاضــد القــصر ، كمــا يـعاضــد القــصر المعــنى ، فلــيس مــن الحكمــة : الثالــث  َُ ُِ َِ َُ ُ
ُفصم أحدهما عن الآخر   ْ َ. 

 :المشيئة الإلهية في  مع بعض آيات وقفة
 :لنتأمل معا هاتين الآيتين  •
ِخالد( .1 ِ ُن فيها ما دامت السماوات والأرض يَ َْ َ َ َ َ َُ  ِ َ ََ َ ما شاءإلاِ َربك َ َ( )107هود( 

ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ( .2 َْ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ََ ِ ِ َ ما شاءإلاِ َربك َ َ( ) 108هود( 

 قق القصر في هاتين الآيتين ؟ هل تح: ولنتساءل 
 . وكأني أرى البعض يقول لا ، والبعض الآخر يقول نعم 

أمــا مــن قــال لا ، فإنــه قالهــا بنــاء علــى التقعيــد النحــوي حيــث يخلــو أســلوب الاســتثناء في الآيــة مــن 
فــي أو اشــترطوا أن يتقدمــه نالنفــي ، ويــرى النحويــون أن الاســتثناء المفــرغ لا يــأتي بعــد الإيجــاب وإنمــا 

 .فليست للنفي ] مدة دوام [ ظرفية مصدرية بمعنى ] ما دامت [ في ] ما [ ، لأن  هشبه
وأمــا مــن قــال نعــم ، فقــد أجــاب بحــسه وتذوقــه للمعــنى وهــذا هــو الــذي أميــل إليــه وأختــاره ، فــإن 

اتين القــصر يــبرزه المعــنى إبــرازا ، وإن لم تثبتــه القاعــدة النحويــة ، لكنــه قــد تحقــق ، ولنــا عــودة مــع هــ
 .الآيتين في اللمسات البيانية في الفصل الخامس إن شاء االله 

 
 :في آيات الإذن ] النفي ، إلا [ القصر بـ: المطلب الثالث

ٍومــا هــم بــضارين بــه مــن أحــد (:  كقــول االله تعــالى – أي الإذن مــن االله -وآيــات الإذن  َِ ََ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ بــإذن إلاُ ْ ِِ
ُيـومئذ لا تـنـفع الشفاعة ( : وقوله تعالى )102البقرة( )ِالله َ َ َ ُ َ ْ َْ َ ٍ ً من أذن له الرحمن ورضي له قـولاإلاِ ْ ََ ُ َُ ََ ِ َ َ ُ َ ْ  َ ِ َ ْ( 

 :ولنبدأ معا تلك الأطروحة بسؤال .  وستأتي الشواهد جميعا )109طـه(
 تساوى المشيئة الإلهية والإذن منه سبحانه وتعالى ؟هل ت

 إلا أنه قد تـوحي بعـض الآيـات أنـه لم يـشأ بعـد ،  إن شاء فهو كائن ،- سبحانه وتعالى -إن االله 
 .لذا فلم يكن بعد ، إلى أن يشاء 

،  بــه نَذِأَ، ، فإنــه ســبحانه إن شــاء أمــرا ، بــل إــا ســبقته بــه مــن اقــتران المــشيئة فلابــد : أمــا الإذن 
شر فكان ، ذلك لأن االله تعالى يستحيل عليه أن يـأذن بـشيء علـي غـير مـشيئة  منـه ، إننـا نحـن البـ

قــد نــشاء أحيانــا أشــياء ، ونــضطر لفعــل مــا هــو منــاقض لتلــك المــشيئة ، لكــن ذلــك في حــق البــشر 
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فيهـا فوجدتـه علـى حـسب ] إلا [ وقـد راجعـت أعاريـب مـا بعـد . ال حَـمَُكائن ، أما في حق االله ف
صر قــد تحقــق فيهــا علــى شــروط النحــاة، موقعــه في الجملــة ، بمعــنى أن الاســتثناء مفــرغ ، أي أن القــ

 : على غير شروطهم قد تحقق، فالمستثنى هنا لا ينازعه شيء، وها هي خمسة عشر موضعاو
ٍوما هم بضارين به من أحد ( .1 َ ْ ََ ِ ِِ َِ  َ ْ ُ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )102البقرة( )ِِ

ُمن ذا الذي يشفع عنده ( .2 َ ِْ ُ َ ْ َ ْ َِ  ِِ بإذنهإلاَ ْ  )255البقرة( )ِِ
َوما كان لنـفس أن تموت ( .3 ُ َْ َ ٍ ْ ََِ َ َ ًإذن الله كتابا مؤجلاِ بإلاَ  َ ُ ً َِ ِ ِ ْ  )145آل عمران( )ِ
ٍوما أرسلنا من رسول ( .4 ُ ََ ْ َِ َْ َْ ِ ليطاع بإذن اللهإلاَ ِ ْ َِِ َ  )64النساء( )ُِ
ٍيدبـر الأمر ما من شفيع ( .5 ِْ َ ْ َ ُِ َ َُْ  ِ من بـعد إذنهإلاَ ِْ ِ ِ ْ َ  )3يونس( )ْ
َوما كان لنـفس أن تـؤمن ( .6 ِ ْ ُ ْ َ ٍ ْ ََِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )100يونس( )ِِ
ٌيـوم يأت لا تكلم نـفس ( .7 ْ َ ُ  َ َ ِ َْ ََ ٌ بإذنه فمنـهم شقي وسعيدإلاْ ِْ َِِ َ  ِ َ ْ ُ ِ َ ْ  )105هود( )ِِ
ٍَوما كان لرسول أن يأتي بآية ( .8 َ َِ َ ِْ ْ َ ٍ ُ َِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )38الرعد( )ِِ
ٍوما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ( .9 َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ََِْ ْ َ ََ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ  )11إبراهيم( )ِِ

ُيـومئذ لا تـنـفع الشفاعة ( .10 َ ََ  ُ َْ ٍ َِ ً من أذن له الرحمن ورضي له قـولاإلاَْ ْ َ ُْ َُ ََ
ِ ََ ُ َ  َ َِ ْ  )109طـه( )َ

ُولا تـنـفع الشفاعة عنده ( .11 َ ْ ِْ ُ َ ََ  ُ َ َُ لمن أذن لهإلاَ َ َِ ْ َ  )23سـبأ( )ِ
ٍَوما كان لرسول أن يأتي بآية ( .12 َ َِ َ ِْ ْ َ ٍ ُ َِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِ ْ   )78غافر( )ِِ
ًم من ملك في السماوات لا تـغني شفاعتـهم شيئا وََك( .13 ْ َ َْ ُْ َُ َ ِْ ُ ِ َ َ  ِ ٍ ََ ْ ُ من بـعد أن يأذن اللهإلاِ  َ َ َْ َ ْْ َ ِ ْ ِ(  

 )26لنجما(
ًوليس بضارهم شيئا ( .14 ْ َْ ْ ِ  َ ِ َ ِ بإذن اللهإلاََ ِ ْ  )10اادلة( )ِِ
ٍما أصاب من مصيبة ( .15 َِ ُ ْ َِ َ َ ِ بإذن الله ومن يـؤمن باللهإلاَ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ِ ْ ُ يـهد قـلبهِ َ ََْ ِ  )11التغابن( )ْ
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 :في القرآن الكريم ] غير بالنفي ، [ ـ شواهد القصر بإحصاء : المبحث الخامس 
في القــرآن الكــريم في عــشرين موضــعا ، خــلال عــشرين آيــة ، فمــا اجتمــع ] غــير [ ورد القــصر بـــ 

 .مرتين في آية واحدة ] غير [ القصر بـ 
  : القرآن الكريم في] غير [ وها هي شواهد القصر بـ 

قل يا أهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم غيـر الحق( .1 َ َْ َ َْ ْ ُ ِ ِِ ِ ُْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ  )77المائدة ( )ُ
ِمن إله غيـر الله يأتيكم به( .2 ِ ِِ ْ ُ َْ ْ َ ُ َْ   )46الأنعام ( )ٌَِ
َيا قـوم اعبدوا الله ( .3  ُ ُ َْ ِْ ُُما لكم من إله غيـرهَ َْ ٍ َِ َِ ْ َْ  ) 59الأعراف (  )ُ
ْيا قـوم اع( .4 ِْ َ َبدوا الله َ ُ ُُما لكم من إله غيـرهُ َْ ٍ َِ َِ ْ َْ   )65الأعراف (  )ُ
َيا قـوم اعبدوا الله ( .5  ُ ُ َْ ِْ ُُما لكم من إله غيـرهَ َْ ٍ َِ َِ ْ َْ   )73الأعراف (  )ُ
َيا قـوم اعبدوا الله ( .6  ُ ُ َْ ِْ ُُما لكم من إله غيـرهَ َْ ٍ َِ َِ ْ َْ  )85الأعراف (  )ُ
َيا قـوم اعبدوا الله ( .7  ُ ُ َْ ِْ ُما لكَ َ ُُم من إله غيـرهَ َْ ٍ َِِ ْ   )50هود ( )ْ

َيا قـوم اعبدوا الله ( .8  ُ ُ َْ ِْ ُُما لكم من إله غيـرهَ َْ ٍ َِ َِ ْ َْ  )61هود ( )ُ
َفما( .9 ٍ تزيدونني غيـر تخسيرَ ِ ْ ََ َ َْ ِ ُ  )63هود ( )َِ

َيا قـوم اعبدوا الله ( .10  ُ ُ َْ ِْ ُُما لكم من إله غيـرهَ َْ ٍ َِ َِ ْ َْ  )84هود ( )ُ
َْما زادوهم غيـر تـتوَ( .11 َ َْ ْ ُ ُ َ ٍبيبَ  )101هود ( )ِ
َيا قـوم اعبدوا الله م( .12 ُ ََ  ُ ْ ِْ ُُا لكم من إله غيـرهَ َْ ٍ َِ َِ ْ ْ   )23المؤمنون ( )ُ
ُُأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيـره( .13 َْ ٍ َِ َِ ْ َ ُْ ُ َ  ُ ْ ِ   )32المؤمنون ( )َ

ُلا تدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم حتى تستأنسو( .14 ِ َِْ ْ َ َ َ ُُ ُُْ ُ َ ْ َُ ً ُ ْا وتسلموا على أهْ َ ََ ُ َ َ َلهاُ  27النور ( )ِ
ُمن إله غيـر الله يأتيك( .15 ِ َِْ ْ َ ُ َْ َم بضياء أفلا تسمعونٌَِ ُ َ ْ َ ََ ٍ َ ِ ِ   )71القصص ( )ْ

ُمن إله غيـر الله يأتيكم بليل تسك( .16 ُْ َ ٍ ْ َِْ ْ ِ َِْ ْ َ ُ َ َنون فيه أفلا تـبصرونٌَِ َُ ِ ُْ ََ ِ ِ  )72القصص ( )ُ
ُويـوم تـقوم الساعة يـقسم المجرم( .17 ُ َِ ْ ُ َْ ُ ِ ْ ُ َُ  ُ ََ َون ما لْ َ ٍبثوا غيـر ساعةَ َ َ َ َْ  )55الروم ( )ُِ
ِل من خالق غيـر اللههَ( .18 ِ ُ ْ ََ ٍِ ْ   )3فاطر ( )ْ
َفما وجدنا فيها غ( .19 َ ِ َ ْ َ َ َ َيـر بـيت من المسلمينَ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ٍ ْ َْ   )36ريات االذ( )َ

َأم لهم إله غيـر الله سبح( .20 ْ ُْ ِ ُ َ ٌَِ َُْ َان الله عما يشركونَْ َُ ِ ْ ُ َ   )43الطور ( )ِ
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 الفصل الخامس
 ت ولمسات حول التشابه اللفظي فيوقفا

 في القرآن الكريم] النفي ، الاستثناء  [  القصر بـشواهد
 

  : تمهيد
والآن ] إنمـا [  في الفصل الـسابق وكـان حـول شـواهد القـصر بــ مررنا  بمثل هذه الوقفات واللمسات

لمـسات لطيفـة نلمـس بأيـدينا بعـض تلـك الـشواهد ] النفي والاسـتثناء [ نقف عند شواهد القصر بـ 
ُرقيقة ، لنرى هل ستمنحنا جديدا يشفي غلة القلوب لهذا القـرآن ، وتـداوي بـه نفوسـا ضـاقت عـن 
إدراك مكنون تلك الآيات ، وتنبه العقول التي ظنت أـا بلغـت الغايـة مـن أسـرارها ، فتقـول لهـا أنى 

 . سرار انتظروا مازال في أحشائي الكثير والكثير من الأ! إلى أين ؟! ِلك ذلك ؟
ومجــال البحــث يــضيق بنــا أن نقــف علــى كــل الآيــات ، وإلا طــال بي البحــث زمنــا طــويلا ، 
وطال بي مقالا ، ولكني سأقف معكم في مواقف معينة ، خاصة تلك التي تشابه فيها لفظ الآيات 

َ، لنرى معا أتشابه المعنى كما تشابه اللفظ ؟ وسأجتهد أن أوجز فلا أطيل  ِ ُ. 
 لماذا جعلتها في فصل منفرد بذاته ولم تلحقها بالفصل السابق ؟ : اءل ولعل البعض يتس

وقد فعلت ذلك لأني وجدت أن الفصل الثالث سيطول بي طولا تتباعد به أطرافه ، فخشيت عدم 
الـترابط ، فجعلتـه في فـصل قــائم بذاتـه ، كمـا أن مــضمون هـذا الفـصل جــدير بـإفراده بدراسـة قائمــة 

دراســة فقــط ، وإنمــا هــذه اللمــسات أردت ــا أن ألفــت الانتبــاه إلى تلــك بــذاا ، ولــيس فــصلا في 
القضية ، ألا وهي حقيقة التكرار والتشابه اللفظي في القـرآن ، وهـذا موضـوع يحتـاج إلى دراسـات ، 

 .وأبحاث ، ومؤلفات موسعة ، ولعل االله يجعل لي منها نصيبا 
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 : المبحث الأول 
فـي ] بـالنفي والاسـتثناء [  فـي آيـات أسـاليب القـصر ]  التكـرار أو [ التشابه اللفظـيحقيقة 

 :القرآن الكريم 
إن التـشابه أو التكــرار اللفظــي أمــر شــائع في القــرآن الكــريم ، والتكــرار في القــرآن أنــواع ، فقــد يكــون 

 . تكرار حرف ، أو كلمة ، أو بعض آية ، أو آية ، أو أكثر من ذلك على اختلافها
َمثـلـه كمثـل عـدد مـن قإن هـذا التـشابه  ِ َ ََ َ ُ ُ َ الطيـب الـتي تـشات في القـوام ، والأحجــام ، ١نـانيَ َ

والأشكال ، لكنها اختلفت فيما حوت ، فهذه فيهـا عنـبر ، وتلـك مـسك ، وهـذي كـافور ، وغـير 
ذلك ، فلم تـشابه واحـدة منهـا الأخـرى إلا في الإطـار الخـارجي الحـاوي لمـضامين اختلفـت وتباينـت 

 . فيما بينها
 الظــــاهرة ": والتكــــرار في القــــرآن الكــــريم أسمــــاه الأســــتاذ محمــــد قطــــب تنويعــــا ، حيــــث قــــال 

، إنمــا  لا يوجـد نــصان متمـاثلان في القــرآن كلـه …، وإنمــا هـي التنويــع الحقيقيـة ليـست هــي التكـرار
، لكنــه لــيس  ، تــشابه كــذلك الــذي قــد يوجــد بــين الإخــوة والأقــارب يوجــد تــشابه فقــط دون تماثــل

ِ كلما رزقوا منـها من ثمرة رزقـا قـالوا هــذا الـذي (:  ، إنه مثل ثمار الجنة ال من الأحوالتكرارا بح  َ َ ْ ُْ َ ًُ ْ  ٍَ َ َ َِ َِ ْ ُِ  ُ
ًرزقـنــا مــن قـبــل وأتــوا بــه متــشابها  ِ َِ َُ ِ ْ َُُ ُ ْ َ ِ َ ْ وإن التنويــع ذاتــه لجمــال فــوق أنــه يــذهب عــن  …)52البقــرة ( (ُِ

  ٢" النفس الملال
 : سوق كلاما بديعا عن التكرار في القرآن الكريم إذا يقول  الميداني ييلِعِوهذا 

علــــى متــــدبر كــــلام االله أن يبحــــث في كــــل نــــص يبــــدو لــــه أنــــه مــــن النــــصوص المكــــررة في القــــرآن  و"
، وليكتـــشف فـــوارق المعـــاني إذا كـــان الـــنص  ليكتـــشف غـــرض التكريـــر إذا كـــان الـــنص مكـــررا حرفيـــا

، فكثـير مـن النـصوص الـتي يتـوهم   أو حـرف في كلمـة، ولـو بكلمـة المكرر مختلفا ولو بعـض الـشيء
يـؤدي بعـضها مـن المعـاني المـرادة مـا ، ، ولكنهـا متكاملـة  فيها التكرار هي ليـست في الحقيقـة مكـررة

 .٣"لا يؤديه البعض الآخر 

                                                 
َقنان و قـنان جمع  ١ ََ   .ة أي زجاجةَيننقِِ
. محمد قطب ، دراسات قرآنية ، من موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية  ٢
=threadid?php.showthread/vb/com.alfaseeh.www://http1350  28 /02 /2008 
. مثل لكتاب االله عز وجل ، من موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية عبد الرحمن الميداني ، قواعد التدبر الأ ٣
=threadid?php.showthread/vb/com.alfaseeh.www://http1350 28 /02 /2008 
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وتعـــالوا معـــي نتوقـــف قلـــيلا مـــع بعـــض آيـــات شـــواهد القـــصر بـــالنفي والاســـتثناء الـــتي تـــشابه 
هــل تــشابه المعــنى كمــا ل نتلمــسها ، بأيــدينا ، وعقولنــا ، وقلوبنــا ، لنــرى معــا لفظهــا ، ننظــر ، نتأمــ

 ؟ تشابه اللفظ
 

 :بيانية لكلمة التوحيد  عامة لمسة : المبحث الثاني 
 :نصوص كلمة التوحيد : ول المطلب الأ

نا في المبحث السابق ، أحصينا لكلمة التوحيد في القـرآن الكـريم أربعـين موضـعا ، مْلَِكما ع
ثلاثــين مــرة ] لا إلــه إلا هـو [ نلاحـظ أن اللفــظ فيهـا يكــاد يكــون واحـدا ، فقــد جــاءت علـى لفــظ 

مـرة ] لا إلـه إلا أنـت [ ثـلاث مـرات ، وبلفـظ ] لا إلـه إلا أنـا [ من هـذه الأربعـين ، ووردت بلفـظ 
مـا مــن [ ظ  وبلفــمـرتين ،] إلــه إلا االله مـا مـن [ مـرتين ، وبلفــظ ] لا إلــه إلا االله [ واحـدة ، وبلفـظ 
، تلــك هــي الهيئــات الــتي مــرة واحــدة ] لا إلــه إلا الــذي [ مــرة واحــدة ، وبلفــظ ] إلــه إلا إلــه واحــد 

 أن هـــذه الهيئـــات قـــد أثـــارت في - أيهـــا القـــارئ – وردت عليهـــا كلمـــة التوحيـــد ، وظـــني بـــك الآن
! كمــة ؟، مــا الح! ، مــا الــسبب ؟! لمــاذا ؟: نفــسك تــساؤلات عــدة ، وكــأني أسمعــك الآن تتــساءل 

والحق معك ، لا بد مـن سـبب ، ولابـد أن هنـاك حكمـة ، فهيـا معـي نـتلمس آيـات كلمـة التوحيـد 
لنقــف معــا علــى بعــض أســرارها ، ولا أقــول كــل أســرارها ، لأني مــا أظنهــا ســتمنحنا كــل أســرارها ، 

 .لكننا سنرضى منها بما تجود به علينا 
 ظي فهل اتفقت في المعنى والهدف ؟إن كانت آيات كلمة التوحيد اتفقت في البناء اللف

 أمعناها واحد ؟ أمراميها واحدة جميعا في كل مواطنها في القرآن ؟ 
إن الإجابــة علــى هــذا الــسؤال يتطلــب منــا أن نتأمــل مــواطن هــذه الآيــات ، والــسياق الــذي درجــت 

ِفيه ، والمواقف والأحداث التي دارت في جوارها ، والأجواء التي تشيع حولها ثم نب َ  : حث ِ
 هل اتفق السياق ؟

 هل اتفقت الأحداث والشخصيات والمواقف ؟
 هل اتفقت الأجواء النفسية المحيطة بالآيات ؟

 .فإن كان جوابك لا ؟ وهو الحق 
 !فكيف لك أن تقول إن معاني هذه الآيات ومراميها واحدة ؟
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نــــاك في ذاك  ن يقــــال عنهــــا هكيـــف لــــك أن تقــــرر أن مــــا يقـــال عنهــــا هنــــا في هــــذا الموضـــع يمكــــن أ
إن الموقف هنا غير الموقف هنـاك ، والأحـداث هنـا غـير الأحـداث هنـاك ، والجـو النفـسي  !؟الموضع

 . غير الجو النفسي هناكهنا 
 ،إن المعــــنى في آيــــة التوحيــــد يــــوائم ويناســــب ســــائر هــــذه المعــــاني والأجــــواء: لعلــــك تقــــول 

َفصلحت أن تدرج مع كل هذ َ ْ ُ ْ َ ُ َ  . اختلافهاه المواقف والأجواء على َ
َِعوك لأن تنظر معي نظرة ممعنة، متأملة، فاحصة لهذه الآيات، ولكني أدلن أنكر عليك ذلك ، فـإن ُْ

، ألا يوجــــد ة، أو في بعــــض أهــــداف عامــــآيــــات كلمــــة التوحيــــد في هــــدف مــــا عــــامكانــــت اتفقــــت 
 ؟ تلف عنها في سائر المواضع الأخرىخصوصية ما لكل موضع نزلت فيه تخ

داف العامــة لآيــات كلمــة التوحيــد هــدف خــاص اخــتص بــه نزولهــا في موضــع مــا ألا يوجــد مــع الأهــ ُ ْ ُ
 عن غيره من المواضع ؟ 
ان يؤيـــده فـــلا ؛ فـــإن لم يكــن للقـــول برهـــدلـــة وبـــراهين أثبــت ـــا هـــذا الكـــلامولعلــك تطـــالبني الآن بأ

 :وأسوق إليك أول هذه الأدلة . اعتبار له
 

 :لا تكرار وإن تشابه اللفظلى أنه البرهان الأول ع: المطلب الثاني 
 : لنتأمل معا هاتين الآيتين من آيات كلمة التوحيد 

َالله لا إله ( َُِ هو الحي القيومإلا ُ َْ ْ َ َ   )255:البقرة(  )ُ
َالله لا إله ( َُِ هو الحي القيومإلا ُ َْ ْ َ َ   )2:آل عمران( )ُ

، والثـــاني آيـــة ســـي، فهـــو بعـــض آيـــةواحـــد ، الأول تـــصدر آيـــة الكر -كمـــا نـــرى -اللفظـــين كـــلا إن 
  ١ في عــدد كثــير مــن التفاســيرتُفْــُوقــد ط، ]الم [ مــران بعــد الحــروف المقطعــة تــصدرت ســورة آل ع

؟ فوجـــدت كـــأن التفاســـير نـــسخا داللفظـــين لكلمـــة التوحيـــهـــذين أبحـــث أيوجـــد تفـــاوت بـــين تفـــسير 
، لأن المعـنى الـذي  والقـصراختلاف في اللفـظ أو الطـول، مع رة لمعنى واحد حول هاتين الآيتينمكر

  وجدت فيه الجديد الذي يشفيا واحدا، إلا تفسيرله تلك التفاسير واحد فيها جميعادارت حو
  به الأولونقد جاء بما لم يأت ف، سعة رحم االله صاحبه رحمة وا٢]الظلال [   الصدور ألا إنه دَجْوَ

                                                 
 .الوجيز ، والنسفي ، والجلالين ، التفسير الميسر ، والتحرير والتنوير ، وروح المعاني ، وغيرها تفسير ابن كثير ، والطبري ، والقرطبي ، المحرر  ١
 .في ظلال القرآن ، لسيد قطب رحمه االله  ٢



 141

، فــسبحان مــن وهبــه تلــك ١ عــين الحــقإنــه: ه، وتــشهد لــرقِــُوت، الآخــرون، وحــين تقــرأ كلماتــه تقــفو
 . ةنمِْال

 حـــين وصـــل للآيـــة الثانيـــة مـــن آل – جـــزاهم االله عنـــا خـــيرا –تجـــد بعـــض المفـــسرين الأفـــذاذ 
َالله لا إله (عمـران   َُِ هو الحـي القيـومإلا ُ َْ ْ َ َ االله لا إلـه إلا هـو (: وتقـدم الكـلام علـى قولـه  ":  يقـول)ُ

ا مًـلََوتجـد ع، أي لا داع لتكرار تفـسيرها؛ لأنـه لا جديـد فيهـا ٢"لكرسي في تفسير آية ا)الحي القيوم
 في تفـــسير آيـــة ]  الحـــي القيـــوم[وقـــد مـــضى القـــول في معـــنى  ": آخـــر مـــن المفـــسرين المحـــدثين يقـــول 

ولسنا هنا بصدد استعراض تفسير هاتين ، أي لا حاجة لنا للتكرار، فلا جديد في المعنى ٣"الكرسي
أحق أن المعـنى في : فإن كتب التفسير تغنينا عن ذلك، ولكن ما يشغلني هورين،  لدى المفسالآيتين

 ؟ لمعنى في الأولىاعينه الثانية هو 
حـــين ] االله لا إلـــه إلا االله الحـــي القيـــوم [  ســـيد قطـــب - كمـــا نحـــسبه -لقـــد فـــسر الـــشهيد 

مـن آل عمـران ]  القيـوم االله لا إلـه إلا االله الحـي[  جـاء إلى ، وحـينسيرا بـديعاتناول آيـة الكرسـي تفـ
، هــذا علــى الــرغم مــن أننــا نلمــح شــيئا مــن كــأن هــذا اللفــظ لم يمــر عليــه آنفــا، فــسره تفــسيرا جديــدا

وإنمـا ظهـر لنـا مـن تفـسيره أن آيـة ، لكنـه لـيس اتفاقـا تامـا، اقتراب المعنى في بعض النـواحي والأفكـار
مـن ]  لا إلـه إلا االله الحـي القيـوم االله[ ، كما حـوت نجده في آية الكرسيلم آل عمران جاء فيها ما 

قـال عـن قد  ف،، وسأعرض عليكم رأي سيد قطب في إيجازلكرسي ما لم نره في آية آل عمرانآية ا
آيــة تتــضمن قواعــد التــصور الإيمــاني وتــذكر مــن صــفات االله ســبحانه مــا يقــرر معــنى ": آيــة الكرســي

ذه الــصفات الــتي تــضمنتها هــذه الآيــة وكــل صــفة مــن هــ .. الوحدانيــة في أدق مجالاتــه وأوضــح سماتــه
وقـد ] الحـي القيـوم [  ثم يعـرض لمعـنى اسمـي االله ٤"تمثل قاعدة يقوم عليها التـصور الإسـلامي الناصـع

؛ لأن فحيــاة االله غــير حيــاة الخلائــق] : الحــي [ ، أمــا صــفة عنــدهاتفــق علــى معــنى واحــد في الآيتــين 
 وايـة ، وحيـاة الخلائـق ذات بدايـةلائـق غـير ذلـكة الخلائق مكتسبة من االله خالقها، وحياة الخحيا

فهـــي متجـــردة عـــن معـــنى الزمـــان المـــصاحب لحيـــاة الخلائـــق المكتـــسبة "، وحيـــاة االله منزهـــة عـــن ذلـــك
ثم إـا هـي الحيـاة ، انه كـذلك بالحيـاة علـى هـذا المعـنىومن ثم يتفـرد االله سـبح، ددة البدء والنهايةالمح

                                                 
هو أدق مسمى يطلق على هذا التفسير ، حيث إنه ليس تفسيرا جافا وقف على  الكلمة معجميا وصرفيا ونح] في ظلال القرآن [ لعل اسم  ١ َ لاغيا ، إنما كان له من ذلك ويا وبُ

 رحمه – الوافر العظيم ، وجمع إليه ما لم  يجمع لأحد قبله ، جمع العاطفة والروح والتأمل وسعة النظرة ، فكأني بكلماته خرجت من أعماقه من بين جوانحه من أطياف روحه الحظ
 .  براق لامع مشع ،  ألا رحم االله سيد قطب  عقود نفائس ولآلئ وجواهر وألماس قلائدو  فنزلت على السطور–االله 

 . 5 ، ص 2جسامي بن محمد سلامة ، : تحقيق ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،  ٢
  .147ص ، 3الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج  ٣
  ، 286 ، ص3، ج) Arabic Textware( دار حوسبة النص العربي : برنامج في ظلال القرآن الكريم ، الإصدار الأول  عمان ، الأردن ٤
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 لـيس كمثلـه شـيء -سـبحانه  -فـاالله ، لنـاس أن يعرفـوا ـا الحيـاةعتـاد االمطلقة مـن الخـصائص الـتي ا
 .١"باالله على كل موجود ، وقيام كل موجود فتعنى قيام االله] القيوم [ أما صفة 

هي موطن الفارق بين لفظي كلمـة ،  الأستاذ سيد قطب في مسألة واحدةلكني أختلف مع
 عليــه مــن خــلال تــأملي للآيتــين ُيمــا وقفــتوذلــك يتبــين ف، حيــد في آيــة الكرســي وآيــة آل عمــرانالتو

 : كما يلي 
 بــالنظر إن الفـارق بــين كلمــة التوحيـد في آيــة الكرســي وكلمـة التوحيــد في آل عمــران يـبرز لنــا

صــفات االله تعــالى وبعــض  عــن ُ التوحيــد في آيــة الكرســي الحــديثَ كلمــةبَقِــَفقــد ع، إلى مــا بعــدهما
، أمـا آيـة آل عمـران ب في مطلـع تفـسيره لآيـة الكرسـي قطوهذا هو ما أشار إليه سيد، آيات قدرته

، رآن والــتي نزلــت فرقانــا علــى النــاس عــن الكتــب الــسماوية التــوراة والإنجيــل والقــُهــا الحــديثبَقَِفقــد ع
صــفات االله الواحــد بعض آيــة الكرســي جــاءت مبينــة لــكلمــة التوحيــد ومــا بعــدها في علــى هــذا فــإن 
، وآيــة آل عمــران جــاءت مبينــة أن الحاكميــة الله وحــده للعبوديــةلق القــادر المــستحق الحــي القيــوم الخــا

ة فرقانـا للنـاس بعـد كلمـة  فاالله وحده هو المشرع للعباد ، فذاك مقصود ذكر الكتب الـسماوي،وحده
َران متممة لآية الكرسي، وكأن آية آل عمالتوحيد  َُ. 

 الحاكميــة - وهــذا هــو مــوطن الخــلاف مــع الأســتاذ ســيد قطــب حيــث إنــه ذكــر هــذا المعــنى
  .لأنسب مع آية آل عمران وما بعدها به واقُيَلِْ، والأ مصاحبا لتفسير آية الكرسي -والتشريع 

 

 : البرهان الثاني على أنه لا تكرار وإن تشابه اللفظ : المطلب الثالث 
 :من آل عمران  ] 18 ، 6[ وقفة ولمسة لآيتي 

َلا إلـه ( • َِ ُ هو العزيز الحكيمإلاَ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ  )6آل عمران (  )ُ
َلا إلـه ( • َِ ُ هو العزيز الحكيمإلاَ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ  )18آل عمران (  )ُ

ا تناولـــت تفـــسير هـــاتين الآيتـــين مـــَ ل- في معظمهـــا -فوجـــدا ، ٢تتبعـــت عـــددا كثـــيرا مـــن التفاســـير
وإن اختلفـت ،  في تفسير الآيتين على معـنى واحـد، ووجدت أا تقاربته تناولا لفظيا ظاهرياتتناول

 المفـسرين -، ولعل التناول اللفظـي الظـاهري للآيـة المكـررة هـو الـذي جعلهـم سلوب والألفاظفي الأ

                                                 
 . ، بتصرف 287 ، ص3لمصدر السابق ، جا ١
الطبري ، القرطبي ، ابن كثير ، زاد المسير ، الألوسي ،  النسفي ،  الزمخشري ، ابن عطية ، ابن عاشور ،  الظلال ، الجلالين ، ابن عبد السلام ، القطان ، أيسر التفاسير ،  ٢

 .الميسر ، الوجيز 
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، ولكــني أنكــر أن ، ولا أدعــي الفــضلالمتكــررة علــى معــنى أختهــا الــسابقة يفــسرون الآيــة -أكثــرهم 
أخــت لهــا خرجــت علينــا في ثــوب أختهــا، فمــا ، إنمــا هــي الآيــة المتكــررة هــي نفــسها الــسابقةتكــون 
عـــنى الـــذي حملـــه في المـــرة ، مـــا تكـــرر إلا اللفـــظ الـــذي حمـــل معـــنى غـــير المإلا الثـــوب الخـــارجيتكـــرر 

، تــوى والمــضمون فمختلــفأمــا المح، فإنمــا يتكــرر الإطــار الخـارجي، الـسابقة، ولــو تكــرر مــرات عديـدة
 . جديد في كل مرة

 : أثر ذلك في هاتين الآيتين رَنَـلِ
َْهو الذي يصوركم في الأر( • ِ ِْ ُُ  َ ُ  َ ُحام كيف يشاء ُ َ ََ َْ َ َلا إلـه ِ َِ ُ هو العزيز الحكيمإلاَ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ  )6آل عمران( )ُ
َشهد الله أنه لا إلـه ( • ُ َُ ِّ َ َ َ ِ ِ هو والملائكة وأولوا العلم قآئما بالقسط إلاَ ْ ِْ ْ ُ ِْ ً َ َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َلا إلـه ُ َِ ُ هو العزيز إلاَ ِ َ ْ َ ُ

ُالحكيم ِ َ   )18آل عمران (  )ْ
 

  ] : 6آل عمران  [ الآية الأولى
لعل أدق تفسير لكلمة التوحيد  َلا إله إلا هو[ََ ُ ِ في هذه الآية هو ما جـاء في التفـسير الميـسر؛ لأنـه  ] ََِ

التفاسـير، وجـاء  ، ولم ينصب على لفظ كلمـة التوحيـد كغـيره مـنجاورته في الآية من المعانى التي عَبَنَـ
م كمــا يـــشاء، مــن ذكـــر وأنثــى، وحـــسن وقبـــيح، هـــو وحــده الـــذي يخلقكــم في أرحـــام أمهـــاتك": فيــه

هــو وحــده الــذي يملــك تلــك القــدرة، فهــل يــستطيع أحــد أن  ١"وشــقي وســعيد، لا معبــود بحــق ســواه
يرجعـون ، وإنمـا  الـتي خلقـت وصـورتن آلهتهم هـيلكافرون المشركون لا يقولون أ؟ حتى اينكر ذلك

ْ، وقــد اختــصت كلمــة التوحيــتلــك القــدرة إلى االله وحــده  ُ ْ صور في هــو وحــده المــ[ د هنــا بــذلك المعــنى ُ
ٌلا معبود حقا أهـل للعبـادة إلا مـن خلـق وصـور في الأرحـام: ذلك وأضف إليه] الأرحام  وإثبـات " ،َ

توكيــد يتفــق أولا مــع وحدانيــة الألوهيــة والقوامــة الــتي الهــذا ،  الله ســبحانه في هــذا المقــامهــذه الــصفة
 ٢"افتتح ا السياق

  ] : 6آل عمران [  في ]لحكيم العزيز ا[ أما صفتا 
، وتلـــك خاصـــية ، أي هـــو خـــالق غـــير مخلـــوق عـــن كونـــه مخلوقـــا-ســـبحانه  - تنزيـــه الله] العزيـــز [ فــــ 

َ أن مخلوقا خلق في - النصارىها أي-فكيف تدعون ،  وحده، وذاك بعض عزته سبحانهخاصة باالله ُ
                                                 

 ، com.qurancomplex.wwwموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الموسوعة الشاملة ،  ، 305 من أساتذة التفسير ، التفسير الميسر ، ص عدد ١
 28 /02 /2008 

 http://www.altafsir.com ،  28 /02 /2008التفاسير موقعاملة ، الموسوعة الش : الكتاب مصدر ، 337 ، ص 1سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج ٢
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وعزة الصنعة ] الخالق [  لصانع بعزة اوحييفي هذا الموضع  ]  العزيز[فإن اسم ! الرحم يكون إلها ؟
 . ]الإنسان [ وعزة المصنوع ] لخلق ا[ 

َالـذي يحكـم الأشـياء ويتقنهـا "المـصنوع أي  هنـا خاصـة بالـصنع وتـدبير أمـر فهي] الحكيم [ أما  َ ُ ِ ُْ"١ 
فإــا عظمــة صــنع االله في تــصويره الإنــسان في الأرحــام علــى هيئــات وخــصال وألــوان لا تتنــاظر علــى 

!! ؟تلـك ، فأي حكمة في الصنع إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهارار في التخليق لا ينقطع استم
 .الذي أحكم خلق الإنسان وتصويره وتدبير شأنه: ، فالمقصود بالحكيم بإيجاز

 
 ] :18آل عمران [ الآية الثانية 

َشهد الله أنه لا إلـه ( • ُ َُ ِّ َ َ َ ِ ْ هو والملائكة وأولواإلاَ ُ ُْ َْ َ َُ َ َِ َ َ العلم قآئما بالقسط لا إلـه ُ َِ َ ِ ْ ِْ ِْ ً َ ِ َ ِ ْ ُ هو العزيز إلاِ ِ َ ْ َ ُ
ُالحكيم ِ َ   )18آل عمران (  )ْ

لا [ وحيـد ، وعـدم التفـات لتكـرار كلمـة التينـت التفاسـير في تفـسير هـذه الآيـة، ولاحظـت إغفـالاتبا
وزي وابـــن ت لـــذلك أحـــدهم فكـــان الغـــرض التوكيـــد، إلا ابـــن الجـــ، فـــإن التفـــفي الآيـــة] إلـــه إلا هـــو 

، والثانيـــة في ذات الآيـــة كمـــا ســـيأتي، فـــإن لهمـــا مفارقـــة ســـديدة بـــين كلمـــتي التوحيـــد الأولى عاشـــور
 بـين ، فإننا نستطيع أن ندرك المفارقـة التفاسير والمعاجم وتأملي للآيةوأعرض أولا خلاصة نظري في
 :، وذلك كما يلي كلمتي التوحيد من ذات الآية
في صــدر الآيــة ثم نــرى الــشهود لنقــف علــى كلمــة التوحيــد ] شــهد [ الفيــصل في ذلــك هــو الفعــل 

 :معان باعتبار ما بعدها من الشهودتحمل عدة ] شهد [ الأولى فإن 
 أي أخبر وأعلم والمعنى على هذا يكون خاصا بالملائكة ، ولا أتفق مع ما جاء في لسان : شهد 

ِوشهدت الملائكة لما ع": العرب على لسان أبي عبيدة  ُ ِ َ ِ   لأن ٢"اينت من عظيم قدرتهَ
 . وتشهدنَِايعَُ على ذلك قبل أن تـتْلَبُِ وجتْعَبُِالملائكة ط

 ، والمعنى على هذا يكون خاصا ٣ وجوده ووحدانيته بالدلائل والآياترَهَظَْ وأينََأي بـ: شهد و
 .بأولي العلم

                                                 
 .140، ص 12ج ،  دار صادر :بيروت   ،1ابن منظور ، لسان العرب ، ط ١
  . 283 ، ص 1 جالمصدر السابق ، ٢
 ، فهيكل علوي ذه اللطافة ، ومركز سفلي ذه الكثافة ، أما ؟ فقال إن البعرة تدل على البعير ، وآثار القدم تدل على المسير ما الدليل على وجود الصانع : أعرابي سئل ٣

 !؟ يدلان على الصانع الخبير
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لا إله [ ، و ال التوحيدهي إخبار بوصف وح: الأولى فكما يقول ابن الجوزي] و لا إله إلا ه[ أما 
لا [: وقولـه ": ويؤيد ذلك قول ابن عاشور.١]لا إله إلا هو [ الثانية فهي تعليم أي قولوا ] إلا هو 

ُفهــو تلقــين الإقــرار لــه ، ّ كلهــا لــه بــذلك، نــشأ عــن شــهادة الموجــودات تمجيــد وتــصديق]إلــه إلا هــو 
 ٢"د لوصفه تعالى بالعزيز الحكيم ّ، ويمهفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقةّعلى أنه ي. بذلك

 :  ]18آل عمران [ في ] العزيز الحكيم [ أما صفتا 
ُإن ما انتهينا إليه من تفسير الآية يمكننا م َ ُ  : ن الوقوف على معنى هاتين الصفتينّ

 .ده ووحدانيته فلا شريك له ولا ندَأي الذي عز بتفر: في هذه الآية ] العزيز [ فـ 
فــي التفــرد والوحدانيــة حكمــة بالغــة، ، فكمــة العظيمــة بــالتفرد والوحدانيــةأي ذو الح: ]الحكــيم [ و

َما اتخذ الله من ولد ومـا كـان معـه مـن إلـه إذا لـذهب كـل إلـه بمـا خلـق (: يثبتها قول االله تعالى َ َ ََ َ َِ ٍ ٍ ٍَ َ َِ ِ ِ  ُ ََ َ َ ًَ ْ ِ ُِ َُ َ َ ََ 
َ بـعــضهم علــى بـعــض ســبحان اللــه علاَََولعــ َِ  َ َ ْ ُ َ ٍَ ْ َْ ْ ُ َمــا يــصفونُ ُ ِ َ ( )َلــو كــان (:   وقولــه ســبحانه )91المؤمنــون َ ْ َ

ٌفيهما آلهة  َِ َ ِ َ الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفونإلاِ َُ َِ َ  َ ِ ْ َ ْ  َ ِ َ ْ ُ ََ َ َ َ  )22الأنبياء( )ُ
 ! في الآيتين، وعجبا] عزيز الحكيم ال[ وها قد رأينا معا مدى التفاوت في المعنى بين صفتي 

َخــتم مــا ] العزيــز الحكــيم [ ان الــصفتان فهاتــ ِ ، وحــين تــسع وعــشرون آيــة في القــرآن الكــريمُ
، ولا  في اللفـظتنظر في مواضع ورودها في الآيات التـسع والعـشرين جميعـا تكـاد لا تجـد اختلافـا بينـا

 - التفاســير -، تــرى أــا  كــل مــوطن نزلــت فيــه عــن غــيره جديــداتجــد لــدى الكثــير مــن المفــسرين في
اد تجمع على تفسير واحد لهما، حيث نزلتا، على اختلاف مواضـعها، وهـذا هـو مـا نرفـضه، ولا تك

، فهـل ضـاقت الألفـاظ عنـاه، فإن كانت الألفاظ والمعـاني تـضيق بنـا نحـن البـشر فنكـرر اللفـظ بمنقبله
قـول م ولمـن يوأتـرك الجـواب لكـ!!!  فكرر لفظا أو معنى دون جديد فيه ؟- سبحانه -والمعاني باالله 

 .بالتكرار أو الترادف

 
 

                                                 
  .263 ، ص 1ن الجوزي في زاد المسير ، جوهذا هو ما ذهب إليه اب ١
  .187ص ، 3الطاهر ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج ٢
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  : المبحث الثالث
 لمسات خاصة متفرقة للتكرار والتشابه اللفظي

  :أساليب القصر بالنفي والاستثناء بين بعض
 

 ) :19(والملك ) 79(آيتا النحل : المطلب الأول 

ــروا إلــى الطيــر مــسخرات فــي جــو الــسماء مــا يمــسكهن( •••• ــم يـ أل ُ ُ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َِ َ   ٍ َ َ َ ِ ْ َِ َْ ُ اللــهإلا َ   َإن فــي ذلــك َِ ِ  ِ
َيات لقوم يـؤمنونلآ ُ ِ ْ ُ ٍَ ْ َِ  )79النحل( )ٍ
ــوقـهم صــافات ويـقبــضن مــا( •••• َأولــم يـــروا إلــى الطيــر فـ َ ْ ََ ْ ِ ْ ََ ْ ْ ٍَ  َ ُ َ ْ ِ ْ َِ ََ َ يمــسكهن إلا الــرحمَ ْ   ُ ُ ِ ْ ه ُ ُن إن ِــ ُ

ٌبكل شيء بصير ِ َ ٍ ْ َ  ُ   )19الملك( )ِ

 
 ١، حـــتى أنـــك إذا نظـــرت في كتـــب التفـــسيرك المعـــنى، وكـــذلكادتـــا تتفقـــان في اللفـــظهاتـــان آيتـــان 

أبحـث عـن اخـتلاف ، وحـين ا بينهما في المعنى يشق عليك ذلكمحاولا الوقوف على اختلاف فيم
، ولكـــن دفعـــني إلى الاعتقـــاد بـــالاختلاف اع، فـــلا أقـــصد بـــذلك المخالفـــة للإجمـــفيمـــا بـــين الآيتـــين

ََمبايـنة بين الآيتين عدة أمورْوال  :، هي كما يلي َُ
 .الاختلاف اللفظي بين الآيتين: ل الأو

َاختلاف المتـلقي الكلام في الآيتين: الثاني  َ َ ُ ْ. 
 .اختلاف الأداء النفسي: الثالث 

ير هــاتين الآيتــين وقبـل أن أتنــاول تفـصيل هــذه الاختلافــات أسـتعرض معكــم بعـض مــا جــاء في تفـس
 .، ثم أعرض عليكم ما وفقني االله إليهفي كتب التفسير

طــواف طويــل بــين كتــب التفــسير حــول هــاتين الآيتــين وجــدت أن أفــضل تفــسير لآيــة بعــد 
ــروا( ":جــاء في تفــسير أبي الــسعود حيــث قــال ) 79(النحــل  َْألم يـ َ َْ َإلى الطــير( وقــرىء بالتــاء )َ  جمــع )ِ

ٍ مــــذللات للطــــيران بمــــا خلــــق لهــــا مــــ)مــــسخرات(طــــائر أي ألم ينظــــروا إليهــــا  ِن الأجنحــــة والأســــباب ّ
َ الشيء منقادا لآخـر يتـصرف فيـه كيـف ِيث إن معنى التسخير جعلٌ، وفيه مبالغة من حهالمساعدة ل ً

ُكتــسخير البحــر والفلــك والــدواب للإنــسان ، والواقــع هاهنــا تــسخير الهــواء للطــير لتطــير فيــه ، يــشاء  ُ  ُ
                                                 

 .يتين وقد نظرت في أكثر من ثلاثين تفسيرا بحثا حول هاتين الآ ١
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َفكان مقتضى طبيعة الطير السقوط، كيف تشاء  ى أن ٌ، وفيـه تنبيـه علـفسخرها االله تعالى للطـيران، ِ
ِالطيران ليس بمقتضى طبع الطير بل ذلك بتسخير االله تعالى  ّفى جو السم(َ َ ِتباعـد  أي في الهـواء الم)ءاِ

ّ، وإضـــافته إلى الـــسماء لمـــا أنـــه في جانبهـــا مـــن النـــاظر ولإظهـــار كمـــال أجـــل القـــدرة مـــن الأرض ِ ُ.. 
ٍياتلآ( َلقوم يـؤمنون( ظاهرة )َ ُ ِ ْ ُ ٍْ  .١"خص ذلك م لأم المنتفعون بها  أي من شأم أن يؤمنوا وإنم)َّ

، كـلام أبي الـسعود أشمـلأن ، بل المقصود تفاسير الأخرى قد قصرت عن المعنىولا أعنى بذلك أن ال
 . وزاد بحسن عرضه وتفصيله 

 بيــــاء ] ألم يــــروا [وقــــرأ الجمهــــور  "]  ألم تــــروا [ ، ] ألم يــــروا : [ وفي آيــــة النحــــل قراءتــــان 
ُواللــه(: ات عــن خطــاب المــشركين في قولــه تعــالى الغائــب علــى طريقــة الالتفــ  ْأخــرجكم َ ُ َ َ ْ ْمــن َ ِبطــون ِ ُ ُ 

ْأمهـــاتكم ُ ِ َ َْ ألم تــــروا [وقـــرأ ابـــن عـــامر وحمــــزة ويعقـــوب وخلـــف  .)78النحـــل ( )ُ ً بتـــاء الخطـــاب تبعــــا ]َ
 .٢"للخطاب المذكور

ل، فـابن كثـير فتجـد أن أكثـر المفـسرين لا يمـايزون بينهـا وبـين آيـة النحـ) 19(أما آيـة الملـك 
، وغـيره لم ٣)79( أـا مثـل أختهـا آيـة النحـل  أن قـاللم يـزد علـى) 19(حين وصل إلى آية الملك 

  .يزد كثيرا
ُبـلغته مالم يبلغ إليه غيرهم الرازي تساؤلات لكن كان للإما َْ َ، أنه تعـالى قـال في النحـل " :قال

ّألم يـــــروا إلى الطــــير مــــسخرات فى جـــــو الــــسم( :)79( َ َِ ْ ْ َ َْ آء مــــا يمـــــسكهن َ ُ ُ ِ ُْ مَـــــا (:  وقــــال ههنــــا) االلهإلاَ
يمــسكهن  ُ ُ ِ ذكــر في النحــل أن الطــير مــسخرات في جــو الــسماء فــلا : ؟ قلنــا   فمــا الفــرق) الــرحمنإلاُْ

، فكــان إلهامهــا إلى )صــافات وقابــضات(، وذكــر ههنــا أــا ةجــرم كــان إمــساكها هنــاك محــض الإلهيــ
، كمـا ذكـر النيـسابوري مثـل ٤"بق للمنفعـة مـن رحمـة الـرحمن، والقبض علـى الوجـه المطـاكيفية البسط

  ٥هذا المعنى في تفسيره
، نــستعرض معــا أوجــه الاخــتلاف الــتي أشــرنا إليهــا ســلفا هــذا العــرض المــوجز لتفــسير الآيتــينوبعــد 
 :ااوأسب

 
                                                 

 .132 ، ص 5ج،  دار إحياء التراث: ، بيروت الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد ،أبو السعود  العمادي محمد بن محمد١
  .235 ، ص14جابن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ٢
  .180 ، ص8القرآن العظيم ، جابن كثير ، تفسير  ٣
 .420 ، ص 15جدار إحياء التراث ،  : وتبير ، مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي ٤
 . 291 ، ص4جدار الكتب العلمية ،  : ، بيروت 1، طتفسير النيسابوري م ، 1996-هـ1416النيسابوري ،  ٥
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 : الاختلاف اللفظي : أولا 
 :ويبدو هذا الاختلاف جليا في خمسة أشياء هي كما يلي 

 ] ألم يروا[ في حين لا يوجد في آية النحل عطف ] أولم يروا [  آية الملك العطف في -1
 .في آية الملك ] صافات ويقبضن [ في آية النحل يقابلها ] مسخرات [ كلمة  -2

مــن آيــة ] فــوقهم [ مــن آيــة النحــل يقابلــه شــبه الجملــة ] في جــو الــسماء [ شــبه الجملــة  -3
 .الملك 

وفي آيـة الملـك اسـم االله ] االله [ النحـل لفـظ الجلالـة  في آيـة - المقصور عليـه -المستثنى  -4
 ] .الرحمن [ 

َختمت  -5 َإن في ذلك (: آية النحل بقوله تعـالى ُِ َِ ِ  َيات لقوم يـؤمنونلاِ ُ ِ ْ ُ ْ ٍَ َِ َ في حـين ختمـت )ٍ ُِ
ٌإنه بكل شيء بصير(: آية الملك بقوله تعالى  ِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ ُِ(  

َ لا عجب -فات ولعلكم الآن تتساءلون عن أسباب تلك الاختلا َ ُ فقد تساءلت أنا الآخـر كثـيرا -َ
 : إلى أن وفقني االله لما يلي 

) 79(وعدمـه في آيـة النحـل ) 19(أما عن سبب وجود العطف في آيـة الملـك  - أ
لم تعطـف الجملـة علـى ": فقد علل ابن عاشـور ذلـك بوجـه لطيـف حيـث قـال 

ا آيـة علـى قـدرة االله ، ولكنهـٌ ليس في مضموا نعمـة علـى البـشرالتي قبلها لأا
، بخلاف نظيرا في سورة الملك تعالى وعلمه

ُ
ففيها بعض آيات قدرة  ١ ")19(

ّ فإـــا عطفـــت علـــى آيـــات دالـــة علـــى )ّير فـــوقهم صـــافاتلم يـــروا إلى الطـــأو(االله  ُ
 مــضمون آيــة النحــل قبلهــا ، لكــن فمــضموا مــن جــنس مــضمون مــا قــدرة االله

 . فلم تعطفة لهارُ مضامين الآيات السابقَْغيـ) 79(
من آية النحـل ، ومـا ] مسخرات [ أما الوجه الثاني للاختلاف اللفظي فكلمة  - ب

َتـعــــنى ] مــــسخرات [ فكلمــــة  مــــن آيــــة الملــــك،] صــــافات ويقبــــضن  [ يقابلهــــا ْ ُ
أي تـــسخير الهـــواء وتذليلـــه للطـــيران، وتيـــسير ، سخير أي التـــذليل، فالتـــمــذللات

، أمــا في آيــة الملــك ون تفــصيل لهــاأســباب الطــيران للطــير، وهنــا ســاق القــدرة د

                                                 
  .234 ، 14جابن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ١
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ْفـذاك وصـف وتفـصيل للقـدرة الإلهيـة الـتي منحـت ] صافات ويقبـضن : [ فقال َ ََ
 . الطير كيفية القدرة على الطيران 

مـن ] في جـو الـسماء [ أما الوجه الثالث للاختلاف اللفظـي وهـو شـبه الجملـة  - ت
، فهـذا الوجـه لـه ك آيـة الملـمـن] فـوقهم [ آية النحل والذي يقابله شـبه الجملـة 

 :جانبان 

، وميــزة ]في جــو الــسماء [ الحكمــة مــن اختيــار اللفــظ الأول : الجانــب الأول 
كل في موقعـه] فوقهم [ الثاني اللفظ  في [  : قولـه تعـالى، فلـو تأملنـا لوجـدنا أنُ

ٌفالطير مسخر ، والجو مسخر ، ] مسخرات [ يناسب التسخير ] جو السماء  ٌ َ َُ ُ
َوالسماء مس ٌَخرة ، أما شبُ  بمـا يناسـب جـو فيوحي بـالقرب] فوقهم [ ه الجملة ،

 .مل الذي غلب على آيات سورة الملك على النظر والتأ١الحض والحث
مــــسخرات فــــي جــــو [ تــــأخير شــــبه الجملــــة في آيــــة النحــــل : الجانــــب الثــــاني  َ ُِ ٍ َ َ

ِالــسماء َ [  وتقــديم شــبه الجملــة في آيــة الملــك  ]فـــوقـهم صــاف َ ْ ُ َ ْ َات ويـقبــضنَ َْ ِ ْ َ ٍ[  
ولعل تأخير شبه الجملة في الأولى سببه الانصراف عن استعمال القصر لأن في 

صـرفا عـن النظـر للطـير ] في جو السماء مسخرات : [ استعمال القصر كقولنا 
ْ لم توهب القـدرة علـى الطـيرانالتي على الأرض التي َ ، أمـا تقـديم شـبه الجملـة في ُ

َفـــوقـهم صــا[ الثانيــة  ُْ َ َفات ويـقبــضنَْ ْ ِ ْ َ َ ٍ [  ــاففيــه جــذب للــذهن ولفــت للانتبــاه بقر 
 .منهم 

في آيـة ] االله [ أما الوجه الرابع للاختلاف اللفظـي ففـي اسـتعمال لفـظ الجلالـة  - ث
ولعل السبب ) 19(في آية الملك ] الرحمن [ واستعمال اسم االله ) 79(النحل 

يــة المحــضة كمــا أشــار هأن تــسخير الجــو للطــيران وتــسخير الطــير ذاك شــأن الألو
امهــا ذلــك فــذاك مــن رحمــة االله ، وتعلــيم الطــير الطــيران بــالفطرة وإلهالــرازي ســلفا

 . ]الرحمن [ فناسبها هنا اسم االله ، ا

                                                 
وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها االله، : رة الملك من سو) 19(والحض والحث ليس رأيي وحدي ، فقد جاء في تفسير السعدي في تفسير الآية  ١

 مؤسسة الرسالة ، :  1ط، عبد الرحمن بن معلا اللويحي : ، تحقيق المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرم ، 2000هـ ، 1420 ، السعدي ( وسخر لها الجو والهواء
   .877ص
.  
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: بقوله تعالى ) 79(أما الوجه الخامس للاختلاف اللفظي فهو ختم آية النحل - ج
َإن فــي ذلــك ( َِ ِ  َيــات لقــوم يـؤمنــونلاِ ُ ِ ْ ُ ْ ٍَ َِ  : بقولــه تعــالى ) 19( الملــك  وخــتم آيــة)ٍ
ٌإنه بكل شيء بصير( ِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ ُِ(صُ ، فقد خعلـى  دلـيلا في آيـة النحـلن بالذكر المؤمنو 

م وتــسفيه، وتحقــير لهـ، فعــون ـذه الآيــات فـذلك تعــريض ـمأن الكـافرين لا ينت
، لأـــم هـــم الـــذين إنمـــا خـــص المـــؤمنين بالـــذكر ": وقـــد جـــاء في تفـــسير الخـــازن

َ وأبـلـغ الجزائـري في ١"بالآيات ويتفكـرون فيهـا وينتفعـون ـا دون غـيرهميعتبرون  ََْ
، حيــاء القلـــوبأتبــار أـــم وكـــون الآيــات لقــوم يؤمنـــون هــو باع" : ذلــك فقــال 

دراك ولا فهـم إفـلا ، ن فـإم أمـوات القلـوبلكـافريبخـلاف ا، يدركون ويفهمون
  .٢"، فلم يكن لهم في ذلك آيةلهم

ٌإنـه بكـل شـيء بـصير() 19 (أما خاتمة آية الملك ِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ ُ ِ( فقـد تباينـت فيهـا آراء 
 الآيــة بــأول الــسورة ، وربــط الطــبري٣المفــسرين فبعــضهم لم يــشر إليهــا في تفــسيره

إن االله بكــل شــيء ذو بــصر وخــبرة، لا يــدخل تــدبيره خلــل،  ": ففــسرها بقولــه
َأمــا الــشوكاني والخــازن فقــد فــسراه .٤"ولا يــرى في خلقــه تفــاوت   الــذي لا "ا بـــ َ

ُُ ووجــدت ســتة مــن المفـسرين اتفقــوا علــى تفــسير لهــا  مــوجزه ٥"يخفـى عليــه شــيء َ ُ
 لكـني ، ، وهذا الرأي الذي أختاره٦"لذي يخلق ويبدع الغرائب والعجائبأي ا"
ء النفـسي إن تفسير هذه الآية يتعلـق بـالأدا: ، كما أقول ضم إليه رأي الطبريأ

ايــة مـن مطلــع الـسورة وحــتى ، بدلهـا ومــا بعـدهاللآيـة والآيـات مــن حولهـا، مــا قب
 آيات قدرة االله وحث وحـض علـى ، فالآية دعوة للنظر والتأمل في بعضايتها
س فيهـا شـيئا مـن ترغيـب ، فإنـا نلمـ وإن برز فيها التحذير والتهديد، وهيذلك

 .، ويعتبرواَالمخاطبين، لينظروا، ويتأملوا
 : اختلاف المتلقي الكلام : ثانيا 

                                                 
 .107 ، ص4جدار الفكر ،  :  ، بيروت ، لبنانتفسير الخازنم ، 1979 -هـ1399الخازن علي بن محمد ،  ١
 http://www.altafsir.com ،  28 /02 /2008التفاسير موقعالموسوعة الشاملة ،  : الكتاب مصدر ، 315 ، ص2أبو بكر الجزائري ، أيسر التفاسير ، ج ٢
  زاد المسير ، والسيوطي في الدر المنثور ، وابن عطية في المحرر الوجيز كابن كثير ، والبغوي في معالم التنزيل ، وابن الجوزي في ٣
الملك فهد لطباعة المصحف مؤسسة الرسالة ، ، موقع مجمع : أحمد محمد شاكر  : ، تحقيق) جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري ، م 2000-هـ 1420الطبري ،  ٤

  .514 ، ص23الشريف ، ج
 .مع اختلاف في اللفظ بينهما  263 ، ص5 ، والخازن في تفسيره ج268 ، ص7 جتح القديرالشوكاني في ف ٥
  . ، والنيسابوريأبو حيان في البحر المحيط ، والنسفي في تفسيره ، والبيضاوي ، وصاحب الكشاف ، وأبو السعود ٦
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فلـيس فيهـا إلا قـراءة ) 19(قراءتـان بالخطـاب والغيبـة أمـا آيـة الملـك ) 79( آية النحـل ففي
علـى اخـتلاف القـراءتين لأن سـياق الكــلام  بالخطـاب والغيبـة )ألم يـروا(أمـا واحـدة باتفـاق، 

، فلـذا اختلـف القـراء معرض فقـطوسباقه يحتمل المقبل والمعرض بخلاف سياق الملك فإنه لل
ْألم يـروا( ":  رأي نافذ في ذلك قال في تفسيرها وللألوسي١ "كهنا وأجمعوا هنا ْ ََ َْ  ، وقرأ حمـزة)َ

ـــروا( وابـــن هرمـــز ، والأعمـــش، وطلحـــة،وابـــن عـــامر ْألم تـ ْ َ َ َْ  بالتـــاء الفوقيـــة علـــى أنـــه خطـــاب )َ
ِواالله أخــرجكم مــن بطــون (: لــق المخــاطبون قبــل في قولــه تعــالىالعامــة، والمــراد ــم جميــع الخ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ

ِويـعبــدون مــن دون (:  لا علــى أن المخاطـب مــن وقـع في قولــه تعـالى )78النحـل ( )كمأمهـات ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ
ولـــذا جعـــل قــــراءة ، لأنــــه المناســـب للاســـتفهام الإنكــــاري بتلـــوين الخطـــاب )73النحـــل ( )االله

َيـعبدون(الجمهور بياء الغيبية باعتبار غيبة  ُ ُ ًولم يجعلوا ذلك التفاتا حينئذ فالإنكار باعتبـار ، )َْ
ُواختلاف الم٢"اندراجهم في العامة َتـلقي يوجب اختلاف الملقى، فإن اتفق اللفـظْ ْ ُ ْ ََ يتحـتم ،

َُِ بمـا يليـق بطبيعـة المتـلقـي٣اختلاف طريقة الإلقـاء ، ومـن هنـا يمكننـا الجـزم أن المعـنى في الآيـة ْ
ض ذلــك ســلفا ََ، وقــد بـيـنــا بعــلاته عــن المعــنى في الآيــة الثانيــةالأولى يختلــف في جملتــه وتفــصي

 .  ان اختلاف الأداء النفسي للآيتينويبقى بي
 : اختلاف الأداء النفسي : ثالثا 

نظم في آيــة فــال) 19(أن المتلقــي فيهــا غــير المتلقــي في آيــة الملــك ) 79(أكــدت قــراءات آيــة النحــل 
بلها  آية النحل وما ق فنستطيع أن نلمس في،، أما آية الملك فللمعرض فقطالنحل للمقبل والمعرض

إن (، يظهـر ذلـك في خـواتيم بعـض الآيـات تعنيفـا وتبكيتـا) 81( وحتى الآية )65(بداية من الآية  ِ

َفي ذلـــــك لآيـــــة لقـــــوم يـــــسمعون ُ َ ْ َ ٍَْ َ ً َ َِ َإن في ذلـــــك لآيـــــة لقـــــوم يـعقلـــــون( و ))65(ِ ُ ِ ِْ َ ٍَْ َ ً َ َ ِ  ِأفبنعمـــــة اللـــــه (و ))67( ِ ِ ِّ َ ْ ََِ
َيجحدون ُ َ ِأفبالباطل ( و ))71( َْ ِ َْ َيـؤمنون وبنعمت الله هـم يكفـرونََِ َُ ُ ْ َ ُْ ُ ِ ِ ِّ ِ َ َْ ِ ُ َل أكثــرهم لا يـعلمـونبَـ( و ))72( ْ ُ َْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ 

، أمـا في مع إبراز جحـودهم لهـا  كما يبرز ذلك من خلال سرد النعم المتعددة الكثيرة عليهم ))75(

                                                 
  . 297ص ، 4جدار الكتب العلمية ، :  تبيرونظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، م ، 1995-هـ1415إبراهيم البقاعي ،  ١
 ، http://www.altafsir.comالتفاسير موقعالموسوعة الشاملة  ،   :الكتاب مصدر ، 256 ، ص10الألوسي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والمثاني ، ج ٢
 28 /02 /2008 .  

ألــك حاجــة ؟ هــذا اســتفهام يــستطيع المــتكلم أن ينطــق بــه ويخــرج منــه علــى صــور متعــددة تــؤدي معــان : ال ذلــك فــإن إلقــاء الكــلام يطــرح المعــنى بــصور مختلفــة بــاختلاف طرقــه مثــ ٣
وقـس علـى ذلـك مـا شـئت مـن التعـابير علـى . متباينة بتباين طرق الإلقاء ، فمن الممكن أن يخرج من المتكلم يئة طلب الفهم ، ويئـة التهديـد ، ويئـة الـسخرية ، ويئـة الترغيـب 

 في معظمهـا يمكـن أن يعـبر كـل منهـا عـن معـان مختلفـة - خـبرا وإنـشاء -اختلاف السياق ، وليس شرطا أن يكـون اسـتفهاما ليـؤدي هـذه الأغـراض المتعـددة ، بـل إن أسـاليب اللغـة 
 .متعددة باختلاف وتعدد طرق الإلقاء 
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 جليـا مـن خـلال ، فالترهيـب يـبرز فنـستطيع أن نلمـس ترهيبـا وترغيبـاآية الملك ومـا قبلهـا ومـا بعـدها
ُوللــذين كفــروا بــرم عــذاب (: ، اسمــع لقــول العزيــز الجليــل ير والتهديــد في الكثــير مــن الآيــاتالتحــذ َ َ ْ َِ ُِ َ َ َ ِ َِ

ُجهنم وبئس المصير ِ َ َْ َ ِْ َ َ ُ إذا ألقوا فيها سمعوا لهـا شـهيقا وهـي تـفـور)6( َ ُ َُ َ
ِ َِ ً ِ َ ََ ُ ََِ ُْ َ  تكـاد تميــز مـن الغـيظ كل)7( ِ ُ ِ َِْ ْ َ ُ َ َ ُ َ مَـا َ

ٌألقي فيهـا فــوج سـألهم خزنـتـهـا ألم يـأتكم نـذير ِ ِ َِ َْ ُْ ِْ َ ْ ََ ََ َ َُ َُ َ ُ َ ٌ ْ َ َ َقـالوا بـلـى قـد جاءنـا نـذير فكـذبـنا وقـلنـا مـا نــزل  )8( ْ  ََ َ ََ َ ََ َُْ َ َ ََ ْ  َ ٌ ِ ْ ُ
ْاللــه مــن شــيء إن أنــتم  ُ َ ْ ِ ٍ

ْ َ ِ ُ في ضــإلا َ ٍل كبــيرلاِ ِ َ ُ وقــالوا لــو كنــا نــسمع أو نـعقــل )9( ٍ
ِ ْ َ ََْ ُ َ َْ ُ ْ َ ُ ِمــا كنــا في أصــحاب َ َ َْ َ ِ ُ

ِالـــسعير ِ  )10(فـــاعتـرفوا بـــذنبهم فـــسحقا لأصـــحاب الـــسعير ِ ِ  ِ َ ْ َ  ً ْ ُ َ ُ َْ ِ ِ َ ِ ِولقـــد كـــذب الـــذين مـــن (:  وقولـــه))11 (ََْ َ ِ  َ  َ ْ َََ
ِقـبلهم فكيف كان نكير ِ َ َ َ َ ْ َْ َ َْ ِ  )الـرحمن (  أما الترغيب فتلمس ذلك في استعمال اسم االله . وغيرها))18( ِ

ِأفمن يمشي مكبا على وجهـه (: ، وترى ذلك في قوله تعالى١ر في سورة الملك أربع مراتوالذي تكر ِ ِِ ْ َ َََ ًّ ُ َْ ََ
ٍأهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم َِ ْ  ٍ َِ ِ ََ ًِّ َ َْ َ ََ مـن غـير  نعمـه علـيهم - عـز وجـل - وفي سرده ))22( ْ

ْو الذي جعل لكم الأره(: أن يبرز جحودهم لها كقوله ََ ْ ُ ُ َ َ َ ِ  ِض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلـوا مـن رزقـه َ ِ ِِْ ُ ُ ًَ َ ِ ََ ِ ُ ْ ََ َُ
ُوإليه النشور ُ ِ قل هـو الـذي أنـشأكم وجعـل لكـم الـسمع والأبـصار والأفئـدة قلـيلا مـا (:  وقوله))15( ََِْ ً ِ َِ َُ َُ َِْ َْ َْ َ ََ َ َْ َ ْ  ُ ُ َ َ َ ْ َ ََ  َ ُ ْ

َتــشكرون ُ ُ ْ نم رعيبـــة ثم يعقبهـــا بـــأن المغفـــرة  كمـــا تجـــد الترغيـــب والترهيـــب في عـــرض صـــورة جهـــ))23( َ
 . جمعتها السورة- ترغيبا وترهيبا -والأجر الكبير لمن آمن وخشي االله ، وغير ذلك من الدلائل 

  

                                                 
  ) 29 ، 20 ، 19 ، 3( الآيات  ١
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َآيتان معضلتان: مطلب الثاني ال ِ ْ ُ
  ]108 ، 107[ آيتا هود  : ١

 
ُخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ( •••• َْ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ََ ِ ِ َ ما شاءإلاِ ُإن ربـك فـعـال لمـا يريـد كََربـ َ ُِ َ  ٌ  َ َ َ  ِ( 

 )107هود(

ــدين فيهــا مــا دامــت الــسماوات والأرض ( •••• ُخال َْ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ََ ِ ِ َ مــا شــاءإلاِ َربــك َ َ ًعطــاء َ ٍ غيـــر مجــذوذَ ُ ْ َْ َ َ(     
 )108هود (

 حين هم بتفسير هاتين الآيتينذكر السيوطي في الدر المنثور شيخ أخرج ابن أبي حاتم وأبو ال ": َ
 وهما بحق كما قال ٢" هاتان من المخبآت:وابن مردويه عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

حتى جمع !  وكيف لا وقد حار فيهما العلماء والمفسرون أيما حيرة ؟٣"من المعضلات"الألوسي 
بعض العلماء (: م فيهما فبلغت أحد عشر قولا، وقد أخطأ سيد طنطاوي حين قالالشوكاني أقواله

، وحتى نتمكن من الوقوف على بعض أسرار هاتين الآيتين علينا أن ٤)صلها إلى ثلاثة عشر قولاأو
َيـوم(: ات الأربع تامة ، قال االله تعالىوها هي الآي) 106 ، 105(نضم إليهما الآيتين  ْ ِيأت َ  لا َْ

ُتكلم  َ ٌنـفس َ ْ ِِبإذنه إلا َ ْ ْفمنـهم ِِ ُ ْ ِ شقي َ ِ ٌوسعيد َ ِ َ أما الَ  )105( َ َار لهم فيها زفير وشهيقٌذين شقوا ففي الن ِ َ ََ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َُْ ِ َ ْ ُ َ 
ُ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض )106( َْ ََ َ َ َُ  ِ َ ََ ِ ِ ُ ما شاء ربك إن ربك فـعال لما يريدإلاَِ ِ ُ ََ ٌ  َ َ َ َ َ ِ َ )107( 

َوأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِْ َ ْ ُ ُ  ََ دامت السماوات والأرض ُ َْ َ َ َُ  ِ َ ً ما شاء ربك عطاءإلاَ َ َ َ َ َ َ 
ٍغيـر مجذوذ ُ َْ َ   . )108-105هود (  )َْ

، حين تطالع كتب التفسير ، وتقوم بين يدي العلماء تستفسر عن مقصود هاتين الآيتين
ر ، وجديد كثرت فيهما الأقوال حتى تضاربت، فقتجد من يثلج صدرك فيهما بقول فصلتكاد لا 

 :٥، وسوف أوجزها من كلام الشوكانيعلى أقوال العلماء في هذه الآياتبنا أن نقف 
 .إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك:  كأنه قال )َِففى النار(:  من قوله  الاستثناءأن: الأول 

                                                 
 .ى لوجهها دَتَهُْالمسألة المشكلة التي لا يـ: المعضلة  ١
 .475 ، ص4ج،  دار الفكر: بيروت ، الدر المنثور في التأويل بالمأثور ، م1993، جلال الدين السيوطي  ٢
  . http://www.altafsir.com ،  28 /02 /2008التفاسير موقعالموسوعة الشاملة ،  : الكتاب مصدر ، 377 ، ص8الألوسي ، روح المعاني ، ج ٣
 ،  http://www.altafsir.com  ، 28 /02 /2008التفاسير موقعالموسوعة الشاملة  ،  : الكتاب مصدر ، 2258وي ، التفسير الوسيط ، صمحمد سيد طنطا ٤

الأول في : ]  ما شاء ربك إلا[  أن الاستثناء ن الجوزي في زاد المسير الذي ذكرحيث لم أجد أحدا من العلماء أوصلها لهذا العدد ، ولعله قصد بذلك اب: ووجه الخطأ فيما يلي 
حق أهل النار فيه سبعة أقوال ، والثاني في حق أهل الجنة فيه ستة أقوال ، فمجموعهما ثلاثة عشر قولا ، لكنه لم يلتفت إلى قول ابن الجوزي بعد أن وصل إلى القول الخامس 

لأول أي أن الخامس والسادس قد سبق شرحهما في الاستثناء الأول ، وعلى هذا يكون جملة ، يقصد في الاستثناء ا (  وهذه الأقوال قد سبق شرحها(: من الاستثناء الثاني 
 .هـ ، بيروت 1404 ، المكتب الإسلامي ، 3، ط 161، ص4جزاد المسير ،  . الأقوال أحد عشر قولا فقط

 .، بتصرف  525ص ، 2الشوكاني ، فتح القدير ، ج ٥
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  ونويك، ّ، وأم يخرجون بعد مدة من النارثناء إنما هو للعصاة من الموحدينأن الاست: الثاني 
 . بمعنى من] ما [، وتكون ] خالدين [الاستثناء من 

َإلا ما شاء ربك(أي لهم فيها زفير وشهيق : لشهيقأن الاستثناء من الزفير وا: الثالث  َ َ  من أنواع  )َ
  .العذاب غير الزفير والشهيق

 شاء  ، لا يموتون إلا مادون فيها ما دامت السموات والأرضأم خالمعنى الاستثناء : الرابع 
 .ّ، ثم يجدد االله خلقهمنه يأمر النار فتأكلهم حتى يفنوا، فإربك

 ما دامت السموات والأرض سوى ما يتجاوز ذلك من :  بمعنى سوى، والمعنى] إلا [أن : الخامس 
 .، أي أنه أطولالخلود

 .لا ينافي عدم المشيئةالاستثناء في الآية : السادس 
 .م وللحسابهر موقفهم في قبورمن مقدا )شاء ربكإلا ما (: السابع 
  الجحيم وزيادة العذاب لأهل،ربك من زيادة النعيم لأهل النعيمخالدين فيها إلا ما شاء : الثامن 
 .وما شاء ربك من الزيادة: ؛ والمعنى، قاله الفراء بمعنى الواو] إلا : [التاسع 
 .كما شاء ربك:  بمعنى الكاف، والتقدير] إلا : [العاشر 

  لأن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل الاستثناء الذي ندب إليه الشارع في ك : شرالحادي ع
  .كلام
َخالدين فيه(: بمعنى غير] إلا "[ وزاد في الجلالين أن  ِا ما دامت السماوات والأرضِ َ ّ أي مدة )ََ
َما شآء ربك( غير ] إلا [دوامهما في الدنيا  َ َ َ  .١"له نتهىالزيادة على مدما مما لا م من )َ

، أود أن أشير أني أميل بسوطا في جدول للمقارنة والتوضيحوقبل أن أعرض تفسير هاتين الآيتين م
ستثناء الأول المذكور في أهل الشقاء يرجع إلى الا": ر الخازن فيهما حيث اختار ما يليإلى اختيا

وأما الاستثناء الثاني   .... ٢قوم من المؤمنين يدخلهم االله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها
 هذا فحاصل .المذكور في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبث هؤلاء في النار قبل دخولهم الجنة

 أصابوا سعداء الحقيقة في هم مخصوصين قوم إلى منهما واحد كل يرجع الاستثناءين نأ القول

                                                 
  .http://www.altafsir.com ،  28 /02 /2008التفاسير موقعالموسوعة الشاملة  ،  : الكتاب درمص ، 79المحلي والسيوطي ، الجلالين ، ص ١
وفي رواية » ًإن االله سبحانه وتعالى يخرج قوما من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن جابر قال  ٢

 ، 5، ج3098 ، الترمذي ، رقم 178 ، ص1 ، ج191 رقم ومسلم -2399 ،ص5،ج6190  رقمأخرجه البخاري» ً يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة إن االله« 
  ، وسنن البيهقي146 ، 7 ، ج3174 ، وابن حبان ، رقم 18 ، ص2 ، ج4680 ، ومسند أحمد ، رقم 36 ، ص4 ، ج1900 ، والنسائي في اتبى ، رقم 279ص

 .16 ، ص6 ، ج5662 ، والمعجم الأوسط ، رقم 362 ، ص3 ، ج1828 ،و مسند أبي يعلى رقم 402 ، ص3 ، ج6477الكبرى ، رقم 
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 ثم يعقب الخازن بعض " الجنة فيدخلون منها يخرجون ثم النار في يسيرة عقوبة ا استوجبواً ذنوبا
 ١" هو المختار - السابق -والقول الأول  " :استعراضه للأقوال الأخرى 

  : ) 108(و ) 107(مقارنة بين آيتي هود 
الآيتان 

)107،106( 
 الأشقياء

 )108(الآية  التفسير
 السعداء

 التفسير

ْأما الذين شقوافَ ُ َ َ ِ  َ  الكافرون وعصاة
حقوا الموحدين الذين است

 عقاب معاصيهم

ْوأما الذين سعدوا ُ ِ ُ َ ِ  ََ  الأتقياء والصالحون
وعصاة الموحدين الذين 
عوقبوا على معصيهم ثم 

 أخرجوا من النار إلى الجنة
ِففي النار جميعا ، مع خلود  َِ

الكافرين ، وخروج عصاة 
 الموحدين منها

ِففي الجنة َْ جميعا غير متساوين في  َِ
وقت دخولها حيث 

 تأخر عصاة الموحديني
ٌلهم فيها زفير  ِ َِ َ َُْ

ٌوشهيق ِ َ َ
٢ 

صفة لبعض عذاب أهل 
 النار وفيه ترهيب شديد 

صفة نعيم الجنة 
تأخرت لآخر 

 الآية 
عطاء غير (

 )مجذوذ

في الإخبار بالجنة بشرى 
 (للسعداء ، وتأخير 
 بشرى (عطاء غير مجذوذ 

 أعظم تثلج الصدور

َخالدين فيها ِ ِ َِ  دون الكافرون فقط َ
َعصاة الموحدين  حيث ُ

َخالدين فيها ِ ِ َِ  جميعا  َ

                                                 
 . 254 ، ص3، ج) التنزيل معاني في التأويل لباب(الخازن ، تفسير الخازن  ١
وقال  (: كما جاء في تاج العروس :  تفسيرام حول المعاني المعجميعة للفظتين وهي لقد فسر العلماء الزفير والشهيق تفسيرات لغوية كما وردت في المعاجم ، فقد دارت ٢

ُأصل الزفير ترديد النـفس حتى تـنتفخ منه الضلوع : الراغب   ِ ََِْ َ ِ ْ ُ ِ
ُ ْويستعمل غالبا في أول صوت الحمار وهو النهيق والشهيق آخره أَي رد الصوت في . ْ ْ ّ َ َ َُ ُُ ِ ِ ِِ ِ َ ِ  ً ِ

ُ ًآخره غالبا ُ ِ ُ الزفير والشهيق ...ِ ِ  ُ :
َمن أَصوات المكروبين قال  ِ ْ

َ
ُوالشهيق : ِ ًالأنين المرتفع جدا: ِ ِ ُ َ ُْ ُ ِالزفير أوَل يق الحمار والشهيق آخره لأن الزفير إدخال النفس والشهيق  (:  وفي لسان العرب ومختار الصحاح ( ِ َ ُ ِ ُ ِ َ

إخراج النفس بعد مده وهو : الشهيق في المعجم الوسيط جاء مناقضا لما جاء في لسان العرب ومختار الصحاح ، فالزفير في المعجم الوسيط  والعجيب أن معنى الزفير و(إِخراجه 
 إدخال -و . (ي تفور  سمعوا لها شهيقا وه(: الصوت الشديد ، وفي التنزيل :  ، مادة زفر ، والشهيق 395، ص 1ج . ( لهم فيها زفير وشهيق (خلاف الشهيق وفي التنزيل 

اء كان المعنى كما جاء في لسان العرب أو كما جاء في المعجم الوسيط فإن المفسرين لم يلتفتوا إلى أمر غاية في الأهمية و ، مادة شهق ، وس498 ، ص 1ج. النفس إلى الرئتين 
 تلك الأنفاس مصحوبة بالأصوات المنكرة ولا يمنع أن تكون. الخارج سيكون نارا أو منهما  للنار ، فكلاهما سواء الداخ او أن هذا الزفير وهذا الشهيق وهم يتقلبون في، ألا وه

 .القيبحة كما ذكر المفسرون 



 156

يخرجون منها حين يشاء 
 بشفاعة الشافعين االله 

  ١أو برحمة االله
ِما دامت  َ ََ

ُالسماوات  َ َ 
ُوالأرض َْ َ 

ِما دامت  ٢أبدا َ ََ
ُالسماوات  َ َ 

ُوالأرض َْ َ 

 أبدا

َ ما شاء ربكإلا َ َ عصاة الموحدين الذين  َ
وا دخلوا النار ثم أخرج

 منها

َ ما شاء ربكإلا َ َ عصاة الموحدين الذين  َ
تأخروا عن دخول الجنة 

 مدة عذام في النار 
ٌإن ربك فـعال   َ َ َ  ِ

ُلما يريد ِ ُ َ 
يدخل من يشاء الجنة 

برحمته ويعذب من يشاء 
 بعدله 

ٍعطاء غيـر مجذوذ ُ َْ َ َْ َ  متجدد دائم غير منقطع  َ

  

                                                                                                                                                    
 الإمــام وقــد رد عليـه) 124 ، ص3الكـشاف ج(  أن أهـل الكبــائر يخلـدون في النــار منكـرا علــى عبـد االله بــن عمـرو وغــيره مـا ورد عــنهم – لكونـه معتزليــا -وقـد ادعـى الزمخــشري  ١

أما الطعن على مـن قـال بخـروج أهـل الكبـائر مـن النـار ، فالقائـل بـذلك يـا مـسكين رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، كمـا صـح عنـه  (: الشوكاني ردا عظيما أحببت أن أورده قال 
 جهلتــه ، = بة يبلغــون عــدد التــواتر؛ فمالــك والطعــن علــى قــوم عرفــوا مــاّفي دواويــن الإســلام الــتي هــي دفــاتر الــسنة المطهــرة ، وكمــا صــح عنــه في غيرهــا مــن طريــق جماعــة مــن الــصحا

ّوعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة ، وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثـيرة ، كمـا ذهـب إلى ذلـك وقـال بـه جمهـور العلمـاء مـن الـسلف 
ّء الثــاني ينــادي علــى تكــذيبهم ، ويــسجل بـافترائهم ، فــلا منــاداة ولا مخالفــة ، وأي  مــانع مــن حمـل الاســتثناء في الموضــعين علــى العــصاة مــن وأمــا مــا ظننتــه مــن أن الاسـتثنا ، والخلـف

 مـن ( إلا مـا شـاء ربـك(ى معـنى يحمـل علـ:  مـن خـروج العـصاة مـن هـذه الأمـة مـن النـار ، والاسـتثناء الثـاني ( إلا مـا شـاء ربـك (يحمـل علـى معـنى : ّهذه الأمـة ، فالاسـتثناء الأول 
ّوقـد قـال ـذا مـن أهـل العلـم مـن قـدمنا ذكـره ، وبـه قـال ابـن عبـاس حـبر . ّعدم خلودهم في الجنة كما يخلد غيرهم ، وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار 

ّابة ، عبـد االله بـن عمـرو رضـي االله عنـه ، فـإلى أيـن يـا محمـود ، أتـدري مـا صـنعت ، وفي أي واد وقعـت ، وأما الطعن على صاحب رسول االله ، وحافظ سنته ، وعابد الـصح. الأمة 
؟ ومــن أنـت حــتى تــصعد إلى هـذا المكــان ، وتتنـاول نجــوم الــسماء بيـديك القــصيرة ، ورجلـك العرجــاء ، أمـا كــان لــك في مكـسري طلبتــك مـن أهــل النحــو  وعلـى أي جنــب سـقطت

لدخول فيما لا تعرف ، والتكلم بما لا تدري ، فياالله العجب ما يفعل القصور في علـم الروايـة ، والبعـد عـن معرفتهـا إلى أبعـد مكـان مـن الفـضيحة لمـن لم يعـرف واللغة ما يردك عن ا
 . سبحانه قدر نفسه ، ولا أوقفها حيث أوقفها االله

، وإن شاء أبقاهم بعد مكث طويل  عنا ، فهو أمر موكل إليه عز وجل إن شاء أفنى النار بمن فيها برحمته وليس لنا أن نخوض في أمر فناء النار أو دوامها ، فذاك غيب غيبه االله٢
 .بعدله ، وليس لنا إلا أن نعوذ باالله من النار وعذاا 
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 ) :49(ويونس ) 188(آيتا الأعراف : المطلب الثالث 
 

ًّقل لا أملك لنـفسي نـفعا ولا ضرا ( •••• َ َُ ً ْ َْ ِ َِ ِ َْ ْ ُ ما شاء اللهإلاُ  َ َ  )188الأعراف( )َ
ًقل لا أملك لنـفسي ضرا ولا نـفعا ( •••• ْ َْ َ ًّ َ ُِ َِ ِ َْ ْ ُ ما شاء اللهإلاُ  َ َ  )49يونس( )َ

نفعـا ، [  ترتيـب كما ترون اتفقت الآيتـان الـسابقتان لفظـا ومعـنى واختلفتـا في شـيء واحـد ألا وهـو
علـى تقـدم الـضر ) 49(تقدم النفـع علـى الـضر ، وفي آيـة يـونس ) 188(ففي آية الأعراف ] ضرا 

 :النفع ، ولا بد أن لذلك حكمة، وتلكما هما الآيتان تامتين
ًقل لا أملك لنـفسي نـفعا ولا ضرا ( •••• َّ َ َُ ً ْ َْ ِ َِ ِ َْ  َ ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب إلاُ َْ ْْ َُ َ ُ ُ ْ ََ َّ ُ ُلاستكثـرت َ ْ َ ْ َ ْ َ

ََْمن الخير وما مسني السوء إن أنا  ْْ ِ ُ  َ ِ َ َ َ َِ ْ َ ٌ نذير وبشيرإلاِ ٌِ َِ َ َلقوم يـؤمنون َ ُ ِ ْ ُ ٍْ َ )188 الأعراف( 

ًقل لا أملك لنـفسي ضرا ولا نـفعا ( •••• ْ َْ َ ًَ ّ َ ُِ َِ ِ َْ  َ ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا إلاُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َ َُ ِ ٌ ٍ  ُ ِ ُ ّ َ
ِيستأخ َْ ْ َرونَ َ ساعة ولا يستـقدمونُ ًُ َ َِ ْ َ ْ َ َ  )49يونس( )َ

 :لآيتين مواقف شتى تتلخص فيما يليإن للمفسرين من هاتين ا
 .٢المسير،وابن الجوزي في زاد ١منهم من رأى أما سواء في المعنى كالواحدي في الوجيز -1
ير، كابن كث] النفع والضر [ كلمتي ومنهم من لم يتعرض لسبب التقديم و التأخير في  -2

 حول نفي علم - في السورتين -، ودار تأويلهم في الآيتين والطبري، وابن عطية
 دفع الضر عنها لا يملك نفع ، وأن من لا يملك نفع نفسه أو�الغيب عن رسول االله 

يب من هذا التأويل أيسر التفاسير، والتفسير الميسر، ، وقرب النزول، مع بيان أسباغيره
 .وغيرها

ِمن يـهـد ( ّم هنا النفع على الضر لأنه تقـدموقد : ٣قالكاد ينفرد به  حيان رأي يولأبي -3 ْ َ َ
َالله فـهو المهتدي ومن يـضلل فأولــئك هـم الخاسـرون ُ ُِ َِ َْ ُْ ِ َ َُّْ َْ ِ ْ ُ َ َ َُ ُْ َ لهدايـة ّفقـدم ا )178الأعـراف( )ُ

ُستكثـرتلا(وبعده ، على الضلال ْ َ ْ َ َمن ْ ِالخير ِ ْ َ َوما ْ َمسني َ ِ  ُالـسوء َ ( ..فـع بقولـه فقابـل الن
ُســتكثـرتلا( َْ َْ َمــن ْ ِْالخــير ِ َومــا(ّ وقابــل الــضر بقولــه )َْ َمــسني َ ِ  ُالــسوء َ ( ، ّوقــدم الــضر في يــونس

ًلأن العبــادة الله تكــون خوفــا مــن عقابــه أولا ثم طمعــا في ثوابــه ؛ علــى الأصــل ولــذلك ، ًً

                                                 
   .500 ، ص1ج ،  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز، الحسن  أبو الواحدي أحمد بن علي ١
  . 38ص ، 4، جابن الجوزي ، زاد المسير  ٢
 . بتصرف 443 ، ص4، جدار الكتب العلمية :  لبنان ،1 ، طمعوض محمد علي و الموجود عبد أحمد عادل.تحقيق البحر المحيط ، ، م 2001-هـ1422أبو حيان ،  ٣
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ًيـــدعون ربـهـــم خوفـــا وطمعـــا(: قـــال  ً َْ ََ ْ ََ ْ ُ َ َ فـــع فلـــسابقة لفـــظ ذا تقـــدم الن فـــإ)16الـــسجدة ( )ُ
َويـعبـــدون مـــن دون اللـــه مـــا لا (ًوأيـــضا ففـــي يـــونس موافقـــة مـــا قبلهـــا ففيهـــا ، تـــضمنه َ َِ ّ ِ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ

ْيــضرهم ولا يــنفعهم ُْ ُ َ َ ََ َ ُ  َولا تــدع مــن دون اللــه مــا لا (في يــونس وبعــدها  .. )18يــونس( )ُ ََ ِ ّ ِ ُ ُِ ْ َ َ
َينفعك ولا يضرك  ُ ََ ََ َ ُ  )106يونس( )َ

 في النفـع ُوقـدم" : قـال) 76(وآيـة المائـدة ) 188(راف ة الأعوقارن ابن عاشور بين آي -4
 في ُوعكـس الإنـسان، إلى أحـب النفـع لأن: الـضر علـى -188 الأعراف - هنا الذكر
 لأن ؛ ً)نفعـــا ولاً ضـــرا لكـــم يملـــك لا مـــا االله دون مـــن أتعبـــدون(،  )76(  المائـــدة آيـــة

، وحــين وصــل إلى آيــة ... ١" غــضبها يخُــشى لا وأــا ، معبــودام أمــر ــوين المقــصود
 فيـه مـا اسـتبطاء أظهروا لأم بالغرض أنسب لأنه النفع على الضر وقدم" : يونس قال

 النفـع ذكـر فيكـون النفـع اسـتطاعة مـن أهـون الـضر اسـتطاعة ولأن الوعيـد وهـو مضرم
  .٢"الأحوال بجنسي ُالإحاطة الأمرين جمع من والمقصود .ارتقاء بعده

في الأعراف ] ضرا [ على ] نفعا [  المفسرين لسبب تقديم تعرض عدد كثير من -5
وتتلخص الأسباب التي ) 49(في يونس ] نفعا [ على ] ضرا [ وتقديم ) 188(

، لأعراف أنسب للإشعار بأهميته، ولأن المقام مقامهأن تقديم النفع في ا: ذكروها في
َُم استبطئوا الوعيد ، وتقديم الضر في يونس لأنه الأنسب حين يطلبه لنفسه خاصةولأ

 عن � لإظهار عجز النبي - التقديم أو التأخير –واستعجلوا العذاب ، وهذا وذاك 
 . ٣اه إلا أن يؤتيهما االله إي- النفع أوالضر -الإتيان ما 

 ما التفت إليها أحد والرأي الأخير هو الذي أختاره ، إلا أني لفت نظري في هاتين الآيتين شيء
، سواء كان في سياق سورة ] ضرا [ مع ] لا أملك لنفسي : [ ك هو تعبير ، ذلمن المفسرين

، فقد فسر كل المفسرين ] ضرا ولا نفعا [ أو في سياق سورة يونس ] نفعا ولا ضرا [ الأعراف 
لا [جلب نفع أو دفع ضر في السياقين ، وإني أرى وجها إضافيا لتفسير : هاتين الكلمتين بقولهم 

                                                 
  .207 ، ص9ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج ١
  .189 ، ص11المصدر السابق ، ج ٢
 ، 4ج(وسيد قطب في الظلال ، ) 151 ، ص4ج( الإرشاد وأبو السعود في) 24 ، ص8ج(، والألوسي في روح المعني ) 449 ، ص 2ج(الشوكاني في فتح القدير  ٣

، وهذه الكتب جميعا وجملة تفاسير أخرى بلغت خمسا وأربعين تفسيرا يمكن استعراض تفسير الآية فيها بكل يسر ) 450 ، ص3ج(، والبقاعي في نظم الدرر ) 160ص
 ، /com.islamport://httpلة من الموسوعة الشاملة ، وهذه الموسوعة كانت عمدتي حين أحتاج للتعرف على آراء المفسرين في تفسير آية ما ، الموسوعة الشاملة ، وسهو

 ، cat?php.open/books/net.almeshkat.www://http37=book&2287=: من  تحميلها بكل يسر  وأيضا يمكن ، 2008/ 02/ 28 
 28 /02 /2008. 



 159

فمن طبيعة الإنسان أنه ، ضرا أجبركم به وأدفعكم إلى طاعتيلا أملك : وهو] أملك لنفسي ضرا 
 ،لخير وآلهة الشر، وإن بعض الأمم البالية قد قسمت الآلهة إلى آلهة ايطيع رغبا، وكذلك يطيع رهبا

 . ١، وعبدوا الأخرى خوفا من ضرهاوقد عبدوا الأولى رغبة في نفعها
 

  ) :78(غافر و) 38(آيتا الرعد : المطلب الرابع 
 :  قال االله تعالى في سورة الرعد -

ٍَوما كان لرسول أن يأتي بآية ( َ ُ َِ ٍَ ِْ ْ َ َِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِِ ْ  )38الرعد( )ِ
 :  وقال سبحانه في سورة غافر -

ٍَوما كان لرسول أن يأتي بآية ( َ ُ َِ ٍَ ِْ ْ َ َِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِِ ْ  ) 78غافر( )ِ
 

؟  الاتفاق لفظا ، فهل اتفقتا معنىعض آية ، وكما ترون لقد اتفقتا كلهاتان الآيتان كل منهما ب
ُأما أنا فلا أرى ذلك ، إنما أرى بينهما اختلافا بـينا ، يكمن هذا الاختلاف في كلمة  ُ ْ َ َ     ] آية [

في الآيتين ، فإا في الأولى غيرها في الثانية ،وقبل أن أناقش هذا الاختلاف تعالوا معي نستعرض 
َراء المفسرين  فمن خلال مدارسة آراء المفسريآ َ َ  :ن حول هاتين الآيتين وجدت ما يليُ

 جمهور المفسرين يرون أنه لا خلاف بين الآيتين ، فكلاهما بمعنى واحد على اختلاف في : أولا 
 في الآيتين بمقترحات كفار قريش وطلبهم ] آية [ َُالتعبير فيما بينهم ، فقد أولوا كلمة 

  ، وبعضهم ٢ارق والمعجزات ، فبعضهم استعمل لفظ اقتراح أو مقترحات الكفارالخو
 .٤ ، وبعضهم استعمل لفظ خارقة٣استعمل لفظ معجزة

 كابن عطية في المحرر الوجيز ، الذي تناول ] آية [ بعضهم لم يتعرض للمقصود بـ : ثانيا 

                                                 
ُولعل منافقي وحواشي طغاة عصرنا وأذنام من رجال الإعلام والفكر المنحرف أعظم دليل على ما أشرت إليه سلفا ، فهؤلاء قد عبدوا أنفس ١ َ هم لهؤلاء الطغاة رغبا في

 . عطاياهم ورهبا من غضبهم 
 ، 2ج(، والنسفي في تفسيره ، ) 338 ، ص6ج(، ) 119 ، ص4ج(، والشوكاني ، فتح القدير ،  ) 432 ، ص 9ج( ، ) 125 ، ص7ج(أبو حيان ، البحر المحيط ، ٢

، ابن ) 44 ، ص6ج(، ) 109 ، ص4ج(، أبو السعود في تفسيره ، ) 138 ، ص6ج(، ) 258 ، ص3ج(،  الزمخشري في الكشاف ، ) 260 ، ص3ج(، ) 109ص
 ، com.islamport://http/ ،  28 /02 /2008، استعرضت تفسير هاتين الآيتين في هذه الكتب من الموسوعة الشاملة ، ) 338 ، ص7ج(عاشور التحرير والتنوير ، 

 .  cat?php.open/books/net.almeshkat.www://http37=book&2287 ،  28 /02 /2008=: ا بكل يسر   تحميلهوأيضا يمكن
م جمع بين لفظي اقتراح ومعجزة كالألوسي في روح ، وبعضه) 18 ، ص14، ابن عادل في اللباب ، ج) 358 ، ص13ج(، ) 190 ، ص9ج(الرازي ، مفاتيح الغيب ، ٣

 .في المصدر السابق  ، استعرضت تفسير هاتين الآيتين )135 ، ص5ج(، ) 239 ، 3ج(، والبيضاوي في أنوار التنزيل ، ) 138 ، ص18ج) (293 ، ص9ج( المعني ، 
) 274 ، ص6ج(، ) 378 ، ص4ج( ، وسيد قطب في الظلال ) 476 ، ص16ج(، و الطبري في تفسيره ) 159 ، ص 7ج(، ) 468 ، ص4ج(ابن كثير في تفسيره  ٤

 في المصدر السابق ، استعرضت تفسير هاتين الآيتين) 192 ، ص3ج(، ) 281 ، ص2ج(، والقطان في تفسيره 
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 اء تفسيره للآيتين الآية من ناحية الأسلوب وغرضه ، ومقاتل في تفسيره ، والذي ج
 .١، وغيرهما] آية [ على لفظ واحد دون الالتفات للمقصود بـ 

 ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من  ": ورأى السيوطي رأيا انفرد به وهو : ثالثا 
 ٢"ً ووعيداًفأنزلت هذه الآية تخويفا لهم . الأمر 

  وفسرها ٣)38(عند تفسيرة آية الرعد  ] آية[ وأما السعدي فلم يبين المقصود بكلمة : رابعا 
ٍَأن يأتي بآية(وما كان لأحد منهم  ": في غافر بقوله  َِ َ ِْ ْ   ٤"  من الآيات السمعية والعقلية)َ

 ، أما في غافر فقد ) 38(بمعجزة في آية الرعد ] آية [ فسر أصحاب التفسير الميسر : خامسا 
 ن الآيات الحسية أو العقلية إلا بإذن االله وما كان لأحد منهم أن يأتي بآية م " :قالوا 

 ٥" ومشيئته
ٍَأن يأتي بآية(": ولهبق) 38(في الرعد ] آية [ أما البقاعي فقد فسر : سادسا  َِ َ ِْ ْ  أو آية ،  مقترحة)َ

 ولم أعثر لها عنده ٦" أو غير ذلك، أو شريعة من قبله ، ناسخة لحكم من أحكام شريعته 
 ) .78(على تفسير في غافر 

  الآية بالآية يراد وقد " :ورأى الألوسي رأيا لعله الأجمع ، فقد أولها بالمعجزة ثم قال : سابعا 
 إرادة زَوَوج ، بعد بما أوفق وهو،  إليهم المرسل مراد وفق على بالحكم النازلة الكتابية
  همعنيي في اللفظ استعمال على أو، ً مطلقا الدال أي  ،ااز عموم باعتبار الأمرين

 ٧" جوازه على بناء
ُولعلكم تقولون الآن ماذا عسى أن يقول هذا الصعلوك بعد هؤلاء الفحول ؟  ْ ُ 

ُقر أني صعلوك يج لأ- واالله -وإني  ْ ُ ِأدعي ، فإنني لالس إلى جوار أقدامهم يطلب العلم َ
ْتذة كل من أتى ويأتي بعدهم، ولكني نظرت، وتأ، أساالفضل والسبق، فهم الرجال َ  ُ ، ملت وطالعتُ

الأخرى ، وإن كانت و االله تعالى أن يجعل فيه السداد، فإن أصبت فمن االلهفوفقني االله لرأي أرج
                                                 

  ."د مربوبونلأم عبي:  أي ) أن يأتي بآية إلا بإذن االله"(: وكذلك الجلالين ، والجزائري ويكاد يكون لفظهما واحدا وهو  ١
 http://www.altafsir.com ،  28 /02 /2008 .التفاسير موقعالموسوعة الشاملة ،  : الكتاب مصدر ، 21 ، ص6السيوطي ، الدر المنثور ، ج ٢
ص ،  عة المصحفموقع الملك فهد لطبامؤسسة الرسالة ،  :�طعبد الرحمن بن معلا اللويحق ، : تفسير السعدي ، تحقيق ،  ���� -هـ���� السعدي ، �

���. 
 ] .آية قرآنية [ وقصد بالعقلية ] المادية أي الحسية [ ولا أدري ماذا قصد بالسمعية والعقلية ، لعله قصد بالسمعية  ٤
 ريفالش المصحف لطباعة فهد الملك مجمع موقع الموسوعة الشاملة ، :الكتاب مصدر ، 366 ، ص249عدد من أساتذة التفسير ، التفسير الميسر ، ص ٥

com.qurancomplex.www ،  28 /02 /2008 
  . 160 ، ص4إبراهيم البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ج ٦
 http://www.altafsir.com ،  28 /02 /2008 .التفاسير موقع  ،الموسوعة الشاملة  :الكتاب مصدر ، 293 ، ص9الألوسي ، روح المعاني ، ج ٧
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يتين هنا يكمن في هذه الكلمة ََلقد نما إلى قلبي وعقلي أن الفارق بين الآ ،فمن نفسي والشيطان
 : يلي بين يدي المفسرين قدماء ومحدثين، ووفقني االله لما، فجلست طويلا]آية [

 لابد لنا من النظر إلى) 78(وغافر ) 38(في آيتي الرعد ] آية [ على مقصود لفظ لكي نقف 
 :، وإليكم التفاصيل السياق الذي وردت فيه كل منهما

 ) :38(الرعد في ] آية [ كلمة مقصود  -1
 :والذي يبدأ بالحديث عن أهل الكتاب قال تعالى ) 36(إن سياق هذه الآية يبدأ من الآية 

َوالذين آتـيـناهم الكتاب( َِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َ َ(التوراة والإنجيل،  يكاد يجمع المفسرون على أن المقصود بالكتاب هنا 
َيـفرحون بما أنزل إليك(، اليهود والنصارىالذين أسلموا من : أي َِْ َ ِ ُ َ ِ َ ُ ََ  القرآن وهو رأي ابن : أي)ْ

َومن الأحزاب من ينكر بـ( ، عباس وجمهور المفسرين ُ َُ ِ ِ َ ْ َ َ ُعضهَِ عائد على ] بعضه [ مير في  الض)َْ
 أن فالأظهر": ، قال ابن عاشور١اليهود والنصارىمن  فالراجح فيها أم )الأحزاب(، أما القرآن
ًوكذلك أنزلناه حكما عربيا(، ٢"الكتاب أوتوا الذين ُأحزاب بالأحزاب المراد ًّ ََِ َ ُ َْ ُ ْ َ َ ِ َ ،  القرآن بإجماع: أي)ََ

َولئن اتـبـعت أ( َ ْ َ ِ َِ ُهواءهمَ َ ُائت بقرآن غير هـذا أو بدله( ومن أهوائهم قولهم )ْ ْ َ َ ْ َ َ ِ َْ ٍ ْ ُِ ِ ،والمقصود )15يونس ( )ْ
ِبـعد ما جاءك من العلم(: بالعلم في قوله تعالى ْ ِ ْ َ ِ َ َ َ ََ  توحيد - ٣كل ما أوتي رسول االله من علم: أي )ْ

َوما ك(: ، أما قوله تعالى  وغيرها والقرآن أعظمها-آن وفهم وقر َ ٍَان لرسول أن يأتي بآية َ َ ُِ ٍَ ِْ َ َِ ِ بإذن إلاَ ْ ِِ
ٌالله لكل أجل كتاب َِ ٍِ َ َ  ُ ِ َوإذا تـتـلى (:  جاء في قوله تعالى من سورة يونس فيناظر بعض ما)38الرعد ( )ّ ُْ َ َِ

َعليهم آياتـنا بـيـنات قال الذين لا يـرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هـذا أ َ َ ِ ْ َْ ٍ ْ ْ ُْ َِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ََ َ ِ َ َ ٍ َ َ َُ ِ ِو بدله قل ما يكون لي َ ُ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ  ْ
ُأن أبدله من تلقاء نـفسي إن أتبع  ََِ ُ َْ ِْ ِ ْ َ َ ِْ ِ ُ َ ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يـوم إلا ٍ ْ َ َ ُ ََ َ َْ ََ ُ ْ َ ِ ِ ُِ َ َ   َ

ٍعظيم ِ   .)15يونس( )َ
، وليس  قرآنيةآية) 38(في الرعد ]  آية  [صيل يمكننا أن نخلص أن المقصود بكلمةوبعد هذا التف

 : ما يلي، دل على ذلك  أو ما اقترحه وطالب به المشركونالمقصود معجزة أو خارقة
 ، ومن كلام  والذي كان موضوعه القرآن،) 38( السياق الذي درجت فيه آية الرعد -1 . 1
  أوفق وهو ":ننا أن نفهم أنه يختار هذا الرأي، يدل على ذلك قولهالألوسي سلفا يمك 

                                                 
كالسمرقندي ، وجاء في الجلالين ، وفي أيسر التفاسير أم اليهود والمشركون ، وذكر السيوطي ، وابن عطية   كالخازن ، وبعضهم قال أم  مشركو مكةوزاد بعضهم المشركين ١

 .( ، وآل أبى طلحة بن عبد العزى بن قصىيعنى ابن أمية ، ابن المغيرة : ( أم اليهود والنصارى واوس ، وقال مقاتل 
  .157 ، ص13جابن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ٢
َِْولتصنع على عيني ( – عليه السلام –قال تعالى لموسى  ٣ ََ َ َ ْ ُِ َأَلم نشرح لك صدرك ( أخص وقد قال له ربه �وهي في كل نبي ورسول وفي محمد ) 39طه (( َ َ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ ) 1الشرح  (( َ

 ! ؟ � ومربيه هو االله ، فما ظنك بعلم رسول االله فمعلمه
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  .١"بعد بما 
 . �فرحة مؤمني أهل الكتاب بنزول القرآن على النبي  -2 . 1
َيمحو الله ما يشاء ويـثبت وعنده أم الكتاب(: قال تعالى، )39الرعد (الآية التالية  -3 . 1 ُِ ْ ُ ُ َ ِ َ َُ ِْ ُ َ َ َُ َ ّ ُ ْ( ، 

َوالتي تـعنى  ْ  من -والمنسوخ  الناسخ ( فهو ٢)يمحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منه(: ُ
علي بن أبي طلحة عن ابن روى هذا المعنى ، ، ويثبت الناسخ فيمحو المنسوخ-القرآن 

يمحو االله ما (:  ابن قتيبة وقال،وابن زيد، رظي، والقعباس، وبه قال سعيد بن جبير، وقتادة
َ، وهو المحكمًيدعه ثابتا لا ينسخه:  أي)ويثبت(ينسخ من القرآن ما يشاء :  أي)يشاء ُ

"٣ 
 .٤قرآنيةآية ) 38(في الرعد ] آية [ بكلمة دت أن المقصود فهذه الآية أك

: قال تعالىنفسها  بعة من السورةارجع إلى الآية السا: وقد يدفع البعض هذا الرأي قائلا
ٍويـقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قـوم هاد( ِ ِ ِ َِ ٍ ْ ُ َ ْ ََ  ُ ِ َ َ َ ٌَ َ َ ُِ   ٌ َْْ َ َ ُِ َ ُ َ َ ُ( )فإن )7 الرعد 

] آية [ متعلقة بـ ) 38(في الرعد ] آية [ فلماذا لا تكون ، هنا معجزة أو خارقة] آية [ مقصود 
 ؟ )7(الرعد 

 : مردود من وجهينوهذا القول
 دون ، ونسبتها إلى سياق بعيد عنها من  عن السياق الذي درجت فيه الكلمةلأنه يخرج: الأول 

 .داع أو دليل على صحة ذلك
 .ضوعها الناسخ والمنسوخ من القرآنالتي موومن الرعد ) 39(الآية : لثاني ا

 ) : 87(في غافر ] آية [  مقصود كلمة -2
                                                 

 http://www.altafsir.com ،  28 /02 /2008 .التفاسير موقع،  الموسوعة الشاملة  :الكتاب مصدر ، 293 ، ص9الألوسي ، روح المعاني ، ج ١
 . 88 ، ص3الشوكاني ، فتح القدير ، ج ٢
 . 337 ، ص4ابن الجوزي ، زاد المسير ، ج ٣
واختلف المفسرون في المراد :  فقال الثاني منها ،]  الناسخ والمنسوخ [رأي يها ثمانية أقوال جعل فيها تعددت التآويل فيما يمحى وفيما يثبت حتى أن ابن الجوزي أثبت فوقد  ٤

 :ِبالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال 
 .ذا مذهب عمر ، وابن مسعود ، وأبي وائل ، والضحاك ، وابن جريج والشقاوة ، وه. ّأنه عام ، في الرزق ، والأجل ، والسعادة : أحدها 
. أنه الناسخ والمنسوخ ، فيمحو المنسوخ ، ويثبت الناسخ ، روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير ، وقتادة ، والقرظي ، وابن زيد : والثاني 

َابتا لا ينسخه ، وهو المحكم يدعه ث: أي » ويثبت«ينسخ من القرآن ما يشاء : أي » ءيمحو االله ما يشا«: وقال ابن قتيبة  ُ ِأنه يمحو ما يشاء ، ويثبت ، إلا الشقاوة : والثالث .ً
سمعت رسول االله صلى : قال ِمن حديث حذيفة بن أَسيد » صحيحه«والسعادة ، والحياة والموت ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ودليل هذا القول ، ما روى مسلم في 

 إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة ، يقول الملك الموكل (: االله عليه وسلم يقول  َ َأذكر أم أنثى؟ فيقضي االله تعالى ، ويكتب الملك ، فيقول : ِ أشقي ، أم سعيد؟ : َ
ِيمحو ما يشاء ويثبت ، إلا : والرابع  . (ُك ، ثم تطوى الصحيفة ، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها َعمله وأجله؟ فيقضي االله ، ويكتب المل: َفيقضي االله ، ويكتب الملك ، فيقول 

يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها ، : والسادس  . من لم يجىء أجله ، قاله الحسن ُيمحو من جاء أجله ، ويثبت: والخامس  .الشقاوة والسعادة لا يغيران ، قاله مجاهد
يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه : والثامن .ثبت مكاا حسنات ، قاله عكرمة يمحو ما يشاء بالتوبة ، وي: والسابع  . يغفرها ، روي عن سعيد بن جبير  يشاء فلاويثبت ما

َالقول كله يكتب ، : وقال ابن السائب . ثواب ولا عقاب ، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب ، قاله الضحاك ، وأبو صالح  ُ  ُحتى إذا كان في يوم الخميس ، طرح منه كل شيء ليس ِ
ُأكلت ، شربت ، دخلت ، خرجت ، ونحوه ، وهو صادق ، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب : فيه ثواب ولا عقاب ، مثل قولك  ُ. 
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ٍَوما كان لرسول أن يأتي بآية (في ] آية [ إن البحث عن مقصود كلمة  َ ُ َِ ٍَ ِْ ْ َ َِ َ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِِ ْ ) 78غافر( )ِ

، كما قد تردد في السورة ست مرات] يات آ[ ا ، ذلك لأن جمعهقد يوقعنا في شيء من اللبس
خمس مرات، والتي وقعت مرادفة لها، ويمكننا القول أن ] بينات [ رة أيضا كلمة تردد في السو

َ استـغني ا عنه- آيات - جاءت صفة لموصوف] بينات [ ِْ ُ ْ ، وقد راجعت تفسير الآيات التي ُ
 :كتب التفسير دارت حول خمسة تآويل في سورة غافر فوجدت أن] آيات [ وردت فيها كلمة 

 .١ عجائب ودلائل قدرته في خلقه ومصنوعاته- وهو الأكثر-:  الأول 
 .٢القرآن: الثاني  
 .٣دلائل وجوده ووحدانيته: الثالث 

ِإن الذين يجادلون فى ( ": وهو رأي الألوسي حيث قال : الرابع    دلائله سبحانه التي )يات االلهآِ
  ٤"ه وكتبه المنزلة وما أظهر على أيدي رسله من المعجزاتنصبها على توحيد 

ِإن الذين يجادلون في (: المسيح الدجال وذلك في قوله تعالى : الخامس  ِ َِ ُ َ ُ َ   ِآياتِ ِ الله بغير َ َْ ِ ٍِسلطان َ ْ ُ 
ْأتاهم إن في صدورهم  ِِْ ُ ُ ِ ِ ُ ِ كبـر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنإلاََ ِ ِ ِِ ِْ ِ َِ ْ َ ِ َ ُ  ٌ ُه هو السميع البصيرْ ِ َْ ُ ِ  َ ُ ُ( 

في هنا ] آيات [  أا نزلت في اليهود وأن المقصود بـ ٥ حيث رأى بعض المفسرين)56غافر(
المقصود ا : المسيح الدجال ؛ فهو بعض آيات االله ، واختلف الآخرون ، بعضهم قال 

 .دلائل قدرته ووجوده ووحدانيته: القرآن ، وبعضهم قال 
 

لـى مـا قبلهـا فإن  علينـا أن نقـف ع) 78(في غافر ] آية [ مقصود كلمة ولكي نقف على 
لقصص ؛ فإا خاتمة للأحداث وانقترب من اية السورة) 78(لآية ،  إننا باوما بعدها من الآيات
تهـا حــول آيـات االله تعـالى في كونـه، وآيـات خلقـه، وبعــض ، والـتي دارت في جملوالآثـار الـواردة قبلهـا

َلية، وما تحمل في طياـا مـن عـبرقصص الأمم البا ، فكـأن الـسورة اسـتعراض لهـذه الآيـات المحـسوسة ِ
، ثم تأتي الخاتمـة ، مل والاعتبار للنظر والتأ- الجاحدين المكذبين المعاندين اادلين -أمام الكافرين 

َفاصــبر إن و(:  بالــصبر علــيهم �والــتي تبــدأ بعــد هــذا الاســتعراض بــأمره تعــالى لنبيــه   ِ ِْ ْ عــد اللــه حــق َ َ ِ  َ ْ
                                                 

   وغيرهمن ، مقاتل ، القشيري ، البحر المديد ، حقي ،ابن كثير ، البقاعي ، زاد المسير ، بحر العلوم السمرقندي ، النسفي ، الكشاف ، الخازن ، أضواء البيا ١
 .الجلالين ، أيسر التفاسير ، والبحر المحيط  ٢
   لشوكاني ،عاشور ، الجلالان ، وابو السعود ، ابن أ: لأن المفسرين الذين رأوا هذا الرأي أثبتوه بآيات االله في خلقه وصنعه ومنهم ، وهذا الرأي قريب من الرأي الأول  ٣
 . 113 ص ، 18 ج ، روح المعني ، الألوسي ٤
  .أبو حيان ، ومقاتل ، والسمرقندي ، والبيضاوي ، والسيوطي ٥
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َفإما نريـنك بـعض الذي نعدهم أو نـتـوفـيـنك فإليـنا يـرجعـون ُ َ ُ َ َْ َْ َْ ِ َِ ََ ََ ْ َ َ َْ َ َُ ُ ُ ِ ِ  َ ِ ( )فــيـعلم االله نبيـه  )77:غـافر ،ُ ِْ ُ  أنـه �َ
مـــع ] نتوفينـــك [ ، أو أي العـــذاب في الـــدنيا] هم نرينـــك الـــذي نعـــد[ إمـــا : والكـــافرين بـــين أمـــرين 

َْولقــد أرســلنا (  ثم تــأتي الآيــة موضــع البحــث - عــز وجــل -لمــآل والرجــوع إليــه وعيــد وديــد بــأن ا َ ْ َ ْ ََ َ
ْرسلا من قـبلـك مـنـهم مـن قصـصنا عليـك ومـنـهم مـن لـم نـقـصص عليـك ومـا كـان لرسـول أن  َ ٍ ُ َ َ َ َُِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ََ َ َْ ُ َْ َ ََ ْ ْ َْ ْ ْ ُْ ُْ ِْ ِ ِْ ً ُ

ٍَيأتي بآية  َِ َ ُ بإذن الله فإذا جاء أمرإلاِْ َْ َ َ َ ِ  َِ ِ ِ ْ َ الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلونِ ُ ِ ِْ ُ َْ َْ ََ ُ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ُ (  )أي  )78:غـافر
فقد أرسلنا الرسل من قبلك وقد نالهم من الأذى والهم ما نالك ، وما ملـك أحـدهم القـدرة علـى : 

ذين الإتيان بأمر إلا بـإذن االله وإرادتـه ، وحـين يـأتي أمـر االله يفـصل االله تعـالى بيـنهم وبـين أقـوامهم الـ
آيـــة [ وإمـــا ] عجـــزة وخارقـــة م[ إمـــا : هنـــا بـــين معنيـــين ] آيـــة [ خــسروا الخـــسران المبـــين ، فمقـــصود 

َ، اقترحهمـــا وطالـــب مـــا الكـــافرون مـــن أنبيـــا]عـــذاب  َ ، يؤيـــد ذلـــك الـــرأي الآيـــات التاليـــة الـــتي ئهمَ
 يعقب االله تعالى ، ثم]الأنعام والفلك [ ه وهما نعمتا تناولت آيتين من آيات قدرة االله تعالى في خلق

 فــأنزل االله علــيهم العــذاب الــشديد، فمقــصود كلمــة ،ارة إلى الأمــم الباليــة الــتي كفــرت، وبغــتبالإشــ
، وهـــي عنـــدي أقـــرب لآيـــة المـــذكورين ســـلفافي رأيـــي لم تخـــرج عـــن المعنيـــين ) 78غـــافر ( في ] آيـــة [

أكد ذلك خواتيم السورةا معجزةعذاب من كو ، . 

َومـــا كـــان (: في ] آيـــة [ بـــين لنـــا مـــدى التفـــاوت بـــين المقـــصود بــــ وبعـــد هـــذا الاســـتعراض يت َ َ َ
ٍَلرسول أن يأتي بآية  َ ُِ ٍَ ِْ ْ َ ِ بإذن اللهإلاَِ ِِ ْ َ ومـا (: في ]آيـة [ ، والمقصود بـ ] آية قرآنية: [ أي  )38الرعد( )ِ َ

ٍَكان لرسول أن يأتي بآية  َ ُِ ٍَ ِْ ْ َ َِ َ ِ بإذن اللهإلاَ ِِ ْ  .كما تقدم]  عذاب آية: [  أي)78غافر( )ِ
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 :المطلب الخامس 
ُإن الحكم ( :الفرق بين  ْ ُ ْ ِ  ) :67 ، 40يوسف (و ) 57الأنعام (في  )ِِّ للهإلاِ

ُإن الحكم ( ْ ُ ْ ِ    :)ِِّ للهإلاِ
 : هذا النسق في ثلاث آيات متفرقاتهذه بعض آية وردت على

ُإن الحكم (: الأولى  ْ ُ ْ ِ  )57الأنعام (  )ِِّ للهإلاِ
ُإن الحكم (: الثانية  ْ ُ ْ ِ  )40يوسف (  )ِِّ للهإلاِ
ُإن الحكم (: الثالثة  ْ ُ ْ ِ   )67يوسف(  )ِِّ للهإلاِ

 ها ، فهل اتفقت في المعنى كما اتفقت في اللفظ ؟ني فقد جاء لفظها واحد لا اختلاف بوكما نرى
 الآيات الثلاث،في ] الحكم [ والجواب على هذا السؤال يتطلب منا أن نقف على معنى كلمة 

] الحكم [ مقصود كلمة ، ولكي نقف على الفصل فيما بينها جميعاهو  فالوقوف على مقصودها
اغت ، ونتعرف على الأجواء والأحداث التي صهاعلينا أن نطوف حولها في الآيات التي وردت في

 .السياق الذي نزلت فيه الكلمة
 : رين حولها معي نستعرض آراء المفس، تعالواوقبل أن أستعرض معكم سياق الآيات

ُإن الْحكم ( )57(آية الأنعام : أولا  ْ ُ ِ  : )ِِّ للهإلاِ
ِقل إني على بـيـنة من ربي وكذبـتم به ما عندي ما تستـعجلون به إن (: والآية تامة  ِ ِِ ِ ِ ٍِ َِ ُ َِ ْ َ ُْ َ َ َ َِ ْ  ََ   َ َ  ْ ُالحكم  ُ ْ ُ   إلاْ

َيـقص الحق وهو خيـر الفاصلين ِِّلله َِ ِ َْ  ُْ ْ َ َ ُ َ  ُ  )57ام الأنع( )َ
ودارت التفاسير حول ] الحكم [ وجدت أن المفسرين قد تباينت أقوالهم في تفسير كلمة بالبحث 

 :، وهي كما يلي في هذه الآية] الحكم [ أربعة معان لكلمة 
 .١في كل شيء: الحكم والقضاء بإطلاق ، أي -1
 .٢الحكم في تأخير أو تعجيل العذاب -2

 .١ والعقاب ، والتمييز بين الحق والباطل، والحكم في الثوابمتخاصمينالقضاء بين  -3

                                                 
، الجلالين ) 417 ، ص2ج(، وابن عطية في المحرر الوجيز ) 470،ص1ج(، الثعالبي في الجواهر )  281 ، ص3ج(،  النيسابوري  ) 63 ، ص3ج( نظم الدرر للبقاعي  ١
 ، 2ج(، فتح القدير  للشوكاني ) 162 ، ص5ج(، البحر المحيط لبي حيان ) 406 ، ص1ج(، أيسر التفاسير للجزائري )  443 ، ص3ج(ي  ، حق) 345، ص2ج(

 ، com.islamport/:/http/ ،  28 /02 /2008 ، استعرضت تفسير الآيات الثلاث في هذه التفاسير من الموسوعة الشاملة ، )397 ص2ج(،  الخازن ) 421ص
 .cat?php.open/books/net.almeshkat.www://http37=book&2287 ،  28 /02 /2008=:  تحميلها بكل يسر  وأيضا يمكن

، ) 467، ص6ج(،  اللباب لابن عادل ) 41 ، ص2ج(، بحر العلوم للسمرقندي ) 348 ، ص5ج(،  الألوسي ) 264، ص3ج(،  ابن كثير ) 399، ص11(الطبري  ٢
، استعرضت ، ) 212،ص1ج(، المنتخب ) 446 ، ص1ج(، مقاتل ) 127 ، ص2ج(، الكشاف للزمخشري ) 330، ص1ج(، النسفي ) 160 ، ص2ج(البيضاوي 

  .تفسير الآيات الثلاث من المصدر السابق 
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: ْ يطلق الحكم ثم يخصص ، كأن يقول، وذلك بأنالجمع بين الإطلاق والتخصيص -4
كأن   أو يخصص الحكم ثم يطلقه٢"الحكم مطلق والمراد هنا الحكم في تأخير العذاب "

  ٣"أخيرا أو تعجيلا أو جميع الأشياء الحكم في ذلك ت": يقول
ُإن الْحكم () : 40(ف آية يوس: ثانيا  ْ ُ ِ   :)ِِّ للهإلاِ

ِِما تـعبدون من دونه (: والآية تامة   ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ُ أسماء سميتموها أنتم وآبآؤكم ما أنزل الله إلاَ ُ ُّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ ُ َْ َ ْ ْ 
ُبها من سلطان إن الحكم  ْ ُ ْ ِ ٍِ َ ْ ُ ِ َ لله أمر إلاَِ ََ ْ تـعبدوا إلاِِّ ُ ُ ْ ُ إياه ذلك الدين إلاَ  َ َِ ُ ِ 

َيم ولـكن أكثـر الناس لا يـعلمونَْالق ُ ََ ْ َ َ ِ َ َُ ْ َ  ِ َ ( ) 40يوسف (. 
 :  هما ٤في هذه الآية حول معنيين اثنين] الحكم [ دارت أقوال المفسرين في معنى 

 .٥الحكم في أمر العبادة -1
 . ٧، فهو مصدر السلطات فالحاكمية الله وحده.٦القضاء والأمر والنهي -2

 ،المعنى الثانيظ هذه الآراء يوحي بالشمولية التي تدخله تحت ، لكن لفوإن انفرد بعضهم بآراء
: ، والشوكاني الذي فسرها بـ ٨"الحكم والتصرف والمشيئة " كابن كثير الذي فسر كلمة الحكم بـ 

والبقاعي الذي ، ١٠"الحكم والأمر والتكليف": ، والرازي الذي فسرها بـ ٩"الحكم في العباد "
  .١" تدعو إليه الحكمةفصل الأمر بما": فسرها بـ 

                                                                                                                                                    
  .121 ، ص2 جدار الكتب العلمية ،:  السيد بن عبد المقصود ، بيروت.، تحقيق ،  النكت والعيون للماوردي ) 52 ، ص3ج(اد المسير لابن الحوزي ز ١
 . 9، ص 13الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج ٢
 . 646 ، ص2أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ج ٣
 . في التفاسير  ، لكني رأيت أا في معظمها تكاد تقف عند هذين المعنيين وإن اختلفت ألفاظ المفسرين ولعل البعض يرى أا أكثر من ذلك بالنظر ٤
، ) 365 ، ص4ج(، النيسابوري ) 79 ، ص2ج(، النسفي ) 154 ، ص3ج(، البيضاوي ) 41 ، ص7ج(، البحر المحيط لأبي حيان ) 76 ، ص9ج(الألوسي  ٥

 ، ص 1ج(، المنتخب ) 109 ، ص3ج(، البحر المديد لابن عجيبة ) 100 ، ص6ج(، حقي ) 473 ، ص3ج(و السعود ، أب) 171 ، ص3ج(والكشاف للزمخشري 
 . ] الموسوعة الشاملة [ المصدر السابق ) 386

، ) 18 ، ص4ج(ويل للخازن ، لباب التأ) 379 ، ص2ج(، بحر العلوم للسمرقندي ) 429 ، ص3ج(، زاد المسير لابن الجوزي ) 243 ، ص4ج(معالم التنزيل للبغوي  ٦
 .]الموسوعة الشاملة [ ) 150 ، ص2ج(، مقاتل ) 135، ص4ج(الجلالين 

فهو مقصور عليه سبحانه بحكم . ن الحكم لا يكون إلا الله  إ(:  كلمات تكتب بحروف من ذهب حول هذا المعنى ، أحببت أن أنوه إليها قال - رحمه االله -لسيد قطب  ٧
أو هيئة ، أو . من ادعى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته؛ سواء ادعى هذا الحق فرد ، أو طبقة ، أو حزب . من خصائص الألوهية إذ الحاكمية . ألوهيته 

ًقيم ، وتجعله منازعا الله في أولى خصائص وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين ال... ًأمة ، أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية 
ولكنه يدعي هذا الحق وينازع االله فيه بمجرد . أنا ربكم الأعلى ، كما قالها فرعون جهرة : ؛ أو يقول  ما علمت لكم من إله غيري: ألوهيته سبحانه فليس من الضروري أن يقول 

التي تكون هي مصدر السلطات ، جهة أخرى غير -وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية أي . آخر ؛ ويستمد القوانين من مصدر  أن ينحي شريعة االله عن الحاكمية
 ؛ ولكنها ليست هي مصدر والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة االله. ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية ، االله سبحانه 

فالناس بجملتهم لا . و كثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة و بين مصدر السلطة .  إنما مصدر الحاكمية هو االله ،الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته 
 .ا ما لم يشرعه االله فلا سلطان له ولا شرعية ، وما أنزل االله به من سلطان والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه االله بسلطانه ، أم. يملكون حق الحاكمية إنما يملكه االله وحده 

  .390 ، ص4 بن محمد سلامة ، جابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق سامي ٨
 . 33 ، ص4الشوكاني ، فتح القدير ، ج ٩

 . 78 ، ص 9الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج ١٠
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ُإن الْحكم ( ) :67(آية يوسف : ثالثا  ْ ُ ِ   :)ِِّ للهإلاِ

ٍوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبـواب متـفرقة ( :ية تامة والآ ٍَ َ َْ َ ٍ ٍَ َْ ْ ِ ِ ِْ ُْ ُُ ُْ َ َ ََ َ ََ َ  ِ َ 
ُوما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم  ْ ُّ ْ ُِ ِ ٍ ْ َ ِ ِ َ َ ُ َ ِْ ُه عليه تـوكلت ِّ للإلاَ ْ َ َ ِ َِْ َ 

َوعليه فـليتـوكل المتـوكلون ُ ََ ََ َُ َْ ِ  َْ َ ِ ْ َ( 
 : في هذه الآية ] الحكم [ وأبدأ معكم بآراء المفسرين في مقصود كلمة 

جل المفسرين في هذه الآية على ثلاثة أحوال من كلمة   :يوهي كما يل] الحكم [ ُ
 كثير، والنسفي، والزمخشري، والماوردي،  ولم يشر إلى معنى لها كابنبعضهم لم يتناولها -1

 .عدي، السوالنيسابوري، والثعالبي، الجلالين، ابن عطية
 .٢بعضهم فسرها بالقضاء والحكم مطلقا -2

حكم االله القدري ":  تباين تعبيرام فإا تدور حولوالبقية الباقية في جملتها على -3
  ٣"القهري الذي لا مفر منه ولا فكاك

في الآيات الثلاث سواء، أو يكاد، ] الحكم [ عض المفسرين رأوا أن معنى ولعنا نلحظ أن ب  
في الآية ] الحكم [ كما أن الناظر في كتب التفسير سيجد في تفسير كلمة . لشوكاني، واكمقاتل
 أتبعه ، ثمل كلامهم بالقضاء أو الحكم مطلقاأن بعض المفسرين فسروها أو) 67يوسف(الثالثة 

 . ، وغيرهم قدري، كالبقاعي، والسمرقندي، وحقيبتفصيل خصص الحكم ال
ََوقد مايـز الكثير من ] الحكم [ وكما أشرت سلفا إن الفارق بين هذه الآيات يكمن في كلمة  َ 

 ، وجدير بي وبكم الآن أن نقف سويا على السياق الذي المفسرين بينها في الآيات الثلاث
 .وردت فيه الكلمة، حتى نقف على معناها

 
ِقل إني على بـيـنة من ربي وكذبـتم به ما عندي ما تستـعجلون به إن ( : الأنعام أما آية ِ ِِ ِ ِ ٍِ َِ ُ َِ ْ َ ُْ َ َ َ َِ ْ  ََ   َ َ  ْ ُ  

ُالحكم     ْ ُ َيـقص الحق وهو خيـر الفاصلين ِِّ للهإلاْ َِ ِ َْ  ُْ ْ َ َ ُ َ  ُ  )57الأنعام ( )َ
 : لأسباب يعني الفصل والقضاء وذلكهنا] الحكم [ فالرأي الراجح عندي أن 

                                                                                                                                                    
  . 254 ، ص4البقاعي ، نظم الدرر ، ج ١
 ) .155 ، ص2ج(، ومقاتل ) 454 ، ص3ج(، أبو السعود ) 59 ، ص9ج(، الألوسي ) 166 ، ص16ج(الطبري  ٢
وهذا لفظ سيد قطب رحمه االله في تفسير الظلال ودار حول هذا المعنى جم غفير من المفسرين كابن حيان ، والشوكاني ، والرزازي ، والبقاعي ، والسمرقندي ، صاحب اللباب  ٣

 .ضاوي ، والخازن ، والبغوي ، وابن عاشور ، وحقي ، وابن عجيبة ، والجزائري ، والبي
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  الذي أسلم وأرجع الأمر �أن اال هنا مجال خصام وجدال بين الكافرين والنبي : الأول 
 .والفصل إلى االله تعالى ، فهو الحكم الفصل كما أشارت الآية 

  :في الطبري وفي ذلك جاء )إن الحكم إلا الله يقضي الحق(قراءة بعض أهل الكوفة والبصرة : الثاني 
إن الحكم إلا لله يـقضي الحق( من قرأة الكوفة والبصرة وقرأ ذلك جماعة( َ َ ُْ ِْ ِْ ِ ِ ُ  بالضاد، من) ْ
َ، بمعنى الحكم والفصل بالقضاء]القضاء[ وهو خير ( :واعتبروا صحة ذلك بقوله، َ

َ إنما يكون بالقضاء لا بالقصص بين المختلفين ]الفصل [ ، وأن)الفاصلين وهذه القراءة ، َ
ّبالصواب، لما ذكرنا لأهلها من العلةَعندنا أولى القراءتين  ِ"١. 

 ، وهي قوله تعالى في ذيل الآية تيار القراءة الثانية على الأولىالعلة التي دعت الطبري لاخ: الثالث 
َوهو خيـر الفاصلين( ِ ِ َْ ُ ْ َ َ ُ  .فالفصل بين مختلفين يكون بالقضاء )َ

 
ِِما تـعبدون من دونه () : 40 (وأما آية يوسف ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َسماء سميتموها أنتم وآبآؤكم ما أنزل َ أإلاَ َ َ َ ُ ُ َ ََ ُ َْ ُ َُ ْ ْ 

ُالله بها من سلطان إن الحكم  ْ ُّ ْ ِ ٍِ َ ْ ُ ِ َِ َ لله أمر إلاُ ََ ْ تـعبدوا إلاِِّ ُ ُ ْ ُ إياه ذلك الدين القيم إلاَ َْ ُ  َ َِ ُ ِ 
َولـكن أكثـر الناس لا يـعلمون ُ ََ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ  ِ  .) 40يوسف ( )َ

الذي اختاره و] الحكم في أمر العبادة [ في هذه الآية هو ] لحكم ا[ الراجح عندي في مقصود 
 : جم غفير من المفسرين، وذلك رجح عندي لما يأتي

ُإن الحكم (إن قول االله تعالى في الآية  ْ ُ ْ ِ َما تـعبدون ( توسط بين استنكار عبادم للأصنام )ِِّ للهإلاِ ُ ُ ْ َ َ
ِِمن دونه  ُ َ أسماء سميتموها أنإلاِ ََ ُ َُْ  َ ٍتم وآبآؤكم ما أنزل الله بها من سلطانْ َ ْ ُ َِ َِ ُ ُّ َ َ َ  ُُ َ  وبين الأمر بعبادة االله )ْ

َأمر (المستحق وحده العبادة  ْ تـعبدوا إلاََ ُ ُ ْ ُ إياه ذلك الدين القيمإلاَ َْ ُ  َ َِ ُ ِ( الحكم[ وذلك دعا أن يكون [
 . ا الحكم بالعبادةالمقصود هن

 
  ) :67(وأما آية يوسف 

َوقال يا( َ َ ٍ بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبـواب متـفرقة َ ٍَ  َْ َ ٍ ٍَ َْ ْ ِ ِ ِْ ُْ ُُ ُْ َ َ َ ََ َ  ِّوما أغني عنكم من الله  ِ َ َ ُ َ ِْ ُ َ
ُمن شيء إن الحكم  ْ ُ ْ ِ ِ ٍ ْ َ َ لله عليه تـوكلت وعليه فـليتـوكل المتـوكلونإلاِ ُ َ ََ َ ََ َُ َْ ِ  َْ َْ ِ ِ ِْ َْ َُ َ ِّ(  
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 يملك من ل دلالة واضحة على أا الحكم القدري الغيبي الذي لافي الآية تد] الحكم [ فإن كلمة 
 :أمره أحد شيئا غير االله، وتعالوا معي نتأمل الآية

 لأبنائه بالأخذ بالأسباب بعدم الدخول من باب واحد خوفا �فقد بدأت الآية بنصيحة يعقوب 
ر بعدم قدرته والتوكل والإقرا، ثم التسليم الكيد أو غيره مما ذكره المفسرونعليهم من العين أو من 

َعلى دفع الأذى عنهم، إن قدر لهم الأذى، فيقول  ُإن الحكم (: ُ ْ ُْ ِ تسليم بأن  الذي هو )ِِّ للهإلاِ
 .الأقدار بيد االله وحده، ثم تفويض الأمر الله وتوكل عليه

 
ُإن الحكم إلا(وبعد هذا العرض فإن الفرق بين  ْ ُ ْ ِ  : يجاز كما يلي في الآيات الثلاث في إ)ِِّ للهِ

ُإن الحكم (: في ] الحكم [ كلمة  - ْ ُْ ِ  .الفصل والقضاء:  نىَعْتُـ) 57( في الأنعام )ِِّ للهإلاِ
ُإن الحكم (: في ] الحكم [ كلمة  - ْ ُْ ِ  .الحكم في أمر العبادة: تعنى ) 40( في يوسف)ِِّ للهإلاِ

ُإن الحكم (: في ] الحكم [ كلمة  - ْ ُْ ِ  لقدري الغيبيالحكم ا:  تعنى) 67( في يوسف)ِِّ للهإلاِ
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 :س الفصل الساد
 في القرآن الكريم] بل  ،ْلا ، لكن[ بحروف العطف : القصر بـ 

  :تمهيد
طريــق مــن طــرق القــصر ، تباينــت فيــه الآراء مــا بــين مؤيــد لــه مــدخلا إيــاه ضــمن طــرق القــصر الهــذا 

نــب هــذا الخــلاف ، ، وسـوف نقــف معــا علــى بعــض جواوأحوالـه ، وبــين منكــر لــه مخرجــا إيــاه منهــا 
وحقيقة إن في النفس شيئا من عد  َ طريقا من طرق القصر ، فإن هـاتين الأداتـين وإن ] لا ، لكن [ ً

، ] إنما ، النفـي والاسـتثناء [ أفادتا التأكيد ، إلا أما لا ترقيان لمرتبة طرق القصر المشهورة خاصة 
ما لا تجد فيهما من قوة التأكيد ما تجده فالقصر ما لا يصرف الحكم صرفا إلى المقصور عليه ، ك

 .] إنما ، النفي والاستثناء [ في القصر بـ 
 

 : المبحث الأول 
  ]  ْلا ، لكن[ الخلاف في القصر بالعطف بـ   

 
 ] :لا [ الخلاف في القصر بالعطف بـ  :المطلب الأول 

ًملا وغــير عامــل، وأصــول ، يكــون عــا حــرف (] : لا [ وأبـدأ معكــم بمــا جــاء في الجــني الــداني حــول 
] لا [  ، ولم يـــــــشر إلى ١( الزائـــــــدة] لا [ ، و الناهيـــــــة] لا [ ، و النافيـــــــة] لا [ :  أقـــــــسامه ثلاثـــــــة

 .العاطفة
لا [  ذكـر ٢في دراسـته لأسـلوب القـرآن] لا [ وهذا الشيخ عبد الخالق عضيمة حـين تنـاول 

 لا [إلى ولم يشر ، الزائدة ] لا [ و، ارع النافية للمض] لا [ و، النافية للجنس ] لا [ الناهية ، و] 
 إلا أن ابــن مالــك عــد .العاطفــة ]   تــشرك مــا مــن حــروف العطــف الــتي] بــل ، لكــن [ مــع ]  لا [ َ

] لكــن لا ، بــل ،[ هــذه الثلاثــة ": بعــدها مــع مــا قبلهــا لفظــا، أي في الإعــراب لا في الحكــم، فقــال
 ، وجاء زيد لا   ما قام زيد بل عمرو[:  ، نحو ه، لا في حكم ول في إعرابهشرك الثاني مع الأتُ
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 .١"  ]، ولا تضرب زيدا لكن عمرا عمرو
  :  ، نحـو  بعـد النـداء] لا [ ـويعطـف بـ ": فيقـول ] لا [ ويبين ابن عقيل شـروط العطـف بــ 

 جاء زيد [:  ، نحو ثبات وبعد الإ] اضرب زيدا لا عمرا [:  ، نحو مرالأبعد  و] يا زيد لا عمرو [
 .٢"]  ما جاء زيد لا عمرو [: ، نحو  بعد النفى] لا [ ـ  ولا يعطف ب،] لا عمرو 
 

 ذكـره ": الطريق الرابع من طرق القصر وقـال ]  لا ، بل [ وهذا السيوطي جعل العطف بـ 
أي قـصر : أهل البيان ولم يحكوا فيـه خلافـا ، ونـازع فيـه الـشيخ ـاء الـدين في عـروس الأفـراح فقـال 

لا تعرض فيـه لنفـي ] زيد شاعر لا كاتب : [ ، إنما فيه نفي وإثبات ، فقولك ] لا [ بـ في العطف 
بل [ صفة ثالثة ، والقصر إنما يكون بنفي جميع الصفات غير المثبتة حقيقة أو مجازا ، أما العطف بـ 

  ٣"فأبعد منه لأنه لا يستمر فيها النفي والإثبات ] 
مـا ، [    العاطفـة يـساوي القـصر بــ ] لا [ ن القـصر بــ فـيرى أ، أبو الفتوح رأيا آخـر ويرى 

] زيد [ فإن ذلك قصر ] زيد شاعر لا كاتب [ فمثلا إذا قلنا : ويعلل ذلك قائلا ] إنما [ و ] إلا 
وكان التردد بين جمع ] كاتب [ قصر إفراد ، لأننا نفينا عنه أنه ] شاعر [ [ الموصوف على الصفة 

] كاتــب [ أو ] شــاعر[ صــفة واحــدة منهــا وهــي وبــين قــصره علــى ] شــاعر وكاتــب [ الــصفتين لــه 
العاطفـــة وهـــي نافيـــة ، أفـــادت اختـــصاصه بالـــشعر دون ]  لا [ فلمـــا عطـــف علـــى الـــصفة الأولى بــــ 

  .٤"صفة أخرى 
مـع العطـف ] إنمـا [ و ] مـا ، إلا [ أبي الفتوح مردود عليه ، فـأنى يتـساوى القـصر بــ وكلام 

 . من أدوات القصر، وليست بذلكا عددناه هذا إذا! ؟ ]لا [ بـ 
زيــد شــاعر لا [ ومقولـة ] إنمــا زيـد شــاعر [ أو ] مـا زيــد إلا شـاعر : [  فهـل يمكــن أن يـستوي قولنــا

 ! ؟] كاتب 
 [ لزيــــد إلا أنــــه لم ينــــف الــــصفة الثانيــــة] شــــاعر [ وإن أثبــــت الــــصفة الأولى ] لا [ إن العطــــف بـــــ 

لكـــن غلبـــت عليـــه صـــفة الـــشعر ] شـــاعرا وكاتبـــا [ كـــون ، فإنـــه قـــد ينفيـــا قطعيـــا عـــن زيـــد] كاتـــب
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د أردت بــذلك نفــي فقــ] مــا زيــد إلا شــاعر [ أو ] إنمــا زيــد شــاعر : [ ، فــإن قلــت واشــتهرت عنــده
 .غيرها من الصفات، وقد كان لك ذلك ذا القصر

وعد الهاشمي القصر بالعطف بـ   أحد أشهر أربعة طرق من طرق القصر ] لا ، بل ، لكن [ َ
:  المـذكور قبلهـا والمقابـل لهـا نحـوالعاطفة هو] لا [  المقصور عليه مع "] : لا [ كثيرة ، وقال عن ال
  ١"] الفخر بالعلم لا بالمال [ 

ْليسمح لي شيخنا الهاشمي  َ ْ الفخر بالعلم لا [   أن أناقشه المثال الذي دلل به - رحمه االله -َِ
َهل حال العطف بـ ] بالمال  كون الفخر بالمال أيـضا إلى جانـب العلـم ، خاصـة إن بين أن ي] لا [ َ

 ؟ دون غيره] العلم [ لفخر هنا على ا] لا [ اجتمعا ؟ وهل أوقفت 
الـدور ] لا [ هـل أدت ! إنمـا الفخـر بـالعلم ؟: أو قولنـا!  ا الفخـر إلا بـالعلم ؟مـ: أين هذا من قولنا

 ! ؟]إنما [ أو ] ما ، إلا [  لعبته الذي
هـا لا تـصرفه صـرفا ، لكن التوكيد وإثبات الحكم لما قبلهاالعاطفة قد تفيد] لا [ ن ص من ذلك ألُنخَْ

] لا [ ولا أدل علـــى صـــحة أن .  أـــا لا تـــصرف مـــا عـــداه مـــن الـــصفات، كمـــاكليـــا عمـــا بعـــدها
 . لم ترد في القرآن الكريمالعاطفة لا تقوم مقام القصر أا

 
  ] :ْ لكن[الخلاف في القصر بالعطف بـ   :المطلب الثاني

ما بعدها بحكم يخالف ] لكن [ ، وكوا للاستدراك يعني أنك تستدرك بـ حرف استدراك]  لكن[ 
َلا يمكن أن يـبتدأ ا الكلام، لذا فبس في فهم تساوي الحكم في كليهماما قبلها خوف الل ، ولا بد َُْ

 .ين كلامين متغايرينلها أن تقع ب
ومعـــنى الاســـتدراك أن . حـــرف اســـتدراك - لكـــن -هـــو  ": قـــال صـــاحب حـــروف المعـــاني 

ولـذلك لا يكـون إلا بعـد كـلام، ملفـوظ بـه،  ... ًتنسب حكما لاسمهـا، يخـالف المحكـوم عليـه قبلهـا
 ] ة مـن الثقيلـةفَـفمخَُ[ ضـربان   ": وهـي٢" إلا بين متنافيين، بوجه ما] لكن [ ولا تقع ... أو مقدر

خفيفـة [  و،يف علـى الجملتـينفلدخولها بعد التخًحرف ابتداء، لا يعمل خلافا للأخفش ويونس؛ 
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،  ويجــوز أن تــستعمل بــالواو،وليــست عاطفــة ،الاســتدراك حــرف ابتــداء ــرد إفــادة ] بأصــل الوضــع
َولكن كانوا هم الظالمين( :نحو َِ ِ  ُ ُ ُ َ ِ   ١" )76الزخرف( )َ
ها على أا  النحويين في فقد ذهب جمهور- موضع البحث -الخفيفة بأصل الوضع ] ْلكن [ أما 

 :واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، حرف عطف
 .تكون عاطفة إذا دخلت عليها الواو، وهذا قول أكثر النحاةلا : الأول 
 .عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو، وتكون الواو زائدة:  الثاني

 .  أو عدمه، وأنت مخير في الإتيان بالواوعاطفة: الثالث 
، والواو قبلها عاطفة  ليست عاطفة، بل هي حرف استدراكوذكر ابن مالك ويونس أا 

وما يوجد في كتب النحويين، من نحو ما قام : قال ابن مالك،  مفردىطف مفرد عل، ع لما بعدها
 . ٢"سعد لكن سعيد، فمن كلامهم لا من كلام العرب

ونس على أا تكون عاطفة وذهب ي] لكن [ الجمهور على أن ": وذكر صاحب الدراسات
بل إذا جاء ،  لأنه لا يحفظ ذلك من لسان العرب- وهو الصحيح - ليست من حروف العطف

ِما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن (لواو كقوله تعالى ما يوهم العطف كانت مقرونة با ٍَ َ ْ ُ ِ َ َ َ ُ  َ َ ٌ  ََ َ
ِرسول الله َ ُ (  ) وتارة لا يكون ، بالواووأما إذا جاءت بعدها الجملة فتارة تكون  .. )40الأحزاب
ما قام زيد لكن عمرو، وما ضربت زيدا : ا يوجد في كتب النحويين من قولهموأما م، معها الواو
وعد ابن   ٣"سموع من العربفهو من تمثيلهم لا أنه م، وما مررت بزبد لكن عمرو، لكن عمرا َ

 : قال] لا ، بل [ ن حروف العطف مع م] لكن [ مالك في ألفيته 
 )  لم يبد امرؤ لكن طلا(، ك  لكن   *    ، بل، ولا:  ت لفظا فحسبوأتبع

 يعطف  ": تكون عاطفة بعد النفي والنهي قال ] لكن [ وفي شرح ابن عقيل لها شرط أن 
 لا تضرب زيدا [ :   نحووبعد النهى، ]  ما ضربت زيدا لكن عمرا [:   نحوبلكن بعد النفى

 .٤ ]رالكن عم
 : شروط التي شرطها أكثر النحاة وهي، لكن على العاطفة] لكن [ ولا أنكر وقوع 

                                                 
دار : ، بيروت ، لبنان 1مازن المبارك ، محمد علي حمد االله ، راجعه سعيد الأفغاني ، ط. ب عن كتب الأعاريب ، تحقيق مغني اللبيم ، 1992-_ه1412ابن هشام ،  ١

 .385الفكر ص
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 .أن تسبق بنفي أو ي -1
 .ون المعطوف والمعطوف عليه مفردينأن يك -2

 . ألا تقترن بالواو -3

 ؟ من طرق القصرطريق  ] ْلكن[ هل العطف بـ 

 ؟عاطفة أتكون للقصر] لكن [ ووقعت ، لاهأإذا تحققت تلك الشروط المذكورة أع
، ]الاستدراك : [ في الكلام ألا وهو] لكن [  وأثر ذلك يظهر لنا جليا في بيان قيمةعلى لعل الرد 

دراك الفهــم واللــبس الخطــأ فتــأتي ، اســت]بــل [ تى لم يــرق إلى الإضــراب كـــ ، حــإنــه فقــط الاســتدراك
، تقـصر الحكـم علـى مـا بعـدها دون سـواه، دون أن كـملتصحح وتـستدرك لتبـين صـحة الح] لكن [

الحكم نفيا قطعيا عما قبلها ، وتثبته لما بعدها دون غيره ، كم أا لم تنف غير هذا ودون أن تنفي 
 !؟العاطفة] لكن [  يكون القصر في الحكم من الصفات عما بعدها ، فأنى

 العاطفة في القرآن ؟] لكن [ هل وقعت 
كما تقدم ، كما أا لم تسمع على لسان العرب، ١العاطفة في القرآن] لكن [ بالبحث لم ترد 

ن الكريم غير مسبوقة بالواو وقد وردت لكن في القرآ .في الدراسات على لسان ابن مالك ويونس
  :٢ مواضعفي سبعة

ِلكن( -1 ِ َ الذين اتـقوا ربـهم لهم جنات تجري من تحتها الأَ ْ َ ُِ ِْ َْ َْ َِ ٌ ْ َُْ َ ْ َ  َ ِ ُنـهار َ  ) 198 آل عمران( )ْ
ِلكن( -2 ِ ِ الراسخون في العلم مَ ِ ِِ ْ ْ ِ َ ُ َِْنـهم والمؤمنون يـؤمنون بما أنزل إلي َِ ُْ َ ُ ُِ َ َِ ِْ ُْ ُ َْ ْ ُ َك وما أنزل من قـبلكْ ََِْ ْ َِ َِ ُْ َ( 

  )162النساء(

ِلكن( -3 ِ ً الله يشهد بما أنـزل إليك أنـزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداَ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ ْ َْ َ ُ َُ ََ ََ َ َْ ِ ِْ ُ َُ ََ ََ ََ ْ ِ َ(  
  )166 النساء(

ِلكن( -4 ِ َسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنـفسهم وأولئك لهم الخيـرات وأولئك  الرَ َِ ِ َِ َُ ُ َ ََ َ َ َُ َ ُْ َْْ ُ ََ ْ ِْ ُ ْ ِ ِِ َ ِ ُ َ َ َُ َ ُ َ  ُ ُ
َهم المفلحون ُ ِ ْ ُ ْ ُ   )88 التوبة( )ُ

ِلكنا( -5 هو الله ربي و٣ َ  َ ُ  َ ً أشرك بربي أحدالاُ َ َ ُ َِ ُِ  )38الكهف( )ْ

                                                 
 ، 2 ، ج1، ق 2مج(الخفيفة العاطفة للمفرد في القرآن ] لكن [ لم تقع  (: ويؤيد ذلك الشيخ عبد الخالق عضيمة في كتابه درأسات لأسلوب القرآن الكريم حيث قال  ١

  .589ص
  . 598 ، ص2 ، ج1 ، ق2ذكر هذه المواضع الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ، المصدر السابق ، مج ٢
وفسر ابن جني في الخصائص  إثبات الألف فيها على تقدير . لألف هذه  إحدى قراءتين حيث قرأها بإثبات الألف وصلا أبو جعفر وابن عامر  ورويس  ، وقرأ الباقون بغير ا ٣
 ، الخصائص ، ص ( لكنا فصار الثاني في وأدغم الأول فأسكن ، اللازم مجرى اللازم غير أجرى ثم نَا َلكن فصار خفف ثم ؛ أنا لكن: أصله ( ربي االله هو لكنا (: 

201 .  



 175

ْأسمع م وأبصر ( -6 ِْ َْ ََ ِ ِِ ْ ََيـوم يأتونـنا ْ َُْ ََ ِلكنْ ِ ٍ الظالمون اليـوم في ضلال مبينَ ُِ ٍَ َ ِ َ ْ ْ َ ُ ِ ( )38 مريم(  

ِلكن( -7 ِ َْ الذين اتـقوا ربـهم لهم غرف من فـوقها غرف مبنية تجَ ٌ ِ َِْ ٌْ ٌَ َُ َُ ُِ ِْ َْ ْ َُْ َ َ  َ ُري من تحتها الأنـهار َ ََْ ْ ِ َِْ ْ  الزمر( )ِ
20(  

ْلفا قد جردت من الواوشرنا سفي الآيات كما أ] لكن [ ونلاحظ أن  َ  لى جملة ، لكنها دخلت عُ
 مضمون ما بعدها ؛ لأنحرفا غير عامل للاستدراك] لكن [ ، فجاءت اسمية في كل هذه المواضع

 .مناقض لما قبلها
 

 في القرآن الكريم   ] بل [ القصر بـ : المبحث الثاني 
 

 :] بل [ ريف بـ التع: المطلب الأول 
 و أضـرب مـصدر ": كلمـة محدثـة  جـاء في المعجـم الوسـيط أن الإضـرابحرف إضراب ، و] بل [ 
  ١"أضرب العمال أي كفوا عن العمل  ... ما عمل عن الكف العرف في

 مــن معــنى القــصر الــذي هــو ؟ لعــل معــنى الإضــراب فيــههــل الإضــراب يحقــق القــصر: هنــا ونتــساءل 
 ،لأن الإضـــراب أنـــواع،  والتخـــصيص، لكـــن هـــل كـــل إضـــراب قـــصر؟ هـــذا هـــو الـــسؤال هنـــاالحـــبس

 .  والبعض الآخر لم يرق للقصر،بعضها يتحقق فيه القصر
ُموجزه] بل [ ور كلام بديع عن ولابن عاش َ  معنـاه الجـامع هـو الإضـراب ]َ بـل [وحـرف  ": ُ

َ ؛ فهـو إذا عطـف المفـردات كـ] بـل [، أي انصراف القول أو الحكـم إلى مـا يـأتي بعـد  ان الإضـراب َ
َوإذا عطـف الجمـل فعطفـه عطـف .  لغلط في ذكر المعطوف أو للاحـتراز عنـهيهًإبطالا للمعطوف عل

وهو عطف لفظي مجرد عن التشريك في الحكم ويقع على وجهين ، فتارة يقصد ، كلام على كلام 
ــرهم ل(: إبطــال معــنى الكــلام نحــو قولــه تعــالى  ــالحق وأكثـ ــه جنــة بــل جــاءهم ب ِأم يـقولــون ب ْ ُْ ُ ُْ َ ْ َ ْ ََ  َ ِ َِ َ َ َْ ٌ ِ ِ َ ُ لحــق ُ َ ْ

َكــارهون ُِ ُ فهــو انــصراف في الحكــم ، وتــارة يقــصد مجــرد التنقــل مــن خــبر إلى آخــر مــع  )70:المؤمنــون( )َ
َولديـنا(: نحو قوله تعالى ، عدم إبطال الأول  ْ َ َ ٌكتاب َ ُيـنطق َِ ِ ْ بالحق َ َ ْ ْوهم ِ ُ َيظلمون لا َ ُ َْ ْبل  )62( ُ َ 

ْقـلوبـهم في غمرة من هذا ولهم أع َ ْ ُْ َُ َ َ َ ْ ِْ ٍ َ َ ِ ُ ُ َمال من دون ذلك هم لها عاملونُ ُ ِ َِ ََُ ْ ُ َ َِ ِ ْ ٌ  .٢" )63-62المؤمنون( )َ
 : بحسب ما بعدها ] بل [ 

                                                 
 . 537 ، ص1 جالمعجم الوسيط ، ١
 .بتصرف  ، 289 ، ص 30ج التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ٢
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 : مفرد ] بل [  جاء بعد إذا -1

، ولكـن يختلـف أثرهـا في المعـنى بـاختلاف مـا قبلهـا وذلـك علـى في هذه الحال حرف عطـف] بل [ 
 :طيننم
 ، ]عمرالا تضرب زيدا بل [ ، ]  بل عمرو ما قام زيد: [ و نح،   أن يسبقها نفي أو ي-1 . 1

 . ، وأثبتت ضده لما بعدها للإضراب قد أقرت حكم ما قبلها ] بل[ فإن 
 ويعطف ا  ":  أن يسبقها إثبات أو أمر ، ويبين ابن عقيل أثرها في هذه الحال قائلا -2 . 1

 ، حتى  لى الثاني، وتنقل الحكم إ ولضراب عن الأ، فتفيد الإ مر، والأ في الخبر المثبت
 .١"]واضرب زيدا بل عمرا،   قام زيد بل عمرو[:، نحو ول كأنه مسكوت عنهيصير الأ

 
 العاطفة للمفرد في القرآن الكريم ؟ ] بل [ هل وقعت : الآن والسؤال 

في القرآن الكـريم مـرات عديـدة ، ولكنهـا في جميعهـا جـاءت بـين جمـل ولا يوجـد ] بل [ لقد وردت 
لا ] بــل [  ": في القــرآن نــصيب ، ويعلــل ذلــك صــاحب المقتــضب قــائلا ] بــل [ ـ لعطــف المفــرد بــ

 ، وهـذا منفـي عـن االله عـز وجـل  أو نـسيانب بعـد غلـطتأتي في الواجـب في كـلام واحـد إلا للإضـرا
بــل : [ درك خطــأه، أو ناســيا فيتــذكر، فيقــولغالطــا فيــست] مــررت بزيــد : [  كــأن يقــول القائــل ٢"

ِ فـيــــضرب عــــن]عمــــرو  ْ ، ويــــشبه ذلــــك إن كــــان الكــــلام بــــين ]عمــــرو [ ويثبــــت الحكــــم لـــــ  ]زيــــد  [ َُ
ومثـل ذلـك ، ]بـل عمـرو : [ ، فـيرد عليـه الثـاني] د جـاءك زيـد قـ: [ ًشخصين ، فقال الأول خطـأ 

ُوقال(: في القرآن الكريم قول االله تعالى من عطف الجملة  َ ًوا اتخذ الرحمن ولداَ ََ ُ َ ْ  َ َ ( مفعلم السامع أ 
َوجعلوا الم(:  ا الملائكة بما تقدم من قولهقصدو َْ ُ َ ًئكة الـذين هـم عبـاد الـرحمن إناثـالاَ َِ ِ َ َْ  ُ َ ِ ْ ُ ِ  َ َ فـرد علـيهم  )ِ

َسبحانه(: االله تعالى  َ ْ َبل عباد مكرمون ُ ُ ََ ْ  ٌ َ ِ  . ٌ عباد مكرمونهمبل :  ، أي)ْ
 

 : جملة ] بل [  جاء بعد إذا -2

 : الحال تفيد الإضراب ، والإضراب هنا على نوعين جملة ، فإا في هذه] بل [ إذا وقع بعد 
َتبطل ما قبلها ، وتثبت ضده لما بعدها ، وهذا في ] بل [ أي أن  :  إضراب إبطالي-1 . 2 ِ 

ٌولا تـقولوا لمن يـقتل في سبيل الله أموات (: القرآن كثير ، مثال ذلك قول االله تعالى  َ َْ ِ ِّ ُِ َ ُُ َ ْ ْ َ َِ ْ ُ َ َ 
                                                 

  . 236 ، ص 2ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ١
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ـــاء ـــل أحي َب ْ َ ْ كـــوم أمواتـــا ، ] بـــل [ بـــل هـــم أحيـــاء ، فقـــد أبطلـــت :  أي )154البقـــرة( )َ
ليـسوا أمواتـا : القاصـرة ، أي ] إنمـا [ تقـوم مقـام ] بـل [ وأثبتت نقيضه ، ونلاحـظ هنـا أن 

ِوقالوا اتخذ اللـه ولـدا سـبحانه بـل لـه مـا فـي الـسماوات (: إنما هم أحياء ، وقوله تعالى  َ َ َ َ ِ َ َ ُُ ُ ُ َ َ ْ ً َ ّ َُ َ  ْ َ
ْوالأر َ  ، فقد أبطلـت مقـولتهم وأثبتـت أن الجميـع ملـك الله بمـن فـيهم عيـسى )116البقرة( )ضَِ
 : حيث زعموا أنه ولد الله ، وهذا النوع من الإضراب يتحقق فيه القصر لسببين �

 .ونفاه عما بعدها] بل [ الإبطال الذي تضمنه الإضراب ؛ فقد أبطل الحكم السابق لـ  -

 .بعدها لما ] بل [ إثبات نقيض ما قبل  -

ونفيــه عمــا بعــدها ، وإثبــات ] بــل [  إبطــال الحكــم الــسابق لـــ - مجتمعــان -هــذان الــسببان 
[ قصر ، وما بعد : تخصيص لما بعدها بالحكم ، وتأكيد عليه ، أي ] بل [ نقيضه لما بعد 

وقد ] . إنما [ في الإضراب الإبطالي عادة ما تكون بمعنى ] بل [ مقصور عليه ، فإن ] بل 
أحـــد أدوات ] بـــل [ أشـــد العجـــب أن ســـلف النحـــاة لم يـــذكروا أو يـــشيروا لكـــون عجبـــت 

القــصر ، إلا بعــض المحــدثين كالــدكتور أبــو الفتــوح الــذي عــدها مــن بــاب التوكيــد بــالعطف  َ
 ، وعـد ١دون التلميح لكوا للقـصر الأول  ": بـشرطين مـن أدوات القـصر ] بـل [ الهـاشمي َ

 القــصر في  ، ولعــل٢"أن يكــون  المعطــوف ــا مفــردا: ثــاني أن يــسبقها نفــي أو ــي ، وال: 
] بـل [ الهاشمي ، أما القـصر بــ ين الشرطين اللذين أثبتهما تاج لهذيح] بل [ عطف المفرد بـ 

 .بين الجمل حال الإضراب الإبطالي فلا حاجة لهذين الشرطين 
  والانتقال لحكم آخر ،كما هو] بل [ ك الحكم السابق لـ ويعني تر:  إضراب انتقالي-2 . 2

ْكلمــا عاهــدوا  ََأو(: قولــه تعــالى : جديــد بعــدها دون إبطــال للحكــم الأول ، مثــال ذلــك  ُ َ َ َ  ُ
َعهدا نـبذه فريق منـهم بل أكثـرهم لا يـؤمنـون ُ ُ َِ ْ ُ ََ ًْ ُ ُ َ ْْ َ ْ ُ ْ ٌ ِ َ َ َ( ) فقـد أضـرب عـن خـبر نبـذهم )100البقـرة 

َْلو (: أن يبطل الخبر الأول ، وقوله تعالى للعهود ، وانتقل إلى خبر أن أكثرهم كافرون دون 
ُأن قـرآنــا ســيـرت بـــه الجبــال أو قطعــت بـــه الأرض أو كلــم بــه المـــوتى بــل للــه الأمـــر  َ َْ َُ َِ ِ ِ ِّ َ ْ َُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ُ ْ ْ َْ ْ َ ُ ُُ ِ ْ  ً ْ 

ًجميعـــا ِ لـــو أن هنـــاك كتابـــا سماويـــا : انتقـــال مـــن خـــبر إلى خـــبر ، الخـــبر الأول  . )31الرعـــد(  )َ
 .الأمر جميعا بيد االله:  الثاني تلك المعجزات الكونية لكان القرآن ، والخبرتتحقق به 

                                                 
  .185-184محمد حسين أبو الفتوح ، أسلوب التوكيد في القرآن ، ص. د ١
 . 182هر البلاغة ، ص السيد أحمد الهاشمي ، جوا ٢
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عبــد الخــالق عــضيمة  حــتى أن - كمــا ســيأتي -ة ويكثــر في القــرآن الكــريم الإضــراب عــن جملــة محذوفــ
ُأفــرد لــذلك مبحثــا قائمــا بذاتــه عنـونــه بـــ  َ َ  فيــه لَثــَ م١]الإضــراب عــن جملــة محذوفــة كثــير في القــرآن [ َْ

 .عض النماذج دون الإحاطة بالجميع بب
 

 :الابتدائية ] بل [ العاطفة و ] بل [ : المطلب الثاني 
  ...في النفــى والنهــى] بــل [ ـ يعطــف بــ ": مــا مــع المفــرد فهــي عاطفــة بــلا خــلاف، قــال ابــن عقيــلأ

 .٢"مرويعطف ا في الخبر المثبت والأ
طفة ، فـذكر ابـن جـني أن ابـن مالـك عا] بل [ وأما مع الجملة فقد اختلف النحاة في كون 

بـل  [ ( ، إلا أن ابـن هـشام رأى أن ٥ وأبـو حيـان٤ ،وذهـب إلى ذلـك الزمخـشري٣وابنه قد رأيا ذلك
  ٦التي تليها الجملة حرف ابتداء لا عاطفة] 

، أمـا ابتدائيـة اسـتئنافيةمـع الجمـل إذا أفـادت الإضـراب الإبطـالي فهـي ] بـل [ والرأي عندي أن 
 للابتــداء بحــسب مــا يقتــضيه ، وقــد تكــونلإضــراب الانتقــالي فقــد تكــون عاطفــةا]  بــل [إذا أفــادت 

 :المعنى، وذلك لسبين
َ؛ حيـث أبطـل و نفـى الحكـم متـصلا بمـا قبلهـا] بـل [ ه مـا بعـد الإضراب الإبطالي يكون فيـ -

ُِ َ ِ ُْ
 وأثبتـــت الحكـــم الثـــاني الـــذي تلاهـــا، والـــذي جـــاء ،عمـــا بعـــدها] بـــل [ الأول الـــذي ســـبق 

] شـبه كمـال الاتـصال [ ، ولعل ذلك شـبيه بـالحكم البلاغـي المعـروف ضا للحكم الأولنقي
 وهو كون الجملة الثانية قوية الارتبـاط بـالأولى لوقوعهـا جوابـا عـن سـؤال يفهـم مـن الجملـة "

 .وهذا يسمى استئنافا ٧"الأولى ، فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال 
، فهــو خــبر جديــد أو غــير متــصل بمــا قبلهــا] بــل [  بعــد االإضــراب الانتقــالي يكــون فيــه مــ -

 إلى ] بل [ ، وتنقلنا  يسكت عن الحكم الأول دون إبطاله، فهذا الإضرابحكم جديد

                                                 
 . 58-56، ص2 ، ج1ق ،2عبد الخالق عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ، مج ١
  . 236 ، ص 2ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ٢

 ، http://www.alwarraq.comالوراق موقعالموسوعة الشاملة ،  : الكتاب مصدر ، 39 ، ص1ابن أم قاسم المرادي ، الجني الداني في حروف المعاني ، ج ٣
 28 /02 /2008 

 . 611 ، ص4 الكشاف ، جالزمخشري ، ٤
 ) . 655 ، 1ج( ،  )493 ، ص1 ج: (في أكثر من موضع البحر المحيط أبو حيان ،  ٥
 . 152، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ص ابن هشام  ٦
 . 208الهاشمي ، جواهر البلاغة ، صالسيد أحمد  ٧
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 .ء بحسب ما يقتضيه المعنى، فيصح فيه العطف أو الابتداخبر آخر أو حكم جديد
 

ِ خاصية خاصة بمنازل  :المطلب الثالث َ َ   :في القرآن الكريم] بل [ ِ
 سـبعة وعـشرون ومائـة موضـع -في القـرآن الكـريم ] بـل [ بالنظر والتأمل في المواضع التي نزلت فيها 

هــل الغالــب عليهــا نزولهــا في معــرض الحــديث عــن الكــافرين أو المنــافقين أو أ] بــل [  وجــدت أن -
، فقـــد وردت في كـــل مواضـــعها في معـــرض الحـــديث عـــن هـــؤلاء الكتـــاب أو موضـــع معـــصية ومخالفـــة

 : اختلافهم إلا في خمسة مواطن فقط، وردت فيها لغير ذلك وهيقوام علىالأ
َولا تـقولــــوا لمــــن يـقتــــل في ســــبيل اللــــه أمــــوات بــــل أحيــــاء ولكــــن لا تــــشعرون( -1 ُُ ْ َُ َْ َ َ ُ ِْ َِ َُ َ ٌَ َْ َْ َْ ٌ َ  ِ ِ ِ ُ َ ْ ِ( 

 )154:البقرة(

َولا تحــسبن الــذين قتلــوا في ســبيل اللــه أمواتــا بــل أ( -2 َْ َ ً َ ْ ِ ِ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ  َ َ َْ َحيــاء عنــد رــم يـرزقــونَ َُ ْ ُْ َِ َِ َ ْ ٌ آل ( )ْ
  )169:عمران

َقــــال ( -3 ــــوم قــــَ َكــــم لبثــــت قــــال لبثــــت يـومــــا أو بـعــــض يـ ٍَْ َْ َ ََ ْ ُ ََْ ً ْ ِْ َِ ََ ْ ٍال بــــل لبثــــت مائــــة عــــامَ َ َ َْ ِ َ َِ ْ َ َ( 
  )259:البقرة(

ْبل الله مولاكم ( -4 ُ َ ّْ َ َُ َوهو خيـر الناصرينِ ِ ِ ُ ْ َ َ ُ   )150 آل عمران( )َ

ُبل الله فاعب( -5 َْ َ َ  َد وكن من الشاكرينِ َِ ِ ِ ْ َُ   )66:الزمر( )ْ
 ! ؟ما العلة في ذلك: والسؤال الآن 

ْلمـــاذا اختـــصت   ُ ْ ْبتلـــك الخاصـــية ، نزولهـــا الـــدائم أو قـــل الغالـــب في معـــرض ] بـــل [ ُ ُ
 !  الحديث عن الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب والعصاة ؟

محمد عبد الخالق عضيمة قد ، وهذا يءا وقعت يدي على شوقد بحثت عن جواب لهذا السؤال فم
ِيشر إليها، ولم  في ثلاثين صفحة، ولم يلتفت إلى تلك الخاصية١بابا قائما] بل [ أفرد لـ  ُ. 

ُوأجيب   :وهما] بل [  أمرين خاصين بطبيعة  لعل ذلك يرجع إلى- وأسأل االله السداد -ُِ
 ، كلاهما من حروف ون من حرفينفإا تتك] بل [  في طبيعة القرع الصوتي الموجودة: الأول 

، وتستطيع أن تلمس ذلك عند لذي هو من أشد حروف العربية جهرا، خاصة الباء االجهر
       :قولـــه تعـــالى : كمثـــل قولـــه تعـــالى، في تـــلاوة القـــرآن الكـــريم] بـــل [ ى مـــوطن الـــسكت علـــ

) āā āāξξξξ xx xx.... (( (( 22 22 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// tt ttββββ#### uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ  ( )وتستـــشعره حـــين تـــصلي )14لمطففــين ا ،
                                                 

 ) .89-59( ، ص 2 ، ج1، ق 2، مجراسات لأسلوب القرآن محمد عبد الخالق عضيمة ، د ١
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 شجي يـؤدي المعـنى أداء صـوتياخلف إمام ذي صوت ِ تقـرع أذنيـك وقلبـك ] بـل [ جـد ، فتَ
 .، وذلك حين يتآلف الصوت والمعنى في الأداءقرعا

 انتقاليا فإنه  كان إضرابا إبطاليا أو إضرابا ، وسواءوأثرها، فإا تفيد الإضراب] بل [ دور : الثاني 
 ، أو الرد عليهم ما يكون مع هؤلاء الأصناف المذكورين ، وذلك في معرض خطام أنسب

 .أو وصف بعض أحوالهم 
هـــذه المنـــازل مـــع هـــؤلاء الأصـــناف مـــن ] بـــل [  همـــا الـــسبب في نـــزول - واالله أعلـــم -هـــذا الأمـــران 

 . ل الكتاب أو العصاة والمخالفينالكافرين أو المنافقين أو أه

 
 :في القرآن الكريم ] بل [ واهد ش: المبحث الثالث 

 
 :عامة في القرآن الكريم ] بل [ إحصاء لشواهد : المطلب الأول 

ُفي القــرآن متبعــا المــنهج الــذي نـوهــت إليــه في الفــصل الثــاني مــن هــذا ] بــل [ قــد أجريــت إحــصاء لـــ  ْ  َ
حـــدى وردت في القـــرآن الكـــريم ســـبعا وعـــشرين ومائـــة مـــرة خـــلال إ] بـــل [ البحـــث ، ووجـــدت أن 

، وتكـــررت ثـــلاث ) ]15الفـــتح (، )8ص [ ( في آيـــتي ، حيـــث تكـــررت مـــرتينعـــشرين ومائـــة آيـــةو
 . ) ]3الأنبياء (، ) 66النمل  [ (مرات في آيتي

، قـاليضـراب الانتسواء كوا للإضـراب الإبطـالي أو الإ] بل [ وهذه المواضع تشمل أحوال 
، في القرآن الكريم، جمع فيها شـواهدها] ل ب[ املة لـ عبد الخالق عضيمة دراسة شوقد عقد الشيخ 

وجعلهــــا في مجمـــــوعتين إحـــــداها للإضـــــراب الإبطـــــالي ، والأخـــــرى للإضـــــراب الانتقـــــالي ، وقـــــد عـــــد  َ
 الــشيخ في ولــن أنــاقش. ١للإضــراب الإبطــالي ثلاثــين موضــعا ، وللإضــراب الانتقــالي تــسعين موضــعا

،  ضمنها مجموعة الإضراب الانتقاليالتي؛ حيث إني قد خالفته في بعض الشواهد تقسيمه للشواهد
ورأيــت أــا تــدخل تحــت الإضــراب الإبطــالي ، وكــذا بعــض الــشواهد الــتي ضــمنها مجموعــة الإضــراب 

 . لأليق ا ضمن الإضراب الانتقاليالإبطالي ، ورأيت أن ا
ــــشواهد  مــــوعتين الأولى للإضــــراب الإبطــــالي، والثانيــــة للإضــــراب ] بــــل [ وهــــذا تقــــسيم ل

، وســـتجد أحيانـــا أني قـــد جمعـــت شـــاهدين أو أكثـــر وردت في آيـــات متتابعـــة في مجموعـــة قـــاليالانت

                                                 
  فقد أعاد  ذكرهما في الخامس عشر والسادس عشر - واالله أعلم -تكرر فيها الشاهدان السابع والثامن كلاهما مرتين عن سهو  ١
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لجمــع بــسبب ارتبــاط ، حيــث اضــطررت لهــذا اواحــدة، أفــاد بعــضها الإبطــال، وأفــاد الــبعض الانتقــال
 .ار، وتجنبا للتكركل منها بالآخر

 
 :فادت الإضراب الإبطاليالتي أ] بل [ شواهد  : الثانيالمطلب 

، وهـذه اموعـة تـضمنت  وخمـسين مـرة في القرآن أربعـاتفيد الإضراب الإبطالي ] بل [ قعت وقد و
 :في موطن واحد ، وها هي] بل [ من واحدا وخمسين نقطة ، فقد تجد أكثر 

َوقالوا قـلوبـنا غلف بل لعنـهم الله بكفرهم فـقليلا ما يـؤمنون( -1 ُ َ َِ ْ ًُ َ َ ُِ َِ َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ  ُ ُ ََ ُْ ٌ ُْ ُ ُ َ   )88:البقرة( )َ
 ، لأا ]إن قلوم غلف [  :ً، وليس إضرابا عن اللفظ المقولالإبطالي للإضراب : بل "
لـيس ، أي ١"قـولهم تـضمنها الـتي النـسبة عـن الإضـراب وإنمـا  مـن قبـول الحـقةًنَكمَتَُ متْقَلِخُ

 .، فالإضراب هنا عن جملة محذوفة بسبب عنادهم وكفرهم بلوا معزالأمر كما 
ْوقـولهم( -2 ِِ ْ َ َ قـلوبـنا غلف بل طبع الله عليـها بكفرهم فلا يـؤمنون َ ُ َ َِ ْ ُ َ َ َُ ْ ِِ ْ ُ ِ َ َْ َ ُُ  َ ْ ٌ ُْ ً قليلاإلاُ  .  )155:النساء( )َِ

 السابقة من إبطال إدعائهم والإضراب ) 88البقرة ( في هذه الآية كأختها في آية ] بل [ 
 .عنه ونفيه بإثبات ضده  

ُوقالوا اتخذ الله ولدا س( -3 ً َ َُ َُ  َ َ  َبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتونَ ُ ُ ُ ُِ َِ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ َ َ  ِ َ َْ َ ْ(  
َُسبحانه[ جاء لفظ التنزيه . )116:البقرة( َ ] بل [ بيانا لبطلان وفساد ما قالوا ، ثم جاءت  ] ُْ

ِلــه مــا في الــسماوات والأرض(لتأكيــد هــذا الإبطــال ثم  َْ ْ َ َ َِ  ِ َ ُ لــى أن  لــنقض مــا قــالوا ، وتأكيــد ع)َ
 .كل ما في السماوات والأرض الله عبد 

َوقالوا كونوا هودا أو نصارى تـهتدوا قل بل ملة إبـراهيم حنيفا وما كان من المشركين( -4 ُ َ َ َِِ ْ ْ َِ َِ ََ َُ َ ًَ ِ َ َِ ِْ  ْ ْ ُ َُ َ ْ َ َ َ َ ُْ ً ُ ُ(  
  نية إنما نتبع ملةب عنه جملة محذوفة ، أي لا نتبع اليهودية ولا النصراَالمضر .)135:البقرة(

  قبله ونفاه وأثبت ما الإضراب الإبطالي الذي أبطل ما] بل [ فقد أفادت . إبراهيم حنيفا
 . بعده وأكده

َتـقولوا لمن يـقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرونوَلا ( -5 ُ ُ ْ َ َْ َ ِْ ِ َِ َُ ٌَ ْ َْ َْ َ َ ٌُ َ  ِ ِ ُ َ ْ ِ  . )154:البقرة( )ُ
ٌبل أحياء( َ َْ َ ٌأموات(: و إبطال لقولهم عن الشهداء بل هم أحياء ، وه:  أي )ْ َ  في ] بل [  فـ )َْ

 .إنما هم أحياء: ة ، فكأن المعنى القاصر] إنما [ الآية تلعب دور 

                                                 
 . 470 ، ص1أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ١
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َولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يـرزقون( -6 ُ َُ ْ ُْ َ ََِ َ ْ ِ ٌ َ َْ َْ َْ ً َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ(                  

 . ١في هذه الآية كسابقتها] بل [ دور  )169رانآل عم(

ْولا يحسبن الذين يـبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم( -7 ُْ َُ َ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ًَ ْ ْ َْ َِ ِِ ْ َ ْ َِ ُ  ُ ََ َ َ َِ َ ُ (  
ُْهو خيرا لهم(تفيد الإضراب الإبطالي لكون بخلهم ] بل . [ )180:آل عمران( َُ ً ْ َ    وتثبت أنه)َ
َُْشر لهم(  َ(.  

ًألم تـر إلى الذين يـزكون أنـفسهم بل الله يـزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا( -8 َِ َ ْ َُ َ ََْ ُ َ َ ُ َ ُُ َ ْ َ َُ  ِِ ْ ُْ َ َُ َ َ ِ  َ ََ(  
ُبل الله يـزكي من يشاء   [":  قال أبو حيان )49:النساء( َ َ ْ َ ُ ََ ُ   بل إضراب عن تزكيتهم ] ِ

 .زعمهم ] بل [  فقد أبطلت ٢" ًأنفسهم ، إذ ليسوا أهلا لذلك
َوما( -9 ُقـتـلوه َ ُ َ ًيقينا َ ْبل) 157 (َِ ُرفـعه َ َ َ ُالله َ  ِإليه  )158-157النساء( )َِْ

 . وصلبه ، وتثبت رفعه إلى االله �تبطل ادعاء النصارى قتل المسيح ] بل [ 
ُوقالت اليـهود والنصارى نحن أبـناء الله وأحباؤ( -10  َِ َ َ َْ ُ َ َِ ُ َ ُْ ُْ َ َ َ َ ِ ْه قل فلم يـعذبكم بذنوبكم بل أنـتم َ ْ ُْ َْ ْ َْ ُ ُُ ُِ ُِ ُ َ َ َ ِ ُ ُ 

َبشر ممن خلق َ َ ْ  ِ ٌ َ   . )18:المائدة( )َ
  لستم أي ، الكلام عليه ينسحب مقدر على عطف ":قولهم ، أي ] بل [ أبطلت 
 ] . إنما [ هنا تقوم مقام ] بل [  ، فكأن ٣"بشر أنتم بل كذلك

ُوقالت اليـهود يد( -11 َ ُ ُ َْ ِ َ َ ُ الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يـنفق َ ِ ِ ُِْ َ َ َ َِ ََ ُُ ْ ُ َُ ْ ُ ُ ََ َ َِ ِ ْ ِ َْ ْ  ُ ٌ ْ 
ُكيف يشاء َ ََ ْ   . )64:المائدة( )َ

 إنما :  ونفتها بإثبات نقيضها وتقدير المعنى – لعنهم االله –مقولة اليهود ] بل [ أبطلت 
 .يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سووَ( -12 َ َ َْ َ َ ٍَ ِ َِ ٍ َ ِ ِ ِ َ َ ْلت لكم أنـفسكمُ ُْ ُُ ُ َْ َ   . )18يوسف( )َْ
َى كـذم ، فأبطـل قـولهم قـائلا كما قال المفـسرون قـد اسـتدل بـالقميص علـ�إن يعقوب  َ َْ :

َْبــل ســولت لكــم أنـفــسكم أمــرا( َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ ْ  نفــسكم، بــل ســولت لكــم أ أي ليــست الحقيقــة كمــا قلــتم)َ
 لدعواهم أن الذئب أكله فقد  حرف الإضراب إبطال ": كيدا بأخيكم ، قال ابن عاشور 

  .١ "صرح لهم بكذم

                                                 
 .واحد من حيث  الإضراب الإبطالي فيهما ] بل [ ار ، إنما أن الدور الذي لعبته ولا أقصد بذلك أن المعنى في الآيتين سواء ؛ فلا تكر ١
 . 162 ، ص4أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ٢
 . 21 ، 2أبو السعود إرشاد العقل السليم ، ج ٣



 183

ٌقال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا فصبـر جميل( -13 ِ َ َ ٌَ ْ َ َ ً َْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ ْ َ  )83:يوسف( )َ
 لهــم ، فهــو مــة أن يوســف عليــه الــسلام أكلــه الــذئبوقولــه هنــا كقولــه لهــم حــين زعمــوا"

 .ة السابقة هو دورها في هذه الآيةفي الآي] بل [  فالدور الذي لعبته ٢"بالتغرير بأخيهم 

ْوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يـنـزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثـرهم لا ( -14 ُ ُ َُ ْ ََ َ َ ْْ َ ُ ُ َ َ َ ٍَ َ ُْ ََ ْ َ ًَ َ َ َِ  ُِ ُ  َ َِ َ ْ ٍ  َ 
َيـعلمون ُ َ ْ   )101:النحل( )َ
  للإضراب ] بل  [": قال ابن عاشور] أنت مفتر [ ولهم لإبطال ق] بل [ جاءت 

 .٣" كلامهم ، وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم المناظرة نبطالي عالإ
ٌوربك الغفور ذو الرحمة لو يـؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد( -15 ِ ِْ َ َ ُ ْْ ُْ ُ َْ َ َ َْ َ َ َُ َْ ُْ ََ  ُ َ َ َ َِ ُ َ ِ  ُ ُ ََُ َ   

ًلن يجدوا من دونه موئلا ِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ ِْ ُ  .   )58:الكهف( )َ
 العذاب  لن نعجل لهم: ، والمعنىاإضراب إبطالي حيث أبطل تعجيل العذاب لأن لهم موعد

 .بل لهم موعد
َأردنا َْلو( -16 ْ َ ْأن َ َنـتخذ َ ِ َ ًلهوا ْ ُتخذناهلا َ َ ْ َ  ْمن لدنا ِ ُ ْإن َ َفاعلين كُنا ِ ِ ِ ْبل نـق )17( َ َ ْ ََذف بالحق على َ  َ ْ ِ ُ ِ 

َالباطل فـيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ُ ِ َ  ِ ُ ْ َ َْ ُْ ُ َ َ ٌ ُِ َِ ُ َ َِ َُ َ ْ َ  .  )18-17الأنبياء( )َِ
ْ بــل [" : إضــراب إبطــالي ينــزه االله تعــالى عــن اللهــو قــال الزمخــشري ] بــل [   إضــراب عــن ]َ

ًذلك القـذف والـدمغ ، تـصويرا لإبطالـه واستعار لـ  ...اتخاذ اللهو واللعب ، وتنزيه منه لذاته
 للإضـراب عـن اتخـاذ اللهـو وعـن أن يكـون ] بل [":  ، وقال ابن عاشور ٤" وإهداره ومحقه

َالخلق لعبا إضراب إبطال وارتقاء ً َ "٥ 
َوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون( -17 ُ ُ َ َُ ْ َ ٌُ َ َِ ْ ُ َ ْ ً َ ُ َ َْ  َ َ    )26:الأنبياء( )َ

َُسبحانه[ التنزيه جاء لفظ  َ  لتأكيد هذا ] بل [ بيانا لبطلان وفساد ما قالوا ، ثم جاءت  ] ُْ
 .الإبطال ونقض ما قالوا

ُقالوا( -18 َأجئتـنا َ َْ ِ بالحق َ َ ْ ْأم ِ َأنت َ َمن َْ َعبينلاال ِ ِ ِقال بل ربكم رب السماوات والأرض   )55( ِ ْ َ ْ َ َ َِ  َ َْ ُ  ْ َ َ َ 
َََالذي فطرهن وأنا  ُ ََ َ ِ على ذلكم من الشاهدين َ َِ ِ ِ ِ ْ ُ َ َ  . )56-55الأنبياء( )َ

                                                                                                                                                    
  .238 ، ص 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج ١ ١
  .41 ، ص13جالمصدر السابق  ٢
  .283 ، ص14جالمصدر السابق ،  ٣
 . 108 ، ص2الزمخشري ، الكشاف ، ج ٤
 .33 ، ص17ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج ٥
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َأنــت َْأم( عــن ســـؤالهم �بــدأ جـــواب ســيدنا إبـــراهيم  َمـــن َْ َعبــينلاال ِ لإبطـــال أن ] بــل [  بــــ )ِِ
يكـــون مـــن اللاعبـــين ، وإثبـــات أن االله هـــو الـــرب الـــذي خلـــق الـــسموات والأرض المـــستحق 

ًهــو إضــراب عــن كونــه لاعبــا بإقامــة  ": د للعبــادة ، وليــست تلــك التماثيــل قــال أبــو الــسعو ٌ
ّالبرهان على ما ادعاه ِ "١  

ُقالوا( -19 َأأنت َ َفـعلت ََْ ْ َ َهذا َ َِبآلهتنا َ ُإبـراهيم يَا ََِِ َِ ْقال بل فـعله كبيرهم هذا فاسألوهم  )62( ِْ ُْ َ َُُ ْ َ َ َُ ِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ 
َإن كانوا يـنطقون ُ َِ ْ َ ُ ْ   . )63-62الأنبياء( )ِ

َأأنت( �بعد سؤالهم إياه ] بل [ إضراب إبطالي لأن  َفـعلت ََْ َْ َهذا َ ََِبآلهتنا َ ُإبـراهيم يَا َِِ َِ  تحمل  )ِْ
 ، َفعل ذلك، فنفى أن يكون اعل  إبطال لأن يكون هو الف] بل [، لا لم أفعله: النفي أي

 .٢" تقتضي نفي ما دل على كلامهم من استفهامه ] بل [لأن 
واقـتـرب الوعد الحق( -20  ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ٍ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويـلنا قد كنا في غفلة َ ِ َِ ََْ ُ َْ َ َ ْ َْ ََ ُ َ  ُ َ ََ ٌ ِ َ َ ِ َ َِ 

َمن هذا بل كنا ظالمين ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ   . )97:الأنبياء( (ِ
َبل كنا ظالمين(ما كنا في غفلة : أبطلوا قولهم أم كانوا في غفلة ، أي  ِ ِ َ ُ ْ  أي تعمدنا  )َ

وهذا الإقرار يـنم عن حسرة وندم وأصررنا على الكفر ،  َُ. 
َأيحـــسبون( -21 ُ َ ْ َأنمـــا ََ َ ْنمـــدهم ُ  ِ ـــه ُ ِب ـــن ِ ْم ٍمـــال ِ ـــين َ َوبن ـــرات بـــل لا  )55( ََِ ـــي الخيـ ـــسارع لهـــم ف ْن َ ِ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ َ ُ ِ ُ

َيشعرون ُ ُ ْ َ(  
 ، ت حقيقة أم لاحس لهم، ولا عقل، وإثبالخطأإضراب إبطالي للظن ا . )56-55المؤمنون(

 . ولا إدراك
ْأم( -22 ْلم َ ُيـعرفوا َ ِ ْ ْرسولهم َ ُ َ ُ ْفـهم َ ُ ُله َ َمنكرون َ ُ ِ أم يـقولون به جنة بل جاءهم بالحق  )69( ُْ َ ْ َِ ِْ ُ َْ َ َ َْ ٌ ِ ِ َ ُ ُ 

َوأكثـرهم للحق كارهون ُ ُِ َ  َ ِْ ْ ُ َ ْ  . ) 70-69المؤمنون( )ََ
ُِيـعرفوا لمَْ َْأم(: في قوله تعالى ] بل [ مرتين بمعنى ] أم [ جاءت  ْ َُرسوله َ ُ   استفهام )مَْ

ِِأم يـقولون به (: توبيخي وإضراب انتقال من توبيخ إلى توبيخ آخر ، وفي قوله تعالى  َ ُ ُ َ َْ 
ٌجنة  زعمهم ونقضه ، فليس الأمر ] بل [  انتقال من توبيخ إلى توبيخ ، ثم أبطل بـ )ِ

 . كما زعموا بل جاءهم بالحق 
ْقل( -23 ْمن ُ ِبيده َ ِ ُملكوت َِ ُ َ كل َ ٍشيء ُ ْ َوهو َ ُ ُيجير َ ِ ُيجار لاوَ ُ َ ِعليه ُ َْ ْإن َ ْكنتم ِ ُْ َتـعلمون ُ ُ َ ْ َ )88(  

                                                 
 . 73ص ، 6أبو السعود إرشاد العقل السليم ، ج ١
  .100 ، ص 17جابن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ٢
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َسيـقولون ُ ُ َ ْقل ِِلله َ َتسحرون ََفأنى ُ ُ َ ْ َبل أتـيـناهم بالحق وإنـهم لكاذبون  )89( ُ ُ َِ َ َ ْ ُْ ِ َ  َ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ(  
 إضـــراب] بـــل [ المعـــنى أـــم ليـــسوا مـــسحورين بـــل جـــاءهم بـــالحق ، فــــ  . )90-88المؤمنـــون(

إبطــالي ، أضــرب عــن كـــوم مــسحورين، ونقــضه، وأثبــت، وأكـــد علــى أن مــا جــاءهم هـــو 
 .الحق

ْإن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيـر لكم( -24 ْ ُْ ُ َُ ٌَ ْ َْ َ ّ ُُ ْ َ ًَ َ ُ ُُ ََ َ ْ ِ ٌ ْ ِ ْ ِْ ِ َ ِ    )11:النور( )ِ
ٌإبطال بـين للخبر الأول بـ  ّ ] خير هو  إنماعنى ليس شرا لكم وإثبات نقيضه ، والم] بل 

  .لكم
َوما( -25 َكنت َ ْ ُتـتـلو ُ ْ ْمن َ ِقـبله ِ ِ ْ ْمن َ ٍكتاب ِ ُتخطه لاوَ َِ ُ َبيمينك َ ِ ِ ًإذا َِ َرتابلا ِ َالمبطلون َْ ُ ِ ْ ُ ْ )48(  

َبل هو آيات بـيـنات في صدور الذين أوتوا العلم( ْ ِ ْ ُُ َ ِ ِ ِ ُ ُ ٌ ٌَ َ َ ََ ُ  .  )49-48العنكبوت( )ْ
 هو آيات ] بل [ لا ريب في القرآن : ث أبطل كلاما محذوفا أيإبطالي حيإضراب 

َ بل هو  [": بينات ، قال الألوسي ُ ْ  ضراب عن ارتيام ، أي إوهذا  القرآن ،  : أي]َ
 . ١" ليس القرآن مما يرتاب فيه لوضوح أمره

َكذلك( -26 ِ َ ُنـفصل َ  َ ِالآيات ُ ََ ٍلقوم ْ ْ َيـعقلون َِ ُ ِ ْ بل اتـبع ال  )28( َ َ ََ ٍذين ظلموا أهواءهم بغير علمِ ْ ِ ِ َْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َََ ِ(  
 إضراب إبطال ، أبطل كوم ينتفعون بالآيات المفصلات الواضحة .  )29-28 الروم(

 .  ، وأثبت لهم الظلم واتباع الهوىلكل ذي عقل

َأم يـقولون افـتـراه بل هو الحق من ربك( -27 َ ْ َِ  ْ ََ ُ ْْ َ َُ َ َ ْ َ ُ   . )3:السجدة( )ُ
  بافتراء القرآن ، ونقضه بإثبات ضده     �راب إبطال ، أبطل قولهم على النبي إض] بل [ 
 .]بل هو الحق [ 

ِأفـتـرى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يـؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال ( -28 ِ  ِ َ َِ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِْ َ ُ َْ ُ َِ ٌ ِ ْ ً َ  َ َ ْ 
ِالبعيد ِ   .)8:سـبأ( )َْ

 - مــن الافــتراء بالكــذب علــى االله والجنــون - � مــا قــالوه في محمــد إضــراب أبطــل] بــل [ 
ُلـيس الأمـر كمـا : كأنـه قيـل" :لتثبت أم أهل تلك التهم، وأهل الضلال، قال أبو السعود

ِوغاية الضلال عن الفهم والإدراك الذي هو الجنون ، مُوا بل هم في كمال اختلال العقلزع 
  ٢" ًحقيقة

                                                 
  . 297 ، 15الألوسي ، روح المعاني ، ج ١
  . 360 ، ص5جأبو السعود ، إرشاد العقل السليم ،  ٢
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َقل أروني( -29 ِ ُ َ ْ َ الذين ألحقتم به شركاء كُ ََ َ ُ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َْ ُ بل هو الله العزيز الحكيملاَ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ  َ ُ ْ  . )27:سـبأ( )َ
  ، فأكدتأبطلت كل شريك الله، وأثبتت النقيض] بل [ ليس له شركاء، : كلا أي

 .لوحدانية على االله العزيز الحكيموقصرت ا

ْقال الذين استكبـروا للذين اس( -30 َْ َِ ِِ ُ َ ْ َ  َ ْتضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بـعد إذ جاءكم َ ُْ َُ َ َْ ِ َ َ َْ ُُ ْ َِ َ َ َ ْْ َ ُ ْ ُ ِ 
َبل كنتم مجرمين ِِ ْ ُ َْ ُْ ُ ِوقال الذين استضعفوا للذين استكبـروا بل مكر الليل  )32( ْ ْ ُ ُْ َْ َْ َ َ ُْ َْ َ َِ ِِ ُ ِ ْ  َ َ 

ِوالنـهار إذ تأمرونـنا أن نكفر بالله ِِ َ ُُ ْ َ َْ َ َ ُ َْ ْ ِ َ  .  )33-32:سـبأ( )َ
 في الآيتين للإضراب الإبطالي ؛وبدأ المستكبرون بالإضراب عن اام المستضعفين ] بل [ 

ْبل كنتم (تكبرون وأبطلوا هذا الادعاء بـ إياهم أم صدوهم عن الهدى ، فأنكر المس ُْ ُ ْ َ 
َمجرمين ِِ   أي أن الكفر والإجرام أصل فيكم أصيل ، أضرب المستضعفون عن إضراب )ُْ

ِبل مكر الليل والنـهار إذ تأمرونـنا أن نكفر بالله(بطلوه بـ وأالمستكبرين  ِ َ ُ ُُ َ َْ ْْ َ َ ُ َ ََْ ْ ِ ِ َ َ ِ ْ ْ(. 

ْقل أرأيـتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم ( -31 ُْ َْ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َِ ُِ ُ ََ َ َ َ ِ ُ َِ ِ ِ ُ ُْ َ ْ َ  ُ َ َ ُ ُ ْ ُ 
َشـــرك فـــي الـــسماوات أم آتـيـنـــ ْ َ ْ َ ِ َ َ  ِ ٌِ َاهم كتابـــا فـهـــم علـــى بـيـنـــت منـــه بـــل إن يعـــد الظـــالمون ْ ُ ِ  ُِ َِ َ َْ  َْ ُ َْ ِ ٍ َ ََ ْ ُْ ً ِ ُ

ًبـعضهم بـعضا  ْ َْ َْ ُ ً غروراإلاُ  . )40:فاطر( )ُُ
للانتقـال مـن حجـة ] بـل [ مـرتين بمعـنى ] أم [ الآية تقيم الحجة على الكـافرين وقـد وردت 

]  تخلق شـيئا مـن الأرض أصنامهم[ إلى حجة إلى حجة دون إبطال ، حيث انتقل من أن 
[ ، ثم جــاءت ] إيتــاء المــشركين كتابــا يــأمرهم بعبــادم [ إلى ] لهــم شــرك في الــسماء [ إلى 
 .  بطل ما تقدم كله ، فإنه غير كائنلت] بل 

َقالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنـتم قـوم مسرفون( -32 ُْ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ٌَ َ َُ َ َْ ُ ُ ِ ُ َ ُُِ َ   )19:ـسي( )ُ
نمــا أنــتم أهــل الإســراف في المعــصية، لــيس كــذلك إ! ؟دون التــذكير ســببا للــشؤمأتعــ: والمعــنى

ِإضـراب عمـا تقتـضيه الـشرطية مـن كـون التـذكير  ": إضراب إبطالي قال أبو الـسعود] ل ب[و  ِ ُ   ٌ
ًبا للشؤم أو مصححا للتوعدسب ً ِ  ،ُبل أنتم قوم عادتكم الإسراف في ، ُس الأمر كذلكأي لي ُ ٌ ُ

  ١"العصيان
ْلكم مَا( -33 ُ َتـناصرون لا َ ُ َ َ ْبل )25( َ ُهم َ َاليـوم ُ ْ َمستسلمون َْ ُ ِ ْ َْ  .  )26-25الصافات( )ُ

 معنى ، ولإثبات وتأكيد لإبطال ذلك] بل [ و  ، في هذا الموطنلا يمكن أن يتناصروا

                                                 
  .409 ، ص5 جالمصدر السابق ١
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 .العجز بعدها
َوأقـبل بـعضهم على بـعض يـتساءلون ( -34 َُ َ َ ْ َْ َ ٍَ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ِ قالوا إن)27(ََ ُ ِكم كنتم تأتونـنا عن اليمين َ ِِ َْ َ ََ ُ َْ ْ ُْْ ُ ُ)28(  

َقالوا بل لم تكونوا مؤمنين ِ ِ ْ ُ َُ ُ َ ْ َ ُْ   . )29-27الصافات( )َ
 من ] بل [لقي كل منهما باللائمة على الآخر، وجاءت ، يإم زعماء الكفر وأتباعهم

 .  أصل فيكمالكفر، إنما لم نصدكم عن الإيمان:لِ الزعماء لإبطال دعوى الأتباع، أيَِقب
َوما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قـوما طاغين( -35 َِ َِ َ ًَ ْ َ ُ ََ ْ ُْْ ُ َْ ٍ ْ ْ ُ ْ َ ََ   . )30:الصافات( )َ

ُمازال زعماء الكفر وأتباعهم في جدال وتلاوم ، وجاء هنا الزعماء بالرد القاطع ا  لذي أكد َ
ْنجبركم ولم نـقهركم،  إننا لم: الإضراب الإبطالي السابق،  بإضراب إبطالي جديد، والمعنى َ ْ َُ ْ ُِْ 

 . القاصرة ] إنما [ تلعب دور ] بل [ وإنما كان طبعكم الطغيان، ونلاحظ أن 
َويـقولون( -36 ُ ُ َ ُِلتاركوا َِأئنا َ َِآلهتنا ََ ٍلشاعر ََِ ِ َ ٍمجنون ِ ُ ْ َبل جاء بالحق وصدق المرسلين  )36( َ ُ َِ َ َ َْ ْ َْ  َ  َ ِ َ ْ(  

  . )37-36الصافات(
ِشاعر(اب إبطال لدعواهم إضر] بل [   .نفيها وإثبات أنه إنما جاء بالحقو )َُْمجنون َ

ِص والقرآن ذي الذكر ( -37 ْ  ِ ِ َ ْ ُ ْ ٍ بل الذين كفروا في عزة وشقاق)1(َ َ َِ ِ َِ ٍَ  ِ ُ َ  ِ  .  )2-1ص(  )َ
َلعل البعض يـعجب من تأويل  ، فإن الناظر لظاهر ه الآية بالإضراب الإبطاليفي هذ] بل [ َْ

، لكن بالنظر والتأمـل تجـد أن هنـاك  دونما إبطال١انتقال من شيء لشيء] بل [ رى الآية ي
ِ قد أضرب عنه وأبطلامحذوف ُْ َُ ِ ، وأفضل ما وقعت عليـه يـدي في ذلـك هـو مـا ذهـب إليـه أبـو ْ

كــل واحــد مــن هــذه جــواب القــسم محــذوف بوجــوه كثــيرة متعــددة ، وكــان "الــسعود مــن أن 
ًالأجوبة منبئا عن انتفاء ال ِريب عن مضمونه بالكليـة ُ ُ ِ يـَ بـانتفـاءانًـ "

لا ريـب : [  كـأن المعـنى ٢
وذهـب إلى مثـل ذلـك التأويـل أو قريـب ] فيه قطعا بل الذين كفـروا في تكـبر وشـقاق وحميـة 

  .٣منه عدد من المفسرين
ْهذا فـوج مقتحم معكم ( -38 ُ َ َ ُ ٌْ ِ َ ْ ٌ َ َ ِ مرحبا بهم إنـهم صالوا النارلاَ ُ َ ْ ْ ُْ ِ ِِ ً َ ْ قالوا بل أنـتم )59( َ ُ َْ ْ َ ُ ً مرحبا لاَ َ َْ 

ُبكم أنـتم قدمتموه لنا فبئس القرار َ َْ ََ ِْ َِ َ َُ ُ ُ ُْ  َ ْ ْْ  .  )60-59 ص( )ُ
ْ مرحبا ملا(، فبدأ الزعماء بالشتم زعماء المضلون يتشاتمون وأتباعهمإم ال ِِْ ً َ   فرد عليهم )َ

                                                 
  .324 ، ص9 البحر المحيط ، ج)للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى حالة تعزز الكفار ومشاقهم في قبول رسالتك] بل [ (: رأى أبو حيان أن  ١
 . ، بإيجاز وتصرف 213 ، ص7أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ج ٢
 ، 5 ، وابن عطية في المحرر الوجيز ، ج258 ، ص5 ، وابن عجيبة في البحر المديد ، ج283 ، ص7 ، الألوسي في روح المعني ج288 ، ص6 القدير ، جالشوكاني في فتح ٣

  .]الموسوعة الشاملة [  ،186 ، ص12 ، وابن عاشور في التحرير والتنوير ، ج6 ، ص4 ، السمرقندي في بحر العلوم ، ج435ص
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ْبل أنـتم (الأتباع مبطلين شتمهم ورده عليهم  َُْ ْ ْمرحبا بكم لاَ ُْ ِ ً َ ْإنما أنتم الأحق بالشتم :  أي)َ  
ّوالسب  . 

ْفــإذا مــس الأنــسان ضــر دعانــا ثــم إذا خولنــاه نعمــة منــا قــال إنمــا أوتيتــه علــى علــم بــل ( -39 َ ٍَ ْ ِ َِ َ ُ َ َ َُ ُ ِْ ُِ َْ َِ ِ َِ َ ً َ ْ َُ َُ َ َ َ ِْ  َ
َهي فتـنة ولكن أكثـرهم لا يـعلمون  ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ  ِ َِ ٌ َ ْ َ    . )49:الزمر( )ِ

فقــد أبطلــت دعــوى  أنــه أوتي النعمــة علــى علــم ونقــضتها ، ، للإضــراب الإبطــالي ] بــل [ 
 ؟  أتشكر أم تكفر- وهو أعلم -لنرى ، إنما تلك النعمة فتنة واختبار لك  

َولقــد أوحــي إليــك وإلــى الــذين مــن قـبلــك لــئن أشــركت ليحــبطن عملــك و( -40 َ َ َ ََ َ َُ ََ  ََ َ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ ََ ْ َ ُِ ِ ِ ِِ  ِ ِ َ َلتكــونن مــن ْ ِ  َ ُ ََ
َالخاسرين   ِ ِ َ َ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)65(ْ َِ ِ  ِ ْ َُُ ْ ْ َ َ  ِ  .   )66-65الزمر( )َ

َبـــل اللـــه فاعبـــد وكـــن مـــن ( لعبـــادة أصـــنامهم فجـــاء الإضـــراب الإبطـــالي �لقـــد دعـــوا النـــبي  ِ ْ ُ ََُ ْ ْ َ َ  ِ
َالشاكرين  ِ ِ (م ليبطل وينبوحده، أي لا تشركن العبادة الله، ويثبت ويؤكد أذ دعو . 

َأم آتـيـناهم كتابا من قـبله فـهـم بـه مستمـسكون ( -41 ُ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ ُْ ًِ ُ َ ِ ْ َْ ِ ُ َْ ََ َبـل قـالوا إنـا وجـدنا آباءنـا علـى   )21(َ َ َ ََ َ َ َْ َ ِ ُ َ ْ
َأمة وإنا على آثارهم مهتدون  ُ َ ْ ُ ْ ِِ َ َ َ ِ َ ٍ ُ( )22-21الزخرف( .  

لـــــم يستمـــــسكون بـــــه، بـــــل إن ون لـــــديهم كتـــــاب أوعإضـــــراب إبطـــــال عـــــن أن يكـــــ] بـــــل [ 
 .حجتهم اتباع آبائهم 

َرب السماوات والأرض ومـا بـيـنـهمـا إن كنـتم مـوقنين ( -42 َ َ َ َ َِ ِِ ُ َ َْ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ   َ إلـه لا )7(َ ُ هـو يحيـي ويميـت إلاَِ ُِ َُ ِ ْ َ ُ
َربكم ورب آبائكم الأولين   ََِ ْ ُ ُ ُ ِ ََ َ َبل هم في شك يـلعبون )8(َْ َُ ْ َ َ َ ِ ْ ُ    )9-7الدخان( )ْ
َبــــل هــــم فى شــــك يـلعبــــون(  ُ َ ََ ْ ّ َ ِ ْ ُ ّ أضــــرب عــــن كــــوم مــــوقنين إلى كــــوم في شــــك مــــن التوحيــــد )ْ
  على ، وأن ذلك منهم والبعث، وفي إقرارهم بأن االله خالقهم، وخالق سائر المخلوقات 

 .١ وهذا إضراب إبطاليطريقة اللعب والهزو
ِفـلما رأوه عارضا مستـقبل أود( -43 ْ َْ ََ ِ ْ َ ْ ُ ً ِ َ ُ َ  َ ِِيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استـعجلتم به َ ْ ُْ ْ َْ َ ْْ َ َ ُ ََ ُ َْ َُ ِ ٌ َِ َ ُ َ ِ ِ 

ٌريح فيها عذاب أليم َِ ٌ َ َ َ ِ ٌ   . )24:حقافالأ( )ِ
ِإضراب إبطالي لما اعتقدوه في السحاب الأسود من أنـه سـحاب ممطـر وإثبـات أنمـا ] بل [ 

 .هو العذاب الذي استعجلوه 

                                                 
  .284 ، ص25 ، وابن عاشور في التحيرير والتنوير ، ج571 ، ص4إليه الشوكاني في فتح القدير ، جوهذا ما ذهب  ١
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َســـيـقول لـــك المخ( -44 َُ ْ َ ُ ُ َ ـــا فاســـتـغفر لنـــا يـقولـــون َ َلفـــون مـــن الأعـــراب شـــغلتـنا أموالنـــا وأهلون َُ َ ُُ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َْ َ ُ َْ َ ََ ََ ْ َ َْ ِ َ َ ْ ِ ُ
ْبألـــسنتهم مـــا لـــيس فـــي قـلـــوبهم قـــل فمـــن يملـــك لكـــم مـــن اللـــه شـــيئا إن أراد بكـــم   ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ ََ َ ْْ َِ ًْ َْ ِ ِ َِ َِ َ َُ ِ ْ َْ َْ ُ ُِ ُِ َ ِ َ
َضرا أو أراد بكم نـفعا بل كـان  َ ْ َ ً ْ َُ ْ ِ َ َ َ َْ  ً اللـه بمـا تـعملـون خبيـرا َ ِ َِ َ ُ َ َْ َُ )11( بـل ظنـنـتم أن لـن يـنـقلـب َ ِ َ ْ َْ َْ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ
ًالرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا  َ َُ َ ْْ ِ ِ ْ َِ َ ُ ِ ْ ُ َ ُ ( )12-11الفتح(  . 

الأولى إضــراب إبطــال ، حيــث أبطلــت كــذم وزعمهــم الــذي زعمــوه حــين جــاءوا ] بــل [ 
 والتي فـضحها االله علـيهم ، وهـي أـم � رسول االله للاعتذار ، وأثبتت حقيقة تخلفهم عن

الثانيـة فإـا إضـراب انتقـال ] بـل [  خارج لقتال أهل مكـة فخـافوا ، أمـا �ظنوا أن محمدا 
الأولى إلى تفـسير وبيـان تلـك الحقيقـة ، فقـد ظنـوا أن محمـد ] بـل [ من الحقيقـة الـتي أثبتتهـا 

 .باعه سيهزمون ولن يعودوا للمدينة وأت�
ُسيـقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نـتبعكم يريدون أن يـبدلوا ( -45 َ َ َُ ُ َ َْ َُ َْ ْ َُ ِ ْ ُْ ْ َ َُِ َ ُ َ ََ ُ َْ ِ َ ِ َ ِ ِ ََْ ُ ُ ُ ُ 

ُكلام الله قل لن تـتبعونا كذلكم قال الله من قـبل فسيـقولون بل تحسدونـنا بل كانوا  َ ََ ُ َ َْ ْ َْ ََ ُ ُ َْ َْ ََ ُ ََ ْ َْ َُ َ َ ُِ ُ  َ ْ ُ ِ ُ ِ ِ َ 
َ يـفقهون لا ُ َ ْ ً قليلاإلاَ  . )15:الفتح( )َِ
ُالأولى أراد ــــــــا الأعــــــــراب  ] بــــــــل [ في المــــــــرتين كلتيهمــــــــا إضــــــــراب إبطــــــــال ، فـــــــــ ] بــــــــل [  َ ْ َ

ُالمخلفــــون إنكــــار وإبطــــال أــــم منعــــوا بــــأمر مــــن االله ، فقــــالوا   ُِ ُ َ ُ َبــــل تحــــسدونـنا(ْ َْ ُ ُ َ ْ إنمــــا :  ، أي)َ
، وأثبتــت حقيقــة جديــدة الأولى] بــل [ لمــا أثبتتــه  إبطــال الثانيــة] بــل [ ، ومنعتمونــا حــسدا 
 .أم قليلو الفهم ، ضعاف الإيمانجلية ، وهي  

ْيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم ( -46 ْ ُْ َ َ ْ َْ َ َُ ُْ َْ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َُ  ِِ ْ ْ َ ْ ُ َ َ 
َللإيمان إن كنتم صادقين َِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ِ  .  )17 الحجرات( )ِِْ

َإضراب إبطال كون إسلامهم منا وفضلا علـى النـبي ، إنمـا الفـضل الله الـذي هـداهم ] بل [ 
 .للإيمان 

ٍأفـعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد( -47 ِ َِ ٍَ ِْ َْ َْ ِ ٍ َْ ْ ُ ْ ِ َِ ْ ْ ََ َِ  .  )15:قّ( )َ
 واضــطراب  هــم في خلــط وشــكَِمــا عيينــا بــالخلق الأول ، إنمــا: إضــراب إبطــال أي] بــل [ 

 .وحيرة من البعث والنشور
َأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ( -48 ُ ُِ َِ ُْ َ َُ ُ ْ ٍْ ْ َ ِ َْ ْ ْأم خلقوا السماوات والأرض بل لا  )35(ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ  َُ َ ْ َ 

َيوقنون ُِ  . )36-35الطور( )ُ
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 وات والأرض ، أي إم لم يخلقوا من غير شيء ، ولم يخلقوا أنفسهم ، ولم يخلقوا السم
 . إضراب إبطالي] بل [ اضطراب ، فـ إنما هم في خبط وشك و

ٌأألقي الذكر عليه من بـيننا بل هو كذاب أشر( -49 ِ ِ َِ ٌَُْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ََ َِ ْ ِ َ ُ ْ   . )25 القمر( )َ
َلم يـلق ع:إضراب إبطال أي ] بل [   .  وحاشاه-ليه الذكر إنما هو كذاب ُْ

َ بل تحبون العلاكَ( -50 ْ َ  ِ ُ ْ َاجلةَ َ   . )20:القيامة( )ِ
،   عــن العجلــة في تلقــي القــرآن�بأــا ردع لرســول االله ] كــلا [ فــسر كثــير مــن المفــسرين 

 يتعجــــل وينــــازع جبريــــل عليــــه الــــسلام القــــراءة خوفــــا مــــن أن يتفلــــت منــــه أو �وقــــد كــــان  
للانتقـــال مـــن النهـــي عـــن التعجـــل إلى حقيقـــة ] بـــل [ ينـــساه ، وعلـــى هـــذا التأويـــل تكـــون  
ُن خلقوا من عجل وطبعوا عليهطبيعة بني آدم الذي  ُِ َ َ. 

 تأويل آخر بديع ، أظنه أصاب بـه كبـد الحـق ، حيـث رأى أن - رحمه االله -ولابن عاشور 
ـــنُِالكـــلام الـــذي ب "هـــذه الآيـــة عـــودة إلى  َكمـــا يرجـــع المـــتكلم إلى وصـــل ، ت عليـــه الـــسورة يَ ِ

يجـــوز أن يكـــون .  ردع وإبطـــال ]ّ  كـــلا[كلامـــه بعـــد أن قطعـــه عـــارض أو ســـائل ، فكلمـــة 
ِإبطــالا ل ِْأيحــسب الإنــ(: تعــالىا ســبق مــن قولــه مَــً ُ َ ُسان ألــن نجمــع عظامــهََْ َ َ ِ َ َ َْ َ ُ ْولــو (:  إلى قولــه ..)َ ََ

َُألقى معاذيره ِ َ َ َ ّ كـلا [ َيـدعِأَُ ف)15-3القيامة (  )َْ ًووصـلا للكـلام بإعـادة آخـر ، ً تأكيـدا لنظـيره ]َ
  .١"كلمة منه 
السابق، ] كلا [ إبطال وتأكيدا على ردع وإبطال إضراب] بل [  التأويل تكون وعلى هذا

 .  وتركوا الآخرة- الدنيا -لعاجلة ، فلا عذر لهم ، فقد أحبوا اأن زعمهم باطل: والمعنى
َإذا تـتـلــى عليــه آياتـنــا قــال أســاطير الأولــين ( -51 َِ ْ ُ ِ َ ََ َ َ َ َُ َُ ِ َْ َ ْ َ ِ بــل ران علــى قـلــوبلاكَــ)13(ِ ُ َُ َ َ َ ْ ُهم مــا كــانوا َ َ َ ْ ِ

َيكسبون  ُ ِ ْ  .  )14-13المطففين( )َ
َأساطير الأولين(ردع وإبطال لقولهم ] كلا [  َِ ْ ُ ِ َ إضراب إبطال لتأكيد هذا الردع ] بل [  و )َ

َغشي قلوم هو سبب حالهم تلكوالإبطال ، وإثبات أن الران الذي 
ِ َ. 
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 :ب الانتقالي التي أفادت الإضرا] بل [ شواهد  :المطلب الثالث 
وســتون  واموعــة في أربعــة ، وســبعين مــرةآن تفيــد الإضــراب الانتقــالي ثلاثــافي القــر] بــل [ وقعــت 

 :ها هيو ،في موطن واحد] بل [ تجد أكثر من نقطة لكنك قد 
َأوكلما عاهدوا عهدا نـبذه فريق منـهم بل أكثـرهم لا يـؤمنون( -1 ُ ُ َ َِ ِْ ُ َْ ُْ َُ َ ْْ َ َْ ُ ْ ٌ ِ َ َ ََ ً ُ َ   )100:رةالبق( )َُ

أن أكثــــر هــــؤلاء [  خــــبر ، إلى]نبــــذ بعــــضهم للعهــــود [ مــــن خــــبر إضــــراب انتقــــالي ] بــــل [ 
 .]كافرون  
ْوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنـزل الله قالوا بل نـتبع ما ألفيـنا عليه آباءنا أولو كـان آبـاؤهم لا ( -2 ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ََ َْ َ ُ ََ ََ َْ ََ ََ ِ ِْ َْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ُ  َِ َ ُ  ُ ُ َ َ
ًيـعقلون شيئا  ْ َ َ ُ ِ ْ َ ولا يـهتدونَ ُ َ ْ َ  )170:البقرة( )َ

، قـالوا لا نتبـع مـا تـدعونا إليــه: ، انتقـل مـن قـصة إلى قــصة والتقـديرإضـراب انتقـالي ] بـل [ 
ا في الآيـــة التاليـــة هنـــا ينـــساق إليهـــ] بـــل [ إنمـــا نتبـــع مـــا وجـــدنا عليـــه آباءنـــا ، ومـــا قيـــل في 

 . ]21لقمان [
َوإذا قيل لهم اتبعوا ما أ( -3 َ ُ ِ ُ ُ َ َ ِ َ ِ َنـزل الله قالوا بل نـتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان َ َْ ْ َ َ َ ُ ََ َُ ََ َ َ ََ ِ َْ َ ْ ِ ْ َ ُ  َ ُالشيطان  َ َ ْ  

ِيدعوهم إلى عذاب السعير ِ  ِ َ َ َُِ ْ ُ ْ   )21:لقمان( )َ
ْفأماته الله مائة عام ثم بـعثه قال كم لبثت قال لبثت يـوما أو بـع( -4 ُ ُ َُ ْ َ َ ََْ ً ُ َْ ْ َِ َِ ََ ََ َْ َ ََ  ُ ٍ َ َ َ ِ َض يـوم قال بل لبثت ََ َِْ ْ َ ْ ََ َ ٍ َ 
ٍمائة عام  َ َ َ    )259:البقرة( )ِ

 خطأ حين قام وقد وجد طعامـه - عليه السلام -في الآية عما تخيله عزير ] بل [ أضربت 
َوشــرابه لم يتغــيرا ، ومازالــت آثــار الــشمس قبــل مغيبهــا باقيــة ، فــرد عليــه الملــك لينقلــه مــن  َ ْ

كما قلت بل لبثت مائة عام ، فهناك جملة محذوفـة قبـل ليست : تصوره الخطأ إلى الصواب 
  .١]بل [ 

َيا أيـها الذين آمنـوا إن تطيعوا الذين كفروا يـردوكم على أعقابكم فـتنقلبوا خاسرين( -5 َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُِْ َِ َ ُ ََ َ ْ ُْ ِ  ْ َ ََ َ ُُ َُ َ ََ ُ ُ ِ َ َ  
َ بل الله مولاكم وهو خيـر الناصرين)149(  َِ ِ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َُ ّ  .)150-149عمران آل (  )ِ

ــــل [  االله مــــولى [ إلى خــــبر ] أن طاعــــة الكــــافرين خــــسران [ إضــــراب انتقــــال مــــن خــــبر ] ب
 .دون إبطال للأول] نصير المؤمنين و 

                                                 
ني أخذت بالجو النفسي في الآية ،  ولك- وهذا التقدير حق–في الآية للإضراب الإبطالي ، فيقول أا أبطلت التصور الخطأ وأثبتت الصحيح ] بل [ ولعل البعض يرى أن  ١

ُعزيرعليه السلام يسلم بما قيل له  ، ويقر بالقدرة ، وهذا هو ما دعاني إلى تقدير أن وفإن الملك يحاوره بلين ومودة ، ويصحح له تقديره وينقله برفق إلى الصواب ،  َ في ] بل [ ُ
 .الآية إضراب انتقال لا إبطال 
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َتـرى ََْولو( -6 ْإذ َ ُِوقفوا ِ َعلى ُ ُفـقالوا ِالنار َ َ َليتـنا يَا َ ََْ َنـرد َنكذب لاوَ ُ  َ ِبآيات ُ َ َونكون ََربـنا َِ ُ َ َمن َ ِ  
َمؤمنينْال ُِ ِ ْبل بدا لهم ما كانوا يخفون من  )27( ْ ِ َ ُ ْ ُُ َ َ ََ ْ ُ َ َ ُقـبل ولو ردوا لعادواْ ََ َُ ْ َ ُ ْ   )28-27 الأنعام( )َ

، فقــــد أطلعنــــا االله علــــى حــــال الكفــــار مــــن خــــبر إلى خــــبر، ولم تبطــــل الأول] بــــل [ نقلتنــــا 
َتمنوا العودة ليكونوا َ، فـفوا على النار وما فيها من أهوالحين وق  ُمؤمنين، فـتضرب َ ِ ْ  ] بل [ َُ

 . لى خبر أم غير صادقين في عزمهم، وتنقلنا إعن ذلك التمني
ْقـــل( -7 ْأرأيــــتكم ُ ُ َ َْ ْإن ََ ْأتـــاكم ِ ُ ُعـــذاب ََ َ ِاللـــه َ  ُأتــــتكم َْأو ُ ْ ُالـــساعة ََ َ  َأغيــــر َْ ِاللـــه َ  َتـــدعون ُ ْ ْإن َ ْكنـــتم ِ ُ ْ ُ 
َصادقين  ِ ِ َبل إياه تدعون )40( َ ُ ُْ َ ِ ْ  .)41-40امالأنع( )َ

أإذا أيقنـــــتم بالعـــــذاب وجـــــاءتكم الـــــساعة هـــــل : إضـــــراب انتقـــــالي ، ومعـــــنى الآيـــــة ] بـــــل [ 
ستدعون الأصنام لتكشف عنكم ؟ والجواب بالنفي ، فلا يمكن أن نقول أن الإضراب هنا 

 لن تدعو أصنامكم بل :ولذا فهو إضراب انتقالي والتقديرإبطالي لأنه سيبطل هذا النفي ، 
 .االله ستدعون

َإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنـتم قـوم مسرفون( -8 ْ َُ ِ ْ ْ ُْ ْ َ ٌَ َ ُ ََ ْ ِ َ  ِ ُ ْ ِ ً َ ْ َ َ  ُْ َ ُ ِ( )81:لأعرافا(  
 .وزهم الحدانتقال من خبر معاينة جريمتهم إلى خبر تجا

أولئك كالأنـعام بل هم أضل( -9 َ ََ ُْ ُ ْ َ ِ َ َْ ْ َ  .  )179:لأعرافا( )َِ

ــــل [  ا أقــــرت الوصــــف الأول ، وانتقلــــت منــــه إلى المبالغــــة في هــــذا ليــــست إبطــــالا ، إنمــــ] ب
 .الوصف 

ْأم( -10 َيـقولــون َ ُ ُ ــراه َ ُافـتـ َ َ ْقــل ْ ُْفــأتوا ُ ٍَبــسورة َ ُ ِمثلــه ِ ِْ ُوادعــوا ِ ْ ِمــن َ ْاســتطعتم َ ُ ْ ََ ْمــن ْ ِدون ِ ِاللــه ُ  ْإن ْكنــتم ِ ُ ْ ُ 
َصادقين  ِ ِ ْبل ، َ ُكذبوا َ  َبما َ ْلم ِ ُيحيطوا َ ِ ِبعلمه ُ ِ ْ  .  )39-38يونس( )ِِ

َِبل كذبوا بمـ" (: قال أبو السعود  ْ ُ َ َ ِا لم يحيطـوا بعلمـهْ ِ ِِ ْ ِ ْ ُ ُ ِ إضـراب وانتقـال عـن إظهـار بطـلان مـا )َْ ٌ ٌ
ٌقالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشيء عن جهلهم بشأنه  ٌ ِ  

 .١"ِالجليل
َمــا نـــراك ( -11 َ َ َ بــشرا مثـلنــا ومــإلاَ ََ ََ ْ ِ ً َا نـــراك اتـبـعــك َ َ َ َ َ َ الــذين هــم أراذلنــا بــادي الــرأي ومــا نـــرى إلاَ َ َ ََ َِ ْ َ ِ ِ َُِ َ َ ْ ُ 

َلكم عليـنا من فضل بل نظنكم كاذبين  ِ ِ َ ْ ُْ ُُ ََ ْْ َ ٍ َ ْ ِ َ َْ   )27:هود( )َ
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طـاعن ، وانتقلـوا مثم أضـربوا عـن الثلاثـة  ":  في بيـان أن الإضـراب هنـا انتقـاليقال الـشوكاني
، واسـتبقاء مـا هـم ذي لا مستند له إلا مجرد العصبية، والحسد البرهان الّإلى ظنهم ارد عن

ْ بل نظنكم كاذبين [: فيه من الرياسة الدنيوية ، فقالوا  ُ ُ َ ْ َ ["١  

ِولو أن قـرآنا سيـرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لل( -12 ْ َ ْ ُ َْ َ َْ َ َ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُُ ِ ْ  ً ْ  ُه الأمر َ َْ ْ ِ 
ًجميعا ِ  . )31:الرعد( )َ

لــو أن هنــاك كتابــا سماويــا تتحقــق بــه تلــك المعجــزات الكونيــة لكــان [ انتقــال مــن خــبر ] بــل [ 
 .] بيد االله الأمر جميعا[ إلى خبر ] القرآن 

ُأم تـنبئونه بما لا يـعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل ز( -13 ْ َ ْ َِ ِ َِْ َ ََ َِ ٍ ِ َ َْ ِْ ْ َ ْ ِ ُ ْ ُ َ َُُْين للذين كفروا مكرهم ُ ُ ُْ َ َ َ َ َِ ِ (  
   . )33:الرعد(

ْل زيـــن للـــذين كفـــروابَـــ"(  ُ َ َ َ َِ ِ ُّ ، حيـــث انتقـــل مـــن الاحتجـــاج ٢"ضـــراب عـــن الاحتجـــاج علـــيهمإ )ْ
َ الأدلة لأم زين لهم مكرهملا ينتفعون ذه: عليهم إلى خبر   ُ. 

ْلقالوا إنما سكرت أبصارنا بل( -14 َ َُ ُْ َ َْ َ  َ ِ ُ َ نحن قـوم مسحورونََ ُ ُ ْ َ ٌْ َْ ُ   )15:الحجر( )َ
ثم أضـــربوا عـــن ذلـــك ...   ذلـــكّأتـــوا بـــصيغة الحـــصر للدلالـــة علـــى أـــم قـــد بتـــوا القـــول في "

ّإضراب المتردد المتحير     ٣"] بل نحن قوم مسحورون[: ينتقل من فرض إلى فرض فقالواّ
َقال( -15 ْإنكم َ ُ ِ ٌقـوم ْ َمنكرون َ ُ َ ِقالوا بل ج ، ُْ ْ َ ُ َئـناك بما كانوا فيه يمتـرونَ ُ َ ْ َ ِ ِ ُ َ َ ِ َ َ  . )63-62الحجر( )ْ

ِ بــــل [جعــــل  والمعــــنى مــــا ، مــــن تــــرك النــــصرة لــــه  -عليــــه الــــسلام  -ً إضــــرابا عمــــا حــــسبه ]َ
بل جئناك بما يدمرهم من العذاب الذي كانوا يكذبونك ، ا خلينا بينك وبينهموم، خذلناك

 بمـا جئنـاك بـل قالوا( ": راب إبطالي قال ابن عاشور أنه إضورأى  ٤" فيه حين تتوعدهم به
غربــاء لا ً وإبطــالا لمــا ظنــه مــن )إنكــم قــوم منكــرون(: ًإضــرابا عــن قولــه  " يمــترون فيــه كــانوا

 .لأولى عندي الأول، وا٥"يعرف قبيلتهم

ِضــرب اللــه مــثلا عبــدا مملوكــا لا يـقــدر علــى شــيء ومــن رزقـنــاه منــا ( -16 ُ َ َ َْ ََ ُْ َْ َ َ ََ ٍ ْ َ َ ُِ ْ ً ً ْ ً َ ُ  َ َ َرزقــا حــسنا فـهــوَ ُ َ ً ًَ َ ْ ِ 
َيـنفق منه سرا وجهرا هل يستـوون الحمد لله بل أكثـرهم لا يـعلمون  َُ ََ ْ َ َُ َ َ َ ُْ ُْ َُ َ ْ ُْ َ ْْ ِْ ِ ِِ ُ ْ َ ُ ًّ ً ْ   )75:النحل( )ِْ
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أكثـرهم [ إلى خـبر ] لا يـستوون [ للانتقال من خبر النفـي الـذي يحملـه الاسـتفهام ] بل [ 
 فمعترضــة بــين الاســتفهام المفيــد ] الحمــد الله [ة وأمــا جملــ ": قــال ابــن عاشــور] لا يعلمــون 

  ١"  الانتقالية] بل [ ـللنفي وبين الإضراب ب

َوعرضــوا علــى ربــك صــفا لقــد جئتمونــا كمــا خلقنــاكم أول مــرة بــل زعمــتم ألــن نجعــل ( -17 َ ْ َ َْ َْ َْ ُْ َُ َ َ َُ ْ َ ٍَ  َ  ُ َ ََْ ََ َ َُ ُ َْ ِ ْ ًَ ّ َ َ ِ
ًلكم موعدا  ِ ْ َ ْ ُ  . )48:الكهف( )َ

والإضــراب في  ": لى تــوبيخ وتبكيــت ، قـال ابــن عاشــورراب انتقــالي مـن ديــد إإضــ] بـل [ 
 انتقـــال مـــن التهديـــد ومـــا معـــه مـــن التعـــريض ]ًبـــل زعمـــتم ألـــن نجعـــل لكـــم موعـــدا [ : قولـــه

 .٢"بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار
ُقالوا( -18 َموسى يَا َ ْأن ِإما ُ َتـلقي َ ِ ْ ْأن َِوإما ُ ُنك َ َأول َونَ َ ْمن َقال )65( ََْألقى َ ْبل َ ُألقوا َ َْ ( 

 .ابتدائية أفادت الإضراب عن الاختيار الأول دون إبطاله] بل [  .  )66-65 طـه(

ــون( -19 ــة كمــا أرســل الأول ــا بآي ــل هــو شــاعر فـليأتن ــراه ب ــل افـتـ ــالوا أضــغاث أحــلام ب َبــل ق ُ ُ ََ ْْ َ ِ ٍْ ُ َ ََ َ َ َ َِ َ ُِ َْ َ ٌ ِ َ َ ُ ْ َْ َ ْ ِ ٍ ْ ُ َ ْ َ( 
 في المرات الثلاث أفادت الإضراب الانتقالي ، مما يدل على اضطراب ] بل . [ )5 نبياءالأ( 

 .  ، مما يدل على افترائهم وكذمالكافرين في نعوم للقرآن الكريم

ْأم اتخــذوا مــن دونــه آلهــة قــل هــاتوا بـرهــانكم هــذا ذكــر مــن معــي وذكــر مــن قـب( -20 َ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َ ُُ ُِ ِ َِ َ ِ َ َُ َ َْ ُْ َ ُ ْ ً َِ ِ ُ ِ َ  ْلــي بــل َِ َ ِ

َأكثـرهم لا يـعلمون الحق فـهم معرضون  َُ ِ ْ ُْ َْ ُْ َ  ْ ََ ُ َ ُ ُ َ   . )24:الأنبياء( )ْ
هذه هي الكتب الـسماوية جميعـا ، تـأمر بالتوحيـد ، وتنهـى عـن الـشرك ، هـل مـن بينهـا مـا 

لدرجـــة أعلـــى مـــن التـــوبيخ ] بـــل [ فـــذاك تبكيـــت وتـــوبيخ ، ثم انتقـــل بــــ ! أمـــر بغـــير ذلـــك ؟
َبل أ(والتبكيت  ْ َكثـرهم لا يـعلمون الحق فـهم معرضونَ َُ ِ ْ ُْ َ َْ ُْ َ  ْ ُ َ ُ َُ ْ(. 

ُيـعلم َْلو( -21 َ ْ َالذين َ ِ  ُكفروا َ َحين َ َيكفون لا ِ  ُ ْعن َ ُوجوههم َ ِ ِ ُ ْعن لاوَ َالنار ُ ْظهورهم َ ِِ ْهم لاوَ ُُ ُ   
َيـنصرون  ُ َ َبل تأتيهم بـغتة فـتبـهتـهم فلا يستطيعون ر )39( ُْ َ ًُ ِ َ ُ َ َْ ْ َْ َ ََ َُ َ ْ ْ ِ َِْ َدها ولا هم يـنظرونْ َُ ُْ ْ ُ ََ(   

 ، قال ابن عذاب إلى التهديد بأنه يأتي فجأةانتقال من الترهيب من هول ال. )40-39الأنبياء( 
هديد بأن ذلك يحل م ، إلى التب الانتقالي من ويل ما أعد لهم للإضرا] بل [" :عاشور

 ٣"وس لعدم التهيؤ له ّ، وهو أشد على النفبغتة وفجأة
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ْقــل مــن يك( -22 َ َْ ْ َكم بالليــل والنـهــار مــن الــرحمن بــل هــم عــن ذكــر ربهــم معرضــونؤُلَــُ ُ ِ ِْ ُ َْ ْ َِْ ْ ِ ْ َ ُ ْ ِ َِ َ َْ َ ِ ِ ْ ِ ْأم )42( ُ َ 
ْلهم  ُ ٌآلهة َ ْتمنـعهم ََِ ُ ُ َ ْ ْمن َ َدوننا ِ َيستطيعون لا ُِ ُ ِ َ ْ َنصر َ ْ ْأنـفسهم َ ِ ِ ُ ْهم لاوَ َْ َيـصحبون مِنا ُ ُ َ ْ ْبـل )43( ُ َ 
َمتـعنا  ْ َ َْوآباءهم ءِلاؤُه ُ َ ََ حتى َ َطال َ ُعليهم َ ِ َْ ُالعمر َ ُ    . )44-42الأنبياء( )ْ

ْمن يك( الاستفهام َ ْ ْكمؤُلََ  :اء بعده بثلاثة إضرابات انتقالية، وج للتوبيخ والتقريع)ُ
َبـــل هـــم عـــن ذكـــر رـــم معرضـــون(: قولـــه تعـــالى: الإضـــراب الأول ُ ِ ِْ ُ ْ َْ َِْ ْ ِ َ ُ  وهـــو ارتقـــاء مـــن التقريـــع )ْ

 .صلاح إلى اليأس منهمللإ 
ٌَآلهة َُْلهم َْأم(: قال تعالى] بل [ التي قامت مقام ] أم [ بـ : الإضراب الثاني ْتمنـعهم َِ ُ ُ َْ ْمن َ ِ  

َِدوننا  .ليس لهم آلهة تمنعهم :  استفهام استنكاري توبيخي أي )ُ
 انتقل به إلى كشف سبب غرورهم الذي هو عن جهل والذي جرأهم : الإضراب الثالث 

ْبل(: قال تعالىعلى الاستهزاء بالوعيد  َْمتـعنا َ َ ُهؤ ْوآباءهم ءِلاَ ُ َ ََ َ(١  
َولديـنا( -23 ْ َ َ ٌكتاب َ ُيـنطق َِ ِ ْ بالحق َ َ ْ ْوهم ِ ُ َيظلمون لا َ ُ َْ ْبل قـلـوبـهم فـي غمـرة مـن هـذا ولهـم  )62( ُ ُْ َُ َ َ َ ْ ِْ ٍ َ َ ِ ُ َُ ُ ْ

َأعمال من دون ذلك هم لها عاملون  ُ ِ َِ ََُ ْ ُ َ َِ ِ ْ ٌ ََ   . )63-62نونالمؤم( )ْ

 ب صحائف الأعمال إلى أن أعمالهم مسجلة عليهم في كتانتقال من ديد الكافرين من 
 . يغطيها الحيرة والعمىالإخبار بأن قلوم

ِِولو اتـبع الحق أهواءهم لفسدت الـسماوات والأرض ومـن فـيهن بـل أتـيـنـاهم بـذكره( -24 ِْ ِ ِِ ْ ُْ َُ ْ ََ َ  ْْ َ َ َ ِ ْ َ ََ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ََ ََ َ  ْم
َفـهم عن ذكرهم معرضون  ُ ِ ِْ ُ ْ ِْ ْ ِ ْ َ ُ    . )71:المؤمنون( )َ

ْبل أتيناهم بذكرهم"( :إضراب انتقالي ، قال الألوسي ِ ِِ ْ ِ ْ  كراهة الحق ب انتقال من تشنيعهم )َ
 بــل: أي... خيرهــا فيــه فيمــا الرغبــة مــن نفــس كــل عليــه لَبِــجُ عمــا عراضتــشنيعهم بــالإإلى 

 مـا ويقبلـوا،  قبـالإ أكمـل عليـه يقبلـوا أن علـيهم يجـب نكـا الذي وشرفهم بفخرهم أتيناهم
   ٢"قبول أكمل فيه

َوهو( -25 ُ ِالذي َ  ِيحيي ْ ُويميت ُ ُِ ُوله َ ِاخت ََ ِالليل فُلاْ ْ هارِوالنـ َ َأفـ َ َتـعقلـون لاَ ُ ِ ْ ْبـل  )80( َ ُقـالوا َ َمثـل  َ ْ ِ

َما قال الأولون  ُ َ ْ َ َ  .  )81:المؤمنون( )َ

                                                 
 .، بإيجاز وتصرف  74 ، ص17جالمصدر السابق ،  ١
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، لــدلائل إلى كـــوم يتبعــون أســـلافهمم لا يعقلـــون تلــك الآيـــات واانتقــال مـــن كــو] بــل [ 
 للإضـــــراب ] بـــــل ["، ولا أتفـــــق مـــــع ابـــــن عاشـــــور الـــــذي رأى أن دون إبطـــــال الخـــــبر الأول

 .١"يتبعون أقوال آبائهموأم لا يعقلون الأدلة : نىوالمع ..ًالإبطالي إبطالا لكوم يعقلون

ْأفـــي قـلـــوبهم مـــرض أم ار( -26 َِ ٌَ َ َ ْ ِِ ُ ُ َتـــابوا أم يخـــافون أن يحيـــف اللـــه علـــيهم ورســـوله بـــل أولئـــك ِ ََِ ُُ َ َْ َ ُ َ َ ُُ َُ َ ْ ِ ْ َ َ  َ ِ ْ َُ ْ َ
َهم الظالمون  ُ ِ  ُ  . )50:النور( )ُ

، فهــي تنتقـل مــن للإضـراب الانتقـالي] أم [ ين ، و إن الآيـات تعـرض بعــض صـفات المنــافق
؛ لأن كـــل الهنـــا لا يمكـــن أن تكـــون للإبطـــ] ل بـــ[ خلـــق ســـيء إلى خلـــق آخـــر أســـوأ ، و 

الـــصفات الــــسابقة ثابتــــة متحققــــة في المنــــافقين ، فهــــي أيــــضا للانتقــــال ، فقــــد انتقلــــت مــــن 
َأولئك هم الظالمون(: الصفات السابقة إلى شيء هو أشمل وأجمع  ُ ِ  ُ ُ َ َِ ُ(. 

َتـبارك( -27 َ َ ِالذي َ  ْإن َشاء ِ َجعل َ َ َلك َ ًخيـرا َ ْ ْمن َ َذلك ِ ٍجنات َِ ِتجري َ ْ ْمن َ َتحتها ِ ِ ْ ُالأنـهار َ َ َْ ْويجعل ْ َ ْ َ َ  
َلك ًقصورا َ ُ ًبل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا )10( ُ ِ َ ُ َِ َِ َ ِ َِ  َ َْ َ َِ َ ْ َ ْ َ  . )1011الفرقان( )ْ
إضراب انتقـالي مـن جهلهـم بـصفة الرسـول مـن أنـه بـشر يأكـل ويـشرب كمـن سـبقه ] بل [ 

لـــترك ] بـــل [ و ": ول، قـــال أبـــو حيـــانالرســـل إلى إنكـــارهم للبعـــث، دون أن يبطـــل الأمـــن 
 .٢" وأخذ في لفظ آخر، إبطال لمعناهاللفظ المتقدم من غير

ُولقـــد أتــــوا علـــى القريـــة التـــي أمطـــرت مطـــر الـــسوء أفـلـــم يكونـــوا يـرونـهـــا بـــل كـــانوا لا ( -28 َ ُ َْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َْ ْْ َ َ َُ ْ َْ َ ََ َ ُ ْ َِ  ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ
ًيـرجون نشورا  ُ ُ َ ُ   . )40:الفرقان( )َْ

 أشد  تقالي من التوبيخ لعدم الاعتبار بما وقفوا عليه من آثار السابقين إلى توبيخإضراب ان
 . لإنكارهم البعث 

ْأم تحـسب أن أكثـــرهم يـسمعون أو يـعقلــون إن هــم ( -29 ْ ُْ ُ ْْ ِ َ َُ ِ ْ َ ََْ َ َ َُ َ َ ََ ْ  ُ ْ ً كالأنـعـام بــل هـم أضــل ســبيلاإلاَ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َْ ْ َ(  
 .وصف أشد وأنكى ، دون إبطال الأول إلى انتقال من وصف] بل . [ )44:الفرقان( 

َقــال( -30 ْهــل َ ْيــسمعونكم َ ُْ َ ُ َ ْإذ َ َتــدعون ِ ُ ْ ْيـنـفعــونكم َْأو )72( َ ُ َ ُ َ ْ َيــضرون َْأو َ  ُ َقــالوا بــل وجــدنا   )73( َ ْ َ ََ ْ ُ َ
َآباءنا كذلك يـفعلون  ُ َ ْ َ ََ ِ َ َ   . )74:الشعراء( )ََ

لإــاء ] بــل [ جاتــه ، فلجئــوا إلى ، ولم يــستطيعوا محا يــستطع قــوم إبــراهيم إبطــال مــا قــاللم
 ، هنا ليست إبطالا لما قبلها] بل [ هذه المحاجاة بأم ورثوا عبادة الأصنام عن آبائهم فـ  
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 . نما انتقال لخبر أوا به الجدالوإ
َأتــأتون( -31 ُ َْ َالــذكران َ َ ْ  َمــن َالعــالمين ِ ِ َ َ َوتــذرون مــا خلــق لكــم ر )165( ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْبكــم مــن َ ِ ْ ُ ْأزواجكــم بـــل َ ْ ُ ِ َ ْ َ

َأنـتم قـوم عادون  ُْ َ ٌ ْ َ ْ ُ  . )166-165الشعراء( )َ
 .ا، وإنما للانتقال منه إلى الذمليس لإبطال الإنكار قبله] بل [ 

َأإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنـتم قـوم تجهلون( -32 ْ َُ َ ْ ٌَ ُْ َ ََ ْ ُْ ََ َْ ِ َ  ِ ُ ْ ِ ً َ ْ َ َ  ْ َ ُ ِ( )55:النمل( 
  ]166الشعراء [ في الآية السابقة ] بل [ هة هنا شبي] بل [ 

ـــتم ( -33 ـــر ممـــا آتـــاكم بـــل أنـ ْفـلمـــا جـــاء ســـليمان قـــال أتمـــدونن بمـــال فمـــا آتـــاني اللـــه خيـ ُْ ُْ ََ َْ َ ُ َُ  َ َ ُِ ٌ ْ َْ  َ ِ َ َ ََ ٍَ ِ ِ َ  ِ َ َ َ ََ
َبهديتكم تـفرحون  ُ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ  . )36:النمل( )َِ

 .لى رفضه لهديتهميهم مده بالمال إإضراب انتقالي من إنكاره عل] بل [ 
َقالوا اطيـرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنـتم قـوم تـفتـنون( -34 ُْ َ ُْ ُ ٌ ْ َ ََ َ  َْ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ُُِ َ َ َ ََ ْ َ َِ ِ َ  . )47:النمل( )ُ

 . في موضع اختبار بالخير أو الشرإضراب انتقالي عن تطيرهم وتشاؤمهم إلى حقيقة أم
ِأمــن خلــق الــسماوات( -35 َ َ  َ َ َ ْ َــا بــ ِ والأرض وأنـــزل لكــم مــن الــسماء مــاء فأنـبتـن َ َْ ْ ََْ ً َ ِ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َه حــدائق ذاتْ َ َ ِ َ َ ِ 

َبـهجة ما كان لكم أن تـنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قـوم يـعدلون  َُ َ َِ ِ ٍْ َُ ْ َ َ َ َ ٌَ َ ْ ُْ َْ  ٌِ َ ََ َ ََ ِْ ُ ْ ُ َ   )60النمل (  )ْ
 إضـــراب وانتقـــال مـــن التـــوبيخ  ومـــا بعـــدهابـــل": في هـــذه الآيـــة] بـــل [ الـــشوكاني عـــن قـــال 

هنـا يقـال عنهـا في ] بـل [  وما قيل عن ١"والتقريع بما قبلها إلى التوبيخ والتقريع بشيء آخر
 . ]61النمل [ الآية التالية 

ْأمــن جعــل الأرض قـــرارا وجعــل خلالهــا أنـهــارا وجعــل لهــا رواســي وجعــل بـــين البحــ( -36 َْ ْْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ َ َ ََ ًَ ًْ ِ َ َ ْ َ ْ  ِرين َْ
َحاجزا أإله مع الله بل أكثـرهم لا يـعلمون  ُ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َْ ِ ٌَِ ً   )61:النمل( )ِ

ْقل( -37 ُيـعلم لا ُ َ ْ ْمن َ ِالسماوات فِي َ َ َ  ِوالأرض ْ َ ْ َالغيب َ َْ ُالله إلا ْ  َوما َيشعرون َ ُ ُ ْ َأيان َ َ َيـبـعثون ُ َ ُْ )65(  
ْبل ادارك علمهم في الآخرة بل  َ َِ َ ِ ِْ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َهم في شك منـها بل هم منـها عمونِ ُ َ َ َْ ِْ ِْ ُْ ُْ َ  َ  )66-65النمل( )ِ

 ثلاثة إضرابات انتقالية ارتقائية ، حيث أضرب عن إنكارهم البعث ، إلى نفي علمهم 
 .لعمىبالآخرة ، إلى الشك والاضطراب فيها ، إلى الجهل وا

ًولــئن ســألتـهم مــن نـــزل مــن الــسماء مــاء ( -38 َ َ َِ َ َ َ ِ َ  َ ْ ْْ ُ ََْ ِ ُفأحيــا بــه الأرض مــن بـعــد موتهــا ليـقــولن اللــه َ ْ  ُُ ََ ْ ََ َ ِْ ْ َ َِ ِِ ْ َ ْ ِ ََ
َقل الحمد لله بل أكثـرهم لا يـعقلون  ُ ِ ِْ َ َْ ُ ُ َ ْ َُ ْْ ِ ُ ْ َ   . )63:العنكبوت( )ِ

                                                 
  . 146 ، ص4الشوكاني ، فتح القدير ، ج ١



 198

إضــراب انتقــالي مــن إقــرارهم وقيــام الحجــة علــيهم إلى ذمهــم بــأم لا عقــل لهــم ؛ إذ ] بــل [ 
 ينساق عليها في الآية التالية ] بل [ وما قيل في . لهاالحجة قائمة واضحة ، ولا يفطنون  

  ]25لقمان [
ْولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض ليـقـولن اللـه قـل الحمـد للـه بـل أكثــرهم لا ( -39 ُْ ُ َ َْ َُ ْ ْْ َ َ َِ  ِ ُ ْ َ َ ْ ِْ ُ َ ُُ َ ََ ُْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ َ

َيـعلمون  ُ َ ْ  )25:لقمان( )َ
ِهــذا خلــق اللــه فــأروني( -40 ُ َ َْ َِ  ُ َ ٍ مــاذا خلــق الـــذين مــن دونــه بــل الظــالمون فــي ضــلال مبـــينَ ِِ ٍ ُ َ ََ َِ ِ َِ ُ َِ  ِ ُ ْ ِ َ َ َ( 

 إضراب انتقالي من التبكيت إلى تقرير أم في ضلال مبين قال ] بل . [  )11:لقمان( 
ّ بــالتورط في ضــلال لــيس بعــده ثم أضــرب عــن تبكيــتهم إلى التــسجيل علــيهم ": الزمخــشري 

 .١"ضلال

ُوقـــالوا  ( -41 َ ـــا لفـــي خلـــق جديـــد بـــل هـــم بلقـــاء ربهـــم كـــافرونَ َأإذا ضـــللنا فـــي الأرض أإن ُ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ َِْ ِ ِِ ُ ْ َ َ ٍ ْ َْ ََ  ِِ َِ َْ َ ْ َ َ َ( 
 إضراب عن استبعادهم وإنكارهم البعث بعد فناء الأبدان إلى كفرهم بلقاء . )10:السجدة( 

 .  االله والآخرة

َويــــوم( -42 ْ َ ْيحـــشرهم َ ُ ُ ُ ْ ًجميعـــا َ ِ ثـــم َ ُيـقـــول ُ ُ ِئكـــةلامَِْلل َ َ ُأهـــؤ ِ َ ْإيـــاكم ءِلاَ ُ ِ ُكـــانوا َيـعبـــدون َ ُ ُ ْ ُقـــالوا  )40( َ َ
َســـبحانك أنـــت وليـنـــا مـــن دونهـــم بـــل كـــانوا يـعبـــدون الجـــن أكثــــرهم بهـــم مؤمنـــون  َ ُْ ُ َِ ِْ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ِِ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َِ ُِ ُ ْ َْ ُ َْ ِ َ َ َ ْ( 
 . )41-40سـبأ( 

 لاً من التبرؤ منهم إلى ِ للإضراب الانتقالي انتقا ] بل[و  " : رحمه االله-قال ابن عاشور 
ّالشهادة عليهم وعلى الذين سولوا لهم عبادة غير االله تعالى ، وليس    ٢"إضراب إبطالَ

ٍاستـفتهم أهم أشـد خلقـا أم مـن خلقنـا إنـا خلقنـاهم مـن طـين فَ( -43 ِ  ُ َُ َْ َْ ََ َ َِ ْ  َْ َ ًَ ْ  َ ْ ْ ِ ِ َ ٍزبلاْ َ بـل عجبـت )11( ِ ْ ِ َ ْ َ
َويسخرون  ُ َ ْ َ  .   )12-11الصافات( )َ

ْ بل [   أي إلى عجب ٣"ِ للإضراب الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن حالهم عجب ]َ
  .� من موقفهم وسخريتهم من عجبه �الرسول 
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ِأأنزل عليه الذكر من بـيننا بل هم فـي شـك مـن ذكـري بـل لمـا يـذوقوا عـذاب( -44 َ َُ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِْ ِِ ِ ِْ ِْ ِ ََُ ْ ُ ِْ ُْ  َ َ  )8 ص( )ْ
 خــــبر إنكــــارهم وحــــسدهم ، فهــــي انتقــــال مــــن إضــــراب انتقــــال رتين كلتيهمــــافي المــــ] بــــل [ 
 . يذوقوه بعد امَإلى الترهيب من العذاب الذي ل، إلى خبر شكهم وريبهم ،  �لمحمد  

ِضـــرب اللـــه مـــثلا رجـــلا فيـــه شـــركاء متشاكـــسون ورجـــلا ســـلما لرجـــل هـــل يـــستويان( -45 َ َ ُ َ ُ ُ ُ َِ َ َ ُْ ْ َ ٍ َ ُ َِ ً َ ً ً ًَ ََ َ ِ ِ َِ ُُ ََ َ  َ َ 
ًمثلا   َ َ 

َالحمد لله بل أكثـرهم لا يـعلمون ُ َ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ْْ ِِ ُ ْ   . )29:الزمر( )َ
 . إضراب انتقالي فلم تبطل المثل ، وإنما انتقلت منه إلى ذمهم ونعتهم بالجهل ] بل [ 

َثــم قيــل لهــم أيــن مــا كنــتم تــشركون ( -46 ُ ُِ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ْ َُ َ َ ِ  َ مــن دون اللــه قــالوا ضــلوا عنــ)73(ُ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ ْا بــل لــم نكــن ِ ُ َ ْ َ ْ َ
َندعو من قـبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين  ِ ِ َ ْ ُ   َِ ُ َ ِ َ َ ًْ َْ ُ َ ْ ِ ُ   . )74-73غافر( )ْ

َضلوا عنا(إضراب انتقال من ] بل [  َ( إلى وا عنا ، ولم نعد نعرف لهم طريقاغاب:  أي ، 
ُلم نك(قولهم  َ ًْن ندعو من قـبل شيئاَْ َْ ُ َ ْ ِْ ُ ْ   .يئا يعتد به تحسرا وندمالم نكن نعبد ش:  أي )َ

ــه لعلهــم يـرجعــون ( -47 ــة فــي عقب َوجعلهــا كلمــة باقي ً ًُ َ َِ ْ َْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َِ َ ــى  )28(َ ــاءهم حت ــل متـعــت هــؤلاء وآب ب َ َ َ َْ ُ ََ َ ِ ُ ُ ْ ْ
ٌجاءهم الحق ورسول مبين  ُ ُ َِ ٌ  َْ َ َ ُ ُ  .  )29-28الزخرف( )َ

 لمة التوحيد رجاء أن يعود وصى بنيه بك� إضراب انتقالي من خبر أن إبراهيم ] بل [ 
 ، إلى خـــــبر أن االله تعـــــالى لم �إليهــــا مـــــن أشـــــرك مــــنهم ، فلـــــم يحـــــصل مـــــا رجــــاه إبـــــراهيم 

 .    م بالعقوبة والعذاب فاغتروا بذلكيعاجله 
َولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قـومـك منـه يـصدون ( -48  ِ َ ُ ْ َ َ َُ ْ ِ َ َُ َ ِ ًَ َ ْ ُ َْ َ ِ  ٌوقـالوا أآلهتـنـا خيــر )57(َ ْ َ َ ُ َِ َ ُ َ َ أم هـو مـا َ َ ُ ْ َ

َضربوه لك   ََ ُ َ جدلا بل هم قـوم خصمونإلاَُ ُ ِ َ ٌ ْ َ ََ ْ ُ ْ ً  .  )58-57الزخرف( )َ
 إضراب انتقالي من بيان حقيقة ضرم لهذا المثل وهو الجدال ، إلى وصفهم بأن ] بل [ 

 .الخصام والجدال طبع وخصلة فيهم 
ِفـلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون( -49 ُ ْ ِ ُ ََ  َ ِ  ُ َُ َ َ ْ الله قـربانا آلهة بل ضلوا عنـهم وذلك إفكهم َْ ْ ُْ ُ َُ ْ ِ  َ َِ َِ َ َْ ْ َ ًَ ً ُ ِ 

َوما كانوا يـفتـرون ُ َ ْ َ َُ َ   . )28:حقافالأ( )َ

وفيــه أن آلهــتم مــا نــصروهم وأضــرب إضــراب انتقــال عــن ، لآيــة تعــريض وتــوبيخ للمــشركين ا
 .إليهم غابت عنهم وقت شدة حاجتهم إلى أن آلهتم قد] بل [ ذلك دون إبطاله بـ 

ِق والقرآن المجيد( -50 ِ َ َْ ِْ ْ ٌبل عجبوا أن جاءهم منذر منـهم فـقال الكافرون هذا شيء ) 1(ُ ْ َ َ ََ َُ ُ ِ َِ ْ ََ َ ْ ُْ ْ  ٌ ُُ َ َِ َ ْ 
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ٌعجيب ِ ٌأئذا متـنا وكنا تـرابا ذلك رجع بعيـد) 2(َ َِ ٌ ْ َ َ َِ ً َ ُ َُ َ ْ ِ َ ْقـد علمنـا مـا تـنقص الأرض مـنـهم ) 3(َِ ُ ُْ ِ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َْ ِ ْ َ
ٌوعندنا كتاب  َِ َ َ ِ ٌ حفـيظَ ِ ٍبـل كـذبوا بـالحق لمـا جـاءهم فـهـم فـي أمـر مـريج) 4(َ ِ ٍ ْ َُ ِْ ْ َْ ُ َ ُ َ ََ  َ ِ  .  )5-1قّ( )ْ
والقـــرآن ايـــد  ": في الآيـــة الأولى جـــواب القـــسم محـــذوف والتقـــدير كمـــا قـــال ابـــن عاشـــور  
ٌِبــــل عجبــــوا أن جــــاءهم منــــذر(الأولى ] بــــل [  ، و ١" إنــــك لرســــول االله  ُِ َ ُ َْ ُ َ َ قــــال  إضــــراب انت)ْ
ْبــــل (الثانيــــة ] بــــل [ مــــن حقيقــــة مقــــررة مؤكــــدة إلى عجــــب الكــــافرين مــــن هــــذه الحقيقــــة ،   َ
َكذبوا بالح  ُْ ِ   . إلى ما هو أشد إلى التكذيب بالحق انتقال وارتقاء من عجب الكافرين )قَ

ٍكذلك ما أتى الذين من قـبلهم من رسول ( -51 ُ ََ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ِ ََ َ َ َْ قالوا ساحر أوإلاَ ٌ ِ َ ُ ٌ مجنون َ ُ ْ ِأتـواصـوا بـه  )52(َ ِ ْ َ َ ََ
َبـــل هـــم قــــوم طـــاغون  ُ َ ٌ ْ ََ ْ ُ التواصـــي إلى كـــوم عـــدم إضـــراب عــن ] بـــل [  .) 53-52ياتاالــذر( )ْ
 .٢ فهو إضراب انتقال،تجاوزوا الحد في الطغيان  

َأم يـقولون تـقوله بل لا يـؤمنون( -52 َُ ِ ْ ُ َ َْ ُ َ ُ َ َُ ْ   . )33 الطور( )َ
 لا ( إلى خصلة أشد �عمهم أن القرآن من قول محمد إضراب انتقال من ز] بل [ 

َيـؤمنون ُ ِ ْ ُتـقوله(: ثم أضرب سبحانه عن قولهم  ":  قال الشوكاني )ُ َ َ  ّنتقل إلى ما هو أشد  وا)َ
َبل لا يـؤمنون(: فقال  شناعة عليهم ُ ِ ْ ُ َ(. 

ــــدبـر ( -53 َســــيـهزم الجمــــع ويـولــــون ال ُ ُ ُ َ َ  َ َ ْ َ ُْ ُ َ ْ بــــل الــــساعة مو)45(ْ َ َُ َ  عــــدهم والــــساعة أدهــــى وأمــــرِ ََ ََ ََ ُْ ُ َ ْ ُ ِ( 
 إضراب انتقال ، فقد انتقلت من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة ] بل [  .)46:القمر( 

 .مجموع عليهم عذابا الدنيا والآخرة  الشديد ، فإنه 
َلو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تـفكهون ( -54 ُ  َ َ ْ ُْ َْ ََ ً ُ ُْ َ َ َ َ َُ َ ُ إنا لمغرم)65(َ َ ْ ُ َ ِ بل نحن محرومون)66(َون َ ُ َ َُ ْ ُْ َ ْ(  

 .اء إلى ما هو أشد وأنكى مما قبلهإضراب انتقال وارتق] بل . [ )67-65الواقعة(
ٍأمن هذا الذي يـرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتـو ونـفور( -55 ُِ ُ َ  ُ ُُ ِ ِ َ َُ ْ َ َْ َ َ َْ َْ َِ ْ ُْ ُ  َ  . )21:الملك( )ْ

 .٣ خبر عنادهم وطغيامإضراب انتقال من تعجيزهم إلى] بل [ 
َفـلما رأوها قالوا إنا لضالون ( -56  َ َ ُِ َ َ ََْ  َ َبل نحن محرومون )26(َ ُ َ َُ ْ ُْ َ  .  )27:القلم( )ْ

َإنا لضالون(بحسب تأويل ] بل [   َ َ ِ(ولها تأويلان  : 
 إضراب ] بل [ أم نادمون يلومون أنفسهم بسبب عزمهم الذي عزموه ، فإن : الأول 

                                                 
  .277 ، ص 26، جابن عاشور ، التحرير والتنوير  ١
 ، وأبو السعود  119 ، ص14 ، ابن عاشور في التحرير ج143 ، ص10 ، وأبو حيان ، البحر المحيط ، ج50 ، ص7 إلى ذلك الرأي الشوكاني في فتح القدير جوذهب ٢

  . 210 ، ص6في الإرشاد ، ج
  .44 ، ص29، جمان السابقان ، التحرير والتنوير والإبطال عما تضمنه الاستفها في الآية تحتمل الانتقال على نسق ما ذكر ،] بل [ رأى ابن عاشور أن  ٣
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  من المعنى السابق إلى حسرة وندم أشد ، وإدراك أم حرموا الحرمان انتقال
 . الشديد 

إضـــراب إبطـــال للمعـــنى ] بـــل [ تأويلهـــا بـــأم أخطئـــوا الطريـــق إلى جنـــتهم ، فـــإن : والثـــاني 
 .السابق ، وإثبات حقيقة الأمر أم حرموا الحرمان الشديد ،والأول عندي أولى 

فمــا لهــم عــن التــ( -57 ِ َ ْ ُ َ َ َذكرة معرضــين َ ِ ِ ْ ُ ِ َِ ْكـــأنـهم )49(ْ ُ َ ٌحمــر َ ُ ٌَمــستـنفرة ُ ِ ْ َ ْ ٍَفـــرت مــن قـــسورة  )50( ُ َ ْ َ ْ ِ ْ  َ
ً بـــل يريـــد كـــل امـــرئ مـــنـهم أن يــــؤتى صـــحفا منـــشرة )51(  َ  َُ ُ ُ ًَ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ْْ ِ ٍ ِ ِ ُ ُ ْ بـــللاَ كـــ)52(ْ َ لا يخـــافون َ ُ َ َ
َالآخرة  َ ِ َ  . )53-49المدثر( )ْ

بل يريد كل(الأولى ] بل [  ُ ُ ُِ ٍ امرئَْ ِ ْبل (الثانية ] بل [  إضراب انتقال من قصة إلى قصة ، و)ْ َ
ََافون الآخرةََ يخلا ِ َ ْ َ  إضـراب إبطـال لـدعواهم أـم إذا جـاءم الـصحف سـيؤمنون ، إـم لـن )ُ

 .يؤمنوا لأم ينكرون الآخرة
ُأيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ( -58 َ َ ََ ِ َ ْ َْ ْ َ َُ َْ َِْ َ بـلى قادرين ع)3(ُ َ ِ ِ َ َ َُلى أن نسوي بـنانه َ ََُ َ  َ ْ َ ُ بل يريـد )4(َ ُِ َْ

ُالإنسان ليـفجر أمامه  َ ََ َ َُ َْ ِ ُ ْ   . )5-3القيامة ( )ِْ
 .  إلى توبيخ من دون إبطال للمتقدمإضراب انتقال من توبيخ] بل [ 

َيـنبأ الإنسان يـومئذ بما قدم وأخر ( -59 َ ََ ََ  َ ِ ٍ َِ ْ َ ُُ ْ ِْ ُ َبل الأنسان على نـ )13(َ َ َ ُ َْ ِْ ِ ٌَفسه بصيرةَ ِ َ ِ ِ    .  )14:القيامة()ْ
 .صحفهن إضراب انتقال وارتقاء من معرفة أدنى إلى معرفة أعلى بعد أن يقرأ الإنسا] بل [

ِيا أيـها الإنـسان مـا غـرك بربـك الكـريم ( -60 ِ َ ْ ََ َ َِ َ  َ َ َُ ْ ِْ َ الـذي خلقـك فـسواك فـعـدلك )6(َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ِ )7( فـي أي  َ ِ
َصورة ما شاء  َ َ ٍَ َ ركبكُ َ َ )8( َبل تكذبون بالدينلاك ِ  ِ َ ُ َ َ ُ  . )9-6الانفطار( )ْ

 جريمـة أشـنع وهـي التكـذيب إضراب انتقالي من ذنب وجرم الاغـترار بـاالله وكرمـه إلى] بل [ 
  .بالدين

ْفما لهم ( -61 ُ َ َ َ يـؤمنـون لاَ ُ ِ ْ ُ وإذا قـرئ علـيهم القـرآن )20(ُ َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ يـسجدون لاَ ُ ُ ْ ِبـل )21(َ ُ الـذين كفـروا َ َ َ َ ِ 
َيكذبون  ُ ُ   )22-20الانشقاق( )َ

] بـل [ الآية الأولى تعجب من عدم إيمام ، والتالية تعجب مـن عـدم تـأثرهم بـالقرآن ، و 
ُإضراب انتقالي ارتقائي لعجب أشد ؛ إذ يكذب الكافرون   َ ُ  . 

ِهل أتاك حـديث الجنـود ( -62 ُِ ُ ْ َُ َ َ َ ْ َ فرعـون وثمـود )17(َ َُ ََ َ ْ ْ ٍبـل الـذين كفـروا فـي تكـذيب )18(ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ  ِ َ )19( 
ُوالله   ْمن َ ْورائهم ِ ِِ َ ٌمحيط َ ِ ْبل )20( ُ َهو َ ٌقـرآن ُ َ ْ ٌمجيد ُ ِ   . )21-17البروج( )َ



 202

ُبــل الــذين كفــروا(الأولى ] بــل [  َ َ َ ِ  ِ أن الكــافرين قــد وقفــوا علــى [  إضــراب انتقــال مــن خــبر )َ
َِْأخبار الأمم الـسابقة ، ولم يـعتـبر . إلى حـال أشـد ، وهـي التكـذيب الـشديد ] وا ، وأعرضـوا َ

ْبـــل(الثانيـــة ] بــل [ و َهـــو َ ٌقــــرآن ُ َ ْ ٌمجيـــد ُ ِ  إضـــراب إبطـــال لتكـــذيبهم ، وإثبـــات وتأكيـــد أن )َ
 .القرآن عظيم مجيد كريم 

َقـــد أفـلـــح مـــن تـزكـــى ( -63 َ ْ َ َ َ ْ َ ْ  وذكـــر اســـم ربـــه فـــصلى )14(َ َ َ ِ َ َ َْ َ َ َبـــل تــــؤثرون الح  )15(َ ْ َ ُِ ْ ُ ْ َيـــاة الـــدنـياَ َْ  َ( 
 إضراب انتقال من رواية قصة وحال الفائزين الذين تطهروا من ] بل . [ )16-14الأعلى( 

 . لدنيا، واتقوا إلى رواية قصة وحال الخاسرين الذين انغمسوا في شهوات اكل سوء، وآمنوا
ــت( -64 َفأمــا الإنــسان إذا مــا ابـ ْ َ َ ِ ُ َْ ِْ ََــه فأكرمــه ونـعلا ه رب َ َ ُ َُ َ ْ ََ َ ِمــه فـيـقــول ربــي أكــرمن ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ وأمــا إذا مــا )15(َ َ ِ ََ

َابـت  ِه فـقدر عليه رزقه فـيـقول ربي أهانن لاْ َ َ َ َ َُ ُ ََ َ َُ َ ْ ِ ِ َْ َ َ بل لا تكرمون اليتيملاَ ك)16(َُ َِْ َ ُ َِ ْ ُ ْ(  
 إضـــراب انتقـــال "] بـــل [ لـــردع وإبطـــال المقـــولتين الـــسابقتين ، و] كـــلا . [ ) 17-15الفجـــر( 
ِ سوء أقواله إلى بيان سوء أفعالهِ بيانمن  ِِ ِِ "١  

                                                 
  .156 ، ص9أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ج ١
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 :خاتمة 
 القــرآن كتابــا خاتمــا مهيمنــا علــى كــل مــا ســبق مــن الكتــب ، قــال عــز الحمــد الله الــذي أنــزل

ِوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بـين يديه مـن الكتـاب ومهيمنـا عليـه( : وجـل  ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ًَ ًِ َ ُْ َ َ َُ َ َ َ َِ َ َْ ْ ْ ْ َِ َ   َ  َ ِ َ َ َِ المائـدة (  )َ

ِإنا (: بحفظه قال تعالى  - سبحانه - هو لَفكََحفظه بل ت - عز وجل - إلينا ربنا لْكَِ ، ولم ي)48
َنحن نـزلنـا الـذكر وإنـا لـه لحـافظون ُ ِ َ َ َُ ِ َ َُ ْ  َْ َ  مـا أصـاب الكتـب الـسماوية الـسابقة هُبْصُِفلـم يـ،   )9الحجـر( )َْ

ا مــن نــسيان َ مــا نالهــهُلْــنَـَيــف ، ولم يـيِزَْ فيهــا مــن تحريــف وتـيل وتغيــير ، ولم يقــع فيــه مــا وقــعدِبْــَمــن تـ
ٌ الأعداء قديما وحديثا، عرب جاهليونوضياع ، وقد حاول ً  ٌ، وزنادقة حاقدون ٌ، وغرب مستشرقون ً

وبقي ، فخذلهم االله ، والنيل منه ،  ، الادعاء عليه ، والتشويش في صدقه ً، حاولوا جميعا العبث به
كمــا أنــزل إلى أن يــأذن االله بــزوال ،  ، وســيبقى هــو هــو �كمــا أنــزل علــى محمــد ، القــرآن هــو هــو 

 .الدنيا 
وكل ما يحتاجه المسلم من صلاح وإصلاح ، ونجـاة وفـلاح ، وسـعادة في الأولى ، وفـوز في الأخـرى 

الحــسن  ومــا أعظــم نــصح  .�إنمــا هــو محــصور في القــرآن ، وفي هــدي مــن كــان خلقــه القــرآن محمــد 
، وكونوا فيـه مـن أهـل البـصر، رحـم  الزموا كتاب االله وتتبعوا ما فيه من الأمثال ":   اهللالبصري رحمه

، وإن  َ، فــإن وافــق كتــاب االله حمــد االله وســأله الزيــادة ًاالله عبــدا عــرض نفــسه وعملــه علــى كتــاب االله
 .١" خالف كتاب االله أعتب نفسه ورجع من قريب

  مشارق الأرض ومغارا ، وحين وامتدت أطرافها إلىن إماما سادت ، إن الأمة حين اتخذت القرآ
وصــارت أذهــل أهــل الأرض ، ولا ، وهانــت ،  غــيره ذلــت أعرضــت عــن القــرآن وابتغــت الهــدى في

 . ولا عودة لعزنا إلا بالعودة للقرآن ، نجاة لنا 
بـــين يـــدي هـــذا البحـــث نقـــف علـــى أســـاليب القـــصر بـــالأدوات في القـــرآن الكـــريم ، ولعـــل أســـلوب 

ر في القــــرآن أحــــد الأســــاليب الــــتي لم تنــــل حظهــــا مــــن البحــــث والــــدرس ، مثلهــــا مثــــل ســــائر القــــص
الأساليب في القرآن الكريم ، وإن كان القصر حظه من الإغفال أعظم ، فلا تجد له دراسة قائمة ، 

 ولا بحثا متكاملا خاصا به ، إنما تجده فصلا أو بعض فصل في أحد كتب 
 .ته دراسة وافية في القرآن الكريم فلا تكاد تجد لذلك أثرا البلاغة أو النحو ، أما دراس

                                                 
: مام محمد بن سعود الإسلامية  بدر البدر  الأستاذ  بجامعة الإ: مقال للدكتور من  ١
١=sectionid&view=task&٦٠٢٧=id&content=option?php.index/com.lahaonline.www://http   ، 28 /02 /2008 



 204

ولعل تلك الدراسة التي بين أيديكم تكون أولى الدراسات التي خاضت في هذا الموضوع بشيء من 
التوســع ، فقــد وقفــت بنــا علــى أســلوب القــصر بــالأدوات في القــرآن ، وأفاضــت البحــث فيــه نحويــا 

ئية دقيقــة لهــذه الأدوات ، كمــا تــضمنت هــذه الدراســة جانبــا وبلاغيــا ، كمــا تعــد أول دراســة إحــصا
تفــسيريا مقارنــا ، وذلــك بــالوقوف علــى بعــض آيــات أســاليب القــصر بــالأدوات الــتي تــشابه بناؤهــا 
اللفظي ، وآراء المفسرين في معانيها ، والمقارنة بينها ، والخروج بنتيجة أصيلة أنه لا تـشابه فيمـا بـين 

ل واللفــظ فقــط ، أمــا المــضمون فإنــه يختلــف بــاختلاف المنــزل الــذي نزلتــه تلــك الآيــات إلا في الــشك
 الآية
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 :نتائج ال
َوقد خلص هذا البحث ووقف على عدة نتائج  ُ َ. 

 : وهي كما يلي 
أغــراض أســلوب القــصر كثــيرة متعــددة ، لا تقــف عنــد حــد التوكيــد ، وقــد وقفــت علــى  -1

 غـــير تلـــك الأغـــراض الـــتي أكثـــر مـــن عـــشرين غرضـــا للقـــصر ، وردت في القـــرآن الكـــريم
 .ذكرها الباحثون ، وقد سقت الأدلة على ذلك في الفصل الأول المبحث الرابع منه

لا يوجد إحصاءات دقيقة سابقة للقصر بالأدوات في القرآن الكريم ، وقد قدمت هـذه  -2
الدراســة إحــصاء شــاملا لأســاليب القــصر بــالأدوات في القــرآن الكــريم متحريــة الدقــة في 

، مــع ترتيــب وتبويــب هــذه الأســاليب بمــا ييــسر علــى الباحــث في هــذا البــاب الإحــصاء 
 .الوقوف على هدفه بيسر وسهولة

فيهـا ، ] مـا [ في القـرآن للقـصر ، ولكنهـا تكـون بحـسب معـنى ] إنمـا ، أنمـا [ ليس كـل  -3
فقـــد تكـــون اسمـــا موصـــولا ، وقـــد تكـــون مـــصدرية تـــؤول ومـــا بعـــدها بمـــصدر وفي هـــاتين 

فيهـا كافـة لــ ] ما [ للقصر إذا كانت ] إنما ، أنما [ صر ، وإنما تكون الحالين ليست للق
في القرآن بلغـت ] إنما ، أنما [ ، وقد وقفت الدراسة على أن مواضع القصر بـ ] .إن [ 

 .واحدا وستين ومائة موضع

قصر ، وإنما يتحقق ذلك باتفاق في الاسـتثناء المفـرغ ، وأحيانـا ] نفي ، إلا [ ليس كل  -4
في ] النفـــي ، إلا [  الاســـتثناء التـــام ، وقـــد أحـــصت الدراســـة مواضـــع القـــصر بــــ يقـــع في

 .القرآن ووقفت على أا سبعة وخمسمائة موضع

 . في القرآن بلغت عشرين موضعا فقط ] النفي ، غير [ مواضع القصر بـ  -5

في القــرآن ] بــل [ ، ولــيس كــل ] لكــن [ أو ] لا [ لا يوجــد في القــرآن الكــريم قــصر بـــ  -6
 .لكريم للقصر ، وإنما تكون للقصر إذا أفادت الإضراب الإبطالي ا

الغالـــب عليهـــا ورودهـــا في القـــرآن الكـــريم في معـــرض الحـــديث عـــن الكـــافرين أو ] بـــل [  -7
 .المنافقين أو المخالفين 

تكرار لفظ آيات أساليب القصر بالأدوات في القرآن لا يعنى تكـرار المعـنى أو المـضمون  -8
 . يد في ثوب لفظي قديم ، وإنما هو معنى جد
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 :توصيات 
َ ما خلص إليه البحث من نتائج أود أن أوصي بعدة توصيات عرضناوقبل أن  ُ َ: 

طلبيـــة إنـــشائية وغـــير [ لفـــت نظـــر البـــاحثين والدارســـين للأســـاليب في القـــرآن علـــى اختلافهـــا : أولا 
 نـــادر وحـــثهم علـــى خـــوض غمـــار البحـــث والـــدرس فيهـــا ، فـــإن هـــذا البـــاب قليـــل] طلبيـــة  
َُالطرق ، والذين طرقوه ، إنما طرقوه على أعتابه فما ولجوه   َ. 
 

قيــام لجــان معتــبرة مــن العلمــاء وأهــل التخــصص بإحــصاءات شــاملة لكــل أنــواع الأســاليب في : ثانيــا 
القــــرآن الكــــريم ، مــــع دراســــة وافيــــة لخــــصائها ، حــــتى تكــــون مــــادة خــــصبة ســــائغة ، تلوكهــــا  
 .لألسنة القلوب والعيون والأقلام وا 
 

الإعجـاز في القـرآن الكـريم أحـد الأبـواب الفـسيحة الـتي مازالـت لم تنـل حظهـا مـن العلمـاء ، : ثالثا 
فمــــا زالــــت الدراســــات والمؤلفــــات حــــول الإعجــــاز في القــــرآن قليلــــة نــــادرة ، فــــإن وراء هــــذا  
البــاب مــدى لا منتهــى لــه ، حيــث إن إعجــاز هــذا القــرآن ممتــد امتــداد وجــوده في الأرض ،  
لــن ينــضب أبــدا ، فــأين البــاحثون عــن الكنــوز ، وأيــن عاشــقو اللطــائف والعجائــب ، وأيــن  
 علــم الإعجــاز في –ذوو البــصر والبــصيرة ، وأيــن محبــو وطــالبو العلــم مــن هــذا البحــر الزاخــر  
 .فذاك علم لم ولن يستوفى حقه ! القرآن ؟ 
 

ين والدارســين للخــوض في عمــار وإني أرجــو ــذه الدراســة أن أكــون قــد فتحــت بابــا جديــدا للبــاحث
َالبحـــث في أســـاليب القـــرآن الكـــريم جميعهـــا ، فـــإن هـــذا الجانـــب مـــن القـــرآن لم يـــستـوف حقـــه مـــن  ْ َ ْ ُ

 .البحث والدرس 
وأرجو االله تعالى أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به المـسلمين عامـة ، وأن يقـوم 

 العزيـز القــرآن الكــريم ، وأن يجعلــني بــه مــن أهــل هـذا البحــث وصــاحبه علــى شــرف خدمــة كتــاب االله
 .القرآن ، ويرزقني به علما وفقها وخلقا حميدا 

 
  حمدهوباالله فضل تم ب
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 : ] جداول إحصائية [ ملحق 
 :أجريت في هذا البحث عددا من الإحصاءات هي كالتالي  

 ستخلاصها من بين في القرآن الكريم ، وا] إنما ، أنما [ إحصاء مواضع القصر بـ : الأول 
 .عامة في القرآن الكريم ] إنما ، أنما [ مواضع 

 في القرآن الكريم ، واستخلاصها ] النفي ، الاستثناء [ إحصاء مواضع القصر بـ : الثاني 
 .من مواضع الاستثناء عامة في القرآن الكريم 

 التي ] بل [ في القرآن الكريم وتمييز مواضع ] بل [ إحصاء مواضع القصر بـ : الثالث 
 .التي جاءت للانتقال دون الإبطال ] بل [ للقصر من مواضع 

 

وهذه الجداول ما هي إلا ملحق رقمي بالإحصاءات السابقة ، يعطي صورة متكاملة مصغرة لهذه 
الإحصاءات ، وتدل بسرعة على مواضع القصر بالأدوات في القرآن الكريم ، وقبل أن أعرضها أود 

 : دة أمور ََُأن أنـوه إلى ع
 .السور في الجداول مرتبة ترتيب السور في المصحف الشريف  -1
 . السور التي يقابلها خلاء يعنى أنه لا يوجد ا الأداة موضع الحصر  -2

لم أفصل بينهما في جدولين ، مثلما لم أفصل بينهما في الإحصاء ] إنما ، أنما [ بالنسبة لـ  -3
 .الأول 

يعنى أن  ] ²[ أعلاه ، فـ ]  أو  ³ أو ²[  رقما آخر أحيانا قد تجد على رأس رقم الآية -4
يعنى أن الأداة قد تكررت في الآية ثلاث مرات ،  ] ³[ الأداة تكررت في الآية مرتين ، و 

 .ررت في الآية أربع مراتيعنى أن الأداة قد تك[   ] و 

والقصر ، فيها للإبطال ] بل [ الأرقام المسودة وتحتها خط فإن ] بل [ في جدول إحصاء  -5
 .  الإبطال أي لم يتحقق فيها القصروالأرقام الأخرى للانتقال دون

 
 : وها هي جداول بالإحصاءات 
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 :في القرآن الكريم ] إنما ، أنما [ جدول إحصاء مواضع القصر بـ 
 

 الآيات السورة الآيات السورة الآيات السورة
 7 لمرسلات  ا-77 49-41-10-9  الزمر-39 000000000000  الفاتحة-1
-169-137-117-102-14-11  البقرة-2

173-181-275 
 000000  النبأ-78 68-39  غافر-40

 45-13  النازعات-79 6²  فصلت-41 185-178-175-155-47-20   آل عمران-3
 00000000000  عبس-80 42  الشورى-42 171-111-17-10  النساء -4
000000000000  التكوير-81 0000000000000 رف الزخ-43 92-91-90-55 -49-33-27  المائدة-5

0 
 00000  الانفطار-82 58  الدخان -44 159-156-109-36-19   الأنعام-6
 0000000000  المطففين-83 0000000000000  الجاثية -45 203-187²-173-131-33  الأعراف-7
000000000000  الانشقاق-84 23  الأحقاف-46 28 - 2  الأنفال-8

0 
-85-65-60-55-45-37-28-18 التوبة -9

93 
000000000000  البروج-85 38-36   محمد-47

0 
000000000000  الطارق-86 10²  الفتح-48 108-24-23-20   يونس -10

0 
 00000000000  الأعلى-87 15-10  الحجرات-49 33 - 14 -12  هود-11
 21  الغاشية -88 0000000000000  ق-50 86   يوسف-12
 000000000  الفجر-89 5  الذاريات-51 40-36-19-7 الرعد -13
 00000000  البلد -90 16  الطور-52 52 - 42  إبراهيم-14
 0000000000  الشمس-91 000000000  النجم-53 15  الحجر -15
-101 -100 -92 -82 -51 -40  النحل -16

103- 105- 115- 124 
 00000000  الليل-92 000000000000  القمر-54

0000000000000  الرحمن-55 15²  الإسراء -17
0 

 0000000000  الضحى-93

0000000000000  الواقعة -56 110²  الكهف-18
0 

 00000000000  الشرح-94

 0000  التين-95 20  الحديد-57 97-84-35-19  مريم-19
 0000000000  العلق-96 10  اادلة -58 98-90-72-69  طه-20
 000000000  القدر-97 00000000000  الحشر-59 108²-45 ء الأنبيا-21
 00000000  البينة-98 9  الممتحنة-60 49  الحج-22
 000000000  الزلزلة -99 000000000000  الصف-61 117 - 115 – 55  المؤمنون-23
 00000000000   العاديات-100 000000000000  الجمعة -62 62-54-51  النور-24
0000000000000  المنافقون -63 00000000 ان الفرق-25

0 
 000000000000  القارعة-101

 00000000000  التكاثر-102 15-12  التغابن -64 185-153  الشعراء-26
 00000000000  العصر -103 0000000000  الطلاق-65 92²-91-40  النمل -27
000000000000  الهمزة-104 7  التحريم -66 78 - 50  القصص-28

0 
000000000000  الفيل-105 26²  الملك-67 50²-25 -17 -6  العنكبوت-29

0 
 000000000000  قريش-106 00000000  القلم -68 0000000000000  الروم-30
0000000000000  الحاقة -69 12  لقمان -31

0 
000000000000  الماعون-107

0 
000000000000 كوثر ال-108 00000000000  المعارج-70 15  السجدة -32

0 
0000000000000  نوح-71 63-33  الأحزاب-33

0 
 000000000000  الكافرون -109

 000000000000   النصر-110 20  الجن-72 50-46  سبأ-34
000000000000  المسد-111 0000000  المزمل-73 28-18²-6  فاطر-35

0 
0000000000000  المدثر-74 82-11  يس-36

0 
000000000000  الإخلاص-112

0 
 000000000000  الفلق-113 000000000000  القيامة -75 19  الصافات-37
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000000000000 الناس114 9  الإنسان-76  70-65 – 24   ص-38
0 
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 .في القرآن الكريم ] النفي ، إلا [ جدول بإحصاء مواضع القصر بـ 
 ] إلا النفي ،[ أرقام الآيات التي ورد فيها القصر بـ  السورة

 ----------------------------------------  الفاتحة-1
-174-171-163-143-132-130-114-111-102-99-85-83-80-78-26-9  البقرة-2

193-210-213-229-233-235-255³-267-272-275-286 
-135-126²-111-102-75-73-69-65-64-62-41-28-24-19-18²-7²-6-2   آل عمران-3

144-145-147-185 
 171-159-155-142-120-117²-114-113-92-87-84-64-62-46-43-29-19  النساء -4
 117-110-99-75-73-59-25  المائدة-5
-111-106-102-90-80-59³-57-50-48-47-38-32-29-26-25-23-7-4   الأنعام-6

116²-123-138-145-148²-151-152²-158-160-164 
-187²-184-169-158-155-147-126-105-99-94-89-82-58-53-42-20-5  الأعراف-7

188² 
 35-34-31-10²  الأنفال-8
 129-121-120-114-110-107-79-74-54³-52-51-47-38-31²-18-7  التوبة-9

 107-102-100-90-83-72-66²-61²-52-49-45-36-35-32-19-15-5-3   يونس -10
 109-105-104-88²-56-54-51-50-40-36-29-27²-26-16-14-7-6-2  هود-11
 109-106-104-87-81-79-76-67-40³-37-31-25   يوسف-12
 38-30-26 -14²  الرعد-13
 22-11²-10-9-4  إبراهيم-14
 85-56-21²-11-8-4  الحجر -15
 127-79-77-64-43-35-33-7-2  النحل -16
 105-102-94-93-85-82-76-64-60²-59²-58-52-47-44-41-34-33-23  الإسراء -17
 63-56-55-49-39-24-22²-16-5  الكهف-18
 93-71-64  مريم-19
 109-108-104-103-98-14-8-3  طه-20
 107-87-36-28-25²-7-3-2  الأنبياء-21
 52  الحج-22
 116-114-83-62-38-37-33-25-24  المؤمنون-23
 54-31-3²  النور-24
 68-57-56-44-41-33-20-8-4  الفرقان-25
 208-186-180-164-154-145-137-127-115-113-109-99-89-5  الشعراء-26
 90-81-75-68-65-56-26  النمل -27
 88-86-84-80-70-59-58-36-19  القصص-28
 64-49-47-46-43-29-24-18  العنكبوت-29
 58-53-8  الروم-30
 32-28  لقمان -31
 ----------------------------------  السجدة -32
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 60-53-22-20-18-16-14-13-12  الأحزاب-33
 47-46-43³-34-33-28-23-21-17-14-3  سبأ-34
 43²-42-40-39²-24-23-11²-3  فاطر-35
 69-54-53-49-47-46-45-30-29-17-15²  يس-36
 164-163-39-35-15  الصافات-37
 87-70-65-15-14-7   ص-38
 6-3  الزمر-39
 78-65-62-56-50-40-37-29²-25-13-4-3  غافر-40
 47-43-35²-14  فصلت-41
 51-48-14  الشورى-42
 66-59-58-48-23-20-7  الزخرف-43
 39-35-8  الدخان -44
 32-25-24²-17  الجاثية -45
 35²-25-21-17-9²-3  الأحقاف-46
 19-18   محمد-47
 15  الفتح-48
 ----------------------------------------  الحجرات-49
 18  ق-50
 56-52-42  الذاريات-51
 ----------------------------------------  الطور-52
 39-29-28-26-23²-4  النجم-53
 50  القمر-54
 60-33  الرحمن-55
 79  الواقعة -56
 27-22-20  الحديد-57
 10-7-2  اادلة -58
 23-22-14  الحشر-59
 -------------------------------------  الممتحنة-60
 ---------------------------------------  الصف-61
 --------------------------------------  الجمعة -62
 --------------------------------------  المنافقون -63
 13-11  التغابن -64
 7-1  الطلاق-65
 ------------------------------------  التحريم -66
 20-19-9  الملك-67
 52  القلم -68
 37  الحاقة -69
 -------------------------------------  المعارج-70
 28-27-24-21-6  نوح-71
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 ------------------------------------  الجن-72
 9  المزمل-73
 56-31³-25-24  المدثر-74
 ------------------------------------  القيامة -75
 30  الإنسان-76
 -----------------------------------   المرسلات-77
 30  النبأ-78
 46  النازعات-79
 ------------------------------------  عبس-80
 29-27  التكوير-81
 -------------------------------------  الانفطار-82
 12  المطففين-83
 --------------------------------------  الانشقاق-84
 8  البروج-85
 ---------------------------------------  الطارق-86
 7  الأعلى-87
 ----------------------------------------  الغاشية -88
 ----------------------------------------  الفجر-89
 --------------------------------------------  البلد -90
 --------------------------------------------  الشمس-91
 20-15  الليل-92
 -----------------------------------------  الضحى-93
 ------------------------------------------  الشرح-94
 ------------------------------------------  التين-95
 --------------------------------------------  العلق-96
 -----------------------------------------------  القدر-97
 5-4  البينة-98
 -------------------------------------  الزلزلة -99

 --------------------------------------  العاديات-100
 -----------------------------------------  القارعة-101
 ---------------------------------------  التكاثر-102
 -----------------------------------------  العصر -103
 --------------------------------------  الهمزة-104
 --------------------------------------  الفيل-105
 -------------------------------------- ريش ق-106
 -----------------------------------------  الماعون-107
 -------------------------------------------  الكوثر-108
 ------------------------------------------  الكافرون -109
 ---------------------------------------   النصر-110
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 ---------------------------------------  المسد-111
 ------------------------------------------ الإخلاص-112
 ----------------------------------------  الفلق-113
 ------------------------------------------ الناس114
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 :في القرآن الكريم ]  النفي ، غير [ ول بمواضع القصر بـ جد
 

 الآيات السورة الآيات السورة أرقام الآيات السورة
    المرسلات-77   الزمر-39   الفاتحة-1
   النبأ-78   غافر-40   البقرة-2
   النازعات-79   فصلت-41    آل عمران-3
   عبس-80   الشورى-42   النساء -4
   التكوير-81   الزخرف-43 77 ائدة الم-5
   الانفطار-82   الدخان -44 46   الأنعام-6
   المطففين-83   الجاثية -45 85-73-65-59  الأعراف-7
   الانشقاق-84   الأحقاف-46   الأنفال-8
   البروج-85    محمد-47   التوبة-9

   الطارق-86   الفتح-48    يونس -10
   الأعلى-87   الحجرات-49 101-84-63-61-50  هود-11
   الغاشية -88   ق-50    يوسف-12
   الفجر-89 36  الذاريات-51   الرعد-13
   البلد -90 43  الطور-52   إبراهيم-14
   الشمس-91   النجم-53   الحجر -15
   الليل-92   القمر-54   النحل -16
   الضحى-93   الرحمن-55   الإسراء -17
   الشرح-94   الواقعة -56   الكهف-18
   التين-95   الحديد-57   مريم-19
   العلق-96   اادلة -58   طه-20
   القدر-97   الحشر-59   الأنبياء-21
   البينة-98   الممتحنة-60   الحج-22
   الزلزلة -99   الصف-61 32-23  المؤمنون-23
  اديات  الع-100   الجمعة -62 27  النور-24
   القارعة-101   المنافقون -63   الفرقان-25
   التكاثر-102   التغابن -64   الشعراء-26
   العصر -103   الطلاق-65   النمل -27
   الهمزة-104   التحريم -66 72-71  القصص-28
   الفيل-105   الملك-67  العنكبوت-29
   قريش-106   القلم -68 55  الروم-30
   الماعون-107   الحاقة -69  مان  لق-31
   الكوثر-108   المعارج-70   السجدة -32
   الكافرون -109   نوح-71   الأحزاب-33
    النصر-110   الجن-72   سبأ-34
   المسد-111   المزمل-73 3  فاطر-35
   الإخلاص-112   المدثر-74   يس-36
   الفلق-113   القيامة -75   الصافات-37
  الناس114   الإنسان-76    ص-38
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 :في القرآن الكريم ] بل [ جدول إحصاء 
 والقصر ، أما الأخريات فقد فيها الإضراب الإبطالي] بل [ الآية المسودة التي تحتها خط أفادت 

 :الانتقال فقط ] بل [ أفادت 
 الآيات السورة الآيات السورة الآيات السورة

 -----------   المرسلات-77 66-49-29  الزمر-39 -------------------  الفاتحة-1
-170-154-135-116-100-88  البقرة-2

259 
 -----------  النبأ-78 74  غافر-40

 -------------  النازعات-79 -------------  فصلت-41 180-169-150   آل عمران-3
 ------------  عبس-80 -------------  الشورى-42 158-155-49  النساء -4
 ------------  التكوير-81 58-29-22  الزخرف-43 64-18  المائدة-5
 9  الانفطار-82 9  الدخان -44 41-28   الأنعام-6
 14  المطففين-83 ------------  الجاثية -45 179-81  الأعراف-7
 22  الانشقاق-84 28-24  الأحقاف-46 -------------------  الأنفال-8
 21-19  البروج-85 -------------   محمد-47 ------------------- لتوبة ا-9

 ------------  الطارق-86 ²15-12-11  الفتح-48 39   يونس -10
 16  الأعلى-87 17  الحجرات-49 27  هود-11
 -----------  الغاشية -88 15-5-2  ق-50 83-18   يوسف-12
 17  الفجر-89 53  الذاريات-51 33-31  الرعد-13
 -----------  البلد -90 36-33  الطور-52 -------------------  إبراهيم-14
 -----------  الشمس-91 ------------  النجم-53 63-15  الحجر -15
 ------------  الليل-92 46-25  القمر-54 101-75  النحل -16
 -------------  الضحى-93 ------------  الرحمن-55 --------------------  الإسراء -17
 ----------  الشرح-94 67  الواقعة -56 58-48  الكهف-18
 -----------  التين-95 ------------  الحديد-57 -------------------  مريم-19
 -------------  العلق-96 ------------  اادلة -58 66  طه-20
-56-44-42-40-26-24-18-³5  الأنبياء-21

63-97 
 ------------  القدر-97 ------------  الحشر-59

 -------------  البينة-98 ------------  الممتحنة-60 -------------------  الحج-22
 ---------  الزلزلة -99 -------------  الصف-61 90-81-71-70-63-56  المؤمنون-23
 -----------   العاديات-100 ------------  الجمعة -62 50-11  النور-24
 -----------  القارعة-101 -------------  المنافقون -63 44-40-11  الفرقان-25
 -----------  التكاثر-102 -----------  التغابن -64 166-74  الشعراء-26
 -------------  العصر -103 ------------  الطلاق-65 66³-61-60-55-47-36  النمل -27
 -----------  الهمزة-104 -------------  التحريم -66 -----------------  القصص-28
 --------  الفيل-105 21  الملك-67 63-49  العنكبوت-29
 -----------  قريش-106 27  القلم -68 29  الروم-30
 -------------  الماعون-107 ------------  الحاقة -69 25-21-11  لقمان -31
 ------------  الكوثر-108 ------------  المعارج-70 10-3  السجدة -32
 -------------  الكافرون -109 ------------  نوح-71 --------------------  الأحزاب-33
 -------------   النصر-110 ------------  الجن-72 41-33-32-27-8  سبأ-34
 -----------  المسد-111 ------------  المزمل-73 40  فاطر-35
 ------------  الإخلاص-112 53-52  المدثر-74 19  يس-36
 -----------  الفلق-113 20-14-5  القيامة -75 37-30-29-26-12  الصافات-37
 ------------- الناس114 ------------  الإنسان-76 60-²8-2   ص-38
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم  -1

 :كتب التفسير وعلوم القرآن : ولا أ

 العظيم القرآن تفسير في المعاني روح،  الحسيني عبداالله ابن محمود الدين الألوسي شهاب -2
 com.altafsir.www://http  التفاسير موقع ، المثاني والسبع

 ، بيروت  تناسب الآيات والسور ،نظم الدرر في، م 1995-هـ1415إبراهيم البقاعي ،  -3
 .العلمية دار الكتب 

ابن آجروم ، مشكل إعراب القرآن ، كتاب الكتروني ، موقع نداء الإيمان ،  -4
 http://www.al-eman.com/   

، المكتب بيروت زاد المسير في علم التفسير ، الطبعة الثالثة ، ، 2004ابن الجوزي ،  -5
 .الإسلامي

 عبد السلام عبد .تحقيق ، الطبعة الأولى المحرر الوجيز ، ، 1993-هـ 1413ابن عطية ،  -6
 .بيروت ، دار الكتب العلميةالشافي محمد ، 

 . التفاسير موقع ، التفاسير أيسر ، الجزائري بكر أبو -7
 com.altafsir.www://http 

،  المحيط البحر تفسير  ،م 2001 - هـ 1422،  يوسف بن محمدأبو حيان الأندلسي  -8
 الكتب دار،  بيروت،   معوض محمد علي - الموجود عبد أحمد عادل. تحقيق، الأولى  الطبعة
  .الجمل النجولي أحمد  ،النوقي ايد عبد زكريا : التحقيق في شاركو. العلمية

تفسير ، م 1999هـ ، 1420،  الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو -9
 ، والتوزيع للنشر طيبة دار ، الطبعة الثانية ، سلامة محمد بن سامي .، تحقيق القرآن العظيم 

  .مجمع الملك فهد

،  مطرجي  محمود  .تحقيق،  العلوم بحر،  السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو -10
 .الفكر دار،  ، لبنان بيروت
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ء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في أبي البقاء عبد االله العبكري ، إملا -11
 .، دار الكتب العلمية، بيروت جميع القرآن  
 حققه ، التنزيل معالم ، م 1997 - هـ 1417،  مسعود بن الحسين محمد البغوي أبو -12

 الطبعة ، الحرش مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر االله عبد محمد. أحاديثه وخرج
  .الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع موقع ، والتوزيع للنشر طيبة دار ، الرابعة

 .دار الفكر بيروت ،تفسير الخازن ، م ، 1979 -هـ1399الخازن علي بن محمد ،  -13
 .عبد الرازق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.الزمخشري ، الكشاف ، تحقيق  -14

. ، تحقيق  المنان كلام تفسير في الرحمن ريمالك تيسير، م 2000هـ ، 1420السعدي ،  -15
 .معلا اللويحي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالةعبد الرحمن بن 

 بالمأثور التفسير في المنثور الدر، 1993،  الدين جلال الكمال بن الرحمن السيوطي عبد -16
 . بيروت ، الفكر دار، 
 التفاسير موقع ، الجلالين تفسير ،  المحلي والسيوطي -17
 com.altafsir.www://http 
 علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح،  محمد بن علي بن محمدالشوكاني ،  -18

 com.altafsir.www://http  التفاسير موقع ، التفسير

، تحقيق ) ن في تأويل القرآنجامع البيا(تفسير الطبري م ، 2000-هـ 1420الطبري ،  -19
 .المصحف الشريفمع الملك فهد لطباعة أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، موقع مج

، ، بيروت التحرير والتنوير ، طبعة جديدة م ، 1992-هـ1412الطاهر بن عاشور ،  -20
 .دار الفكر

 .والتوزيع للنشر سحنون دار، تونس نوير ، التحرير والت  ،م 1997الطاهر بن عاشور ،  -21
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، دار ، بيروت الجامع لأحكام القرآن ، الطبعة الأولى ،  م1985 - ـه 1405القرطبي ،  -22
 .إحياء التراث العربي 

، دار الكتب بيروت  السيد بن عبد المقصود ، .اوردي ، النكت والعيون ، تحقيق الم -23
 .العلمية

 محمد مروان : تحقيق، تفسير النسفي ،  محمود بن أحمد بن االله عبد البركات النسفي أبو -24
 .، لبنان  بيروت م ،2005،  النفائس دار، الشعار 

، دار بيروت تفسير النيسابوري ، الطبعة الأولى ،  م ،1996-هـ 1416النيسابوري ،  -25
 .الكتب العلمية

 القرآن علوم في البرهان، م 1957 – هـ1376،  الزركشي االله عبد بن محمد الدين بدر -26
  .العربية الكتب أحياء دار، الطبعة الأولى ،  إبراهيم الفضل أبو محمد . تحقيق، 

، ، بيروت مستقى من تفسير الجلالين ، الطبعة الأولى ، 1988تفسير مفردات القرآن ،  -27
 .دار العلم للملايين

، ت ، بيروالإتقان في علوم القرآن ،  م 1979 هـ 1399جلال الدين السيوطي ،  -28
  .دار الفكر

،  الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد  أبو السعود ،العمادي محمد بن حمد -29
 .دار إحياء التراث، بيروت 

 ،  القاهرةبعة الحادية عشرة ،في ظلال القرآن ، الط، م 1985 -هـ 1405سيد قطب ،  -30
 .دار الشروق

، ، القاهرة عة الحادية عشرة في ظلال القرآن ، الطب، م 1985 -هـ 1405سيد قطب ،  -31
 .دار الشروق

 ، دار حوسبة النص 1.6سيد قطب ، برنامج في ظلال القرآن الكريم ، الإصدار الأول   -32
 .، عمان ، الأردن  ) Arabic Textware( العربي 

العلم ، دار  ، بيروت الطبعة الرابعة والعشرون صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ، -33
 .للملايين
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 الرحمن الميداني ، قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز وجل ، من موقع شبكة الفصيح عبد -34
. لعلوم اللغة العربية 

=threadid?php.showthread/vb/com.alfaseeh.www://http
1350 

 حجة القراءات ، تحقيقم ،1982- هـ1402ة أبو زرعة ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجل -35
 .لةمؤسسة الرسا، بيروت  ولى ،الطبعة الأسعيد الأفغاني ، .

الشاملة ،  الموسوعة  : الكتاب مصدرعدد من أساتذة التفسير ، التفسير الميسر ،  -36
 الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع موقع 
 com.qurancomplex.www 

 التفاسير موقع ، السلام عبد ابن تفسير ،السلام عبد بن الدين عز -37
 com.altafsir.www://http 

 التفاسير موقع ، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ، الحسن أبو الواحدي أحمد بن علي -38
com.altafsir.www://http 

 .دار إحياء التراث، ، بيروت فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب  -39
 التفاسير موقع:  الموسوعة الشاملة لجنة من علماء الأزهر ، تفسير المنتخب ، -40

http://www.altafsir.com 
محمد أبو .لقرآن ، تحقيق لبرهان في علوم ا ، اهـ1391 ،محمد أبو عبد االله الزركشي -41

 .، دار المعرفة، بيروت ضل إبراهيم الف

 موقع الموسوعة الشاملة  ،  : الكتاب مصدرمحمد سيد طنطاوي ، التفسير الوسيط ،  -42
 http://www.altafsir.comالتفاسير

، ، القاهرة الأولى ت لأسلوب القرآن الكريم ، الطبعة محمد عبد الخالق عضيمة ، دراسا -43
 .يث الحددار 

عة الأولى ، ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، الطب1996،محمد عبد العظيم الزرقاني  -44
 . ، دار الفكربيروت
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محمد قطب ، دراسات قرآنية ، من موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية  -45
=threadid?php.showthread/vb/com.aseehalf.www://http

1350 
 سيد راجعه محمد فهيم أبو عبية ، قدم لهم ،1995معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ،  -46

 . مكتبة لبنان ناشرونة الأولى ، بيروت ، طنطاوي ، الطبع

حاتم صالح .مشكل إعراب القرآن ، تحقيق م ، 1988هـ ، 1408 مكي بن قيس ، -47
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت ة الرابعة الضامن ، الطبع

 
 :كتب السنة : ثانيا 

طارق بن . ، تحقيق المعجم الأوسط، 1415،  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -48
  .دار الحرمين، القاهرة ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني   ،بن محمد  عوض االله 

سنن ، 1994 - 1414،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي -49
  .،مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، محمد عبد القادر عطا . تحقيق ، البيهقي الكبرى
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